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مقدمات 


ادس 
مقدمةك ١‏ .هو هو هو هو هو و وهو و و هه هو و وه و و وا ود وا وم 


فهوم الما 
معوو اوج وج اواو و لاما وا ا و و ٠١ 0١‏ 


الباب الأول: المقال وتطوره 


الفصل الأول: ملاع المقال في الأدب العربي القديم 


مدخل 


أولا: الحسن البصري: 1- 110ه ووو وه 


تانياة عيف اليد ين كس الكاس 2ه-750م 


ثالثا: عبد الله ا المقفع ل ا ل ا ل ل ل ل ل ا شه 
رابعا: الحاحظ: 150-5ه ا ل ل لذ كنا 
كاساة الخ قية 3-376 اق 1 + 


ساذساة أن سنياة الرسيدف 310-406 


عايباء أخواة لعشا ٠‏ + ١ه‏ + 
ثامنا: ان خلدون 732-808ه ١...‏ 
الفصل الثاني: المقال في طوره الحديث 
مدخل 
أرلك عارلاكة الأوروية: 1 ١.‏ 
ثانيا: المقال في الأدب العربي الحديث 
ثالثا: اثر الصحف في تطور المقال . . . 
الفصل الثالقة تموع الخقال. © .ده . 
مدخل 
أولا: المقال بالنسبة لموقف الكاتب . . 
ثانيا: المقال بالنسبة لاسلوب الكاتب . 
الفصل الرابع: المقال والكتب ٠.٠.60‏ 


٠١ 0 ة‎ ٠١ ٠ ١ اه هو جه و وه و‎ « ٠ 


٠١ ة١‎ ٠ ٠ ١ ا هج اه هه و و و‎ « ٠ 


الباب الثاني: المقال وتنوع الأساليب 
الفصل الأول: المقال والأسلوب اللغوي 
مدخل 


©« اه« هو اه هه و هه ٠١ ٠ ٠١ ٠‏ 


أولا: أحمد فارس الشدياق: 1805-1887 
ثانيا: الشيخ إبراهيم اليازجي 1847- 1906 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


ثالثا: ممد إبراهي المويلحي 1858-1930 . 
الفصل الثاني: المقال وأسلوب الاصلاح الاجتماعي 


مدخل 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


وه اه ا« هه و و اه ا و و و و و و و ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


وه و هج و ا و و و ا ةو و ا و ةا و ا و ةا ٠‏ و ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ 


أولا: عبد الرحمن الكواكبى 1848-1902 . . . . 


ثانياً: قا 


مف 1938لا وح م م 1 


فاكا: ولى الدين عدلى يكن 3873-1921 ...: 


١ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


زابعا: عبد العَرْئ عارش 1929-1876 
الفصل الثالث: المقال والأسلوب الديق . 
أولا: الشيخ مد عبده: 1848-1905 . 
ثانيا: الشيخ على يوسف 1863-1913 . 
ثالنا: شكيب أرسلان 1869-1946 ... 
زابعاء أحد أميم 188621934 ..... 
الفصل الرابع: المقال والاسلوب العلمي . 
أرلاة يرب ضريتك 1852-1947 
نيه لحن 2وق 34هله1887 .ع 
ثالنا: سلامة موبى 1888-1958 . .. 
الفصل اللخامس: المقال والأسلوب الفى 


3 


3 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


أولا: مصطنى لطنى المنفلوطى 1876-1924 
ثانيا: مصطفى صادق الرافى 1880-1937 . 


ثالثا: جبران خليل جبران 1883-1931 

رابعا: أحمد حسن الزيات 1885-1968 
خامسا: عباس همود العقاد 1889-1964 
اماه عله سيق 1889-1973 1 
سابعا: عمر فاخوري 1895-1946 . . . 
تاهاء عن زياد 1997-1941 دع + 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


الفصل السادس: المقال والأسلوب الفلسفى 


أولا: أحمد لطفى السيد 1872-1962 . 
ثانيا: علي آدهم 1897-1981 5 
اانا و يي افيف 91905 ور 
الفصل السابع: المقال والأسلوب السياسي 
أولا: عبد القادر حمزة 1880-1941 . . 
ثانياد أميق الراقى 1886- 1927 :.. 
ثالثا: يمد حسين هيكل 1888-1956 . 
زابناك عند الاين 189321878 م 
خامسا: فكي أباظة 1897-1979 . . . 
الفصل الثامن: المقال والأسلوب الساخر 
أولا: تمد السباعي 1881-1931 ... 
ثانيا: عبد العزيز البشري: 1886-1943 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 
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ثالما: حسين شفيق المصري اموق 18 ف يذ ف 


رابعا: إبراهيم عبد القادر المازني 1890- 1949 


الباب الثالث: المقال في الصحف المعاصرة 


الفصل الأول: الممال وقضايا الفى ١و‏ و ٠‏ 


مدخل 


اه« اه« و و و م ٠١ ١ ٠١‏ 


أولاة قضية المرأة ٠‏ مدع .م . 


ثانيا: كاب "الأسلام وأصوا ل الك" 


ثالثا: كاب "في الشعر الجاهل" . . 


رابعا: قضية التبشير ٠.‏ . 


٠١ ٠ © 


مدخل 
أولا: المقال العرضى . 
ثانيا: المقال النقدى . . 
ثالنا: المقال التزالي . . 
المقال في صحف اليوم . 


هه ا« ٠‏ م م ٠١‏ 


الفصل الثالث: الوان من المقال في صحف اليوم 


هه ا« و م ٠١ ٠‏ 


مدخل 
أولا: اخاطرة ل ل لد فا 


ثانيا: الفرة ٠.؟ ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
ثالغا: قٍ الكاريكاتير 355 


خاتمة 
أهم المصادر 


فهرس الموضوعات 


٠١ ٠ ©‏ 
د لذ نه 
د لذ نه 
ه؟.؟ © ٠١ ١‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ه‏ ه ا جه ا و ا و ا ةو و ٠١ ١ ١‏ 


٠ 


« اه ا« او و و م ٠١ ٠ ٠١‏ 


© « اه # و و هو ةو ٠١ ٠ ٠‏ 


© هه اه او و ا و ٠١ ٠١ ٠ ١‏ 


©« هج او او و ا و ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ 
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الحتويات 
عن المؤلف 


السيد مسي أبو ذكوي 


5121612. 1 


١‏ مقدمات 


١‏ مقدمات 

٠‏ همقدمة 

مقدمات 

مقدمة 

الد إله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى اله واححابه ومن والاه. 
وبعلك: 


ا دراسة لتناول "المقال وتطوره" توخيت فبها الدقة والوضوحء حتى تحقق الأمل الذي أرجوه» والغاية التي أنشدها في رسم صورة 
أمينة توضم خصائصه وتبين سماته وتبرز قسماته في أدينا المعاصر» بعد أن غدا فنا ينافس الفنون الأخرى في التصوير والتعبير. 
واقتضت طبيعة الدراسة أن أكشف عن ملا المقال في الأدب العربي القديم وأطواره في الأدب الحديث» وتنوع ألوانه وأثره في 
إنعاش الفكرء لما نشر من أفكار» وقدم من خواطرء كانت حصيلتها كتبا وأشعارا لا تزال -حتى اليوم- روافد فياضة إستفاد منها في 
البحث والدرس والثقافة. 

وفرضت الدراسة أن أفصل القول في تبوع الأساليب لدى كاب المقال ما نجم عنها المقال اللغوي والاصطلاحي والعلمي والفني 
والسياسي والفلسفي والديي والفكاهيٍ وغيرها. وبسطت الجهود التي بذها أعلام كل لون» مع إبراز سمات كل منهم وخصائصه الفارقة 
التي يزه عن غيره. 

وعديت الدراسة بدور المقال في معالجة القضايا الفكرية التي شغلت الرأي العربي -وبخاصة المصري- قبل وبعد ثورة 1519» مع بيان 
الألوان التي نشأت في ظله» وتمت في كنفه» وتألقت يجواره كاللخاطرة 

والفكرة والكاريكاتير» وتطالعنا صحف اليوم بها تحت عناوين ثابتة لكاب عديدين. 

والله أسأل أن ينفع بهاء ويحقق الأمل منهاء ويثيب عليها بقدر الجهد الذي بذل فههاء إنه سميع قريب مجيب الدعوات. 


مفهوم المقال: 

المقال -مصدر قال يقول قولا وقيلا ومقالة ومقالا- ورد ذكره في الآثار الأدبية التى خلفها أسلافنا على امتداد العصور» وحفظها 
التارية. قال النابغة الذبياني: ١‏ 

مقالة أن قلت سوف أناله ... وذلك من تلقاء مثلك رائع ١‏ 

وقال كعب بن رعير: : 

مقالة السوء إلى اهلها ٠...‏ اسرع من منحدر سائل 

ومن دعا الناس إلى ذمه ... ذموه بالحق وبالباطل؟ 

وقال حسان بن ثابت: 

وجاء في خطبة الوداع: "نضر الله امرأ سمع مقالتى شفظها ووعاها وأداهاء فرب حامل إلى من هو أفقه منه". 
وقال مد بن حازم الباهلى أحد شعراء بني العباس: 

لحا الله قوما ... أعبتهم مدائحي 

فعَالوا مقالا 2 00 ملام وف عتب ” 
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١‏ مقدمات 


وقال منذر بن سعيد قاضى اجماعة بقرطبة: 

مقازه كك الست ؟ ول الحافل .ةقلق ما بيرق حو وباط 

.197/ راجع: ديوانه ص417» /4» تحقيق: شكري فاضل» طبعة بيروت‎ ١ 

١‏ راجع: الطبع والصنعة ص ١٠ ٠‏ محمد الطيبياوي. 

راجع: كاب الحلال ص ١‏ غ» العدد /و؟ في أكتوبر ه191. 

ونصح عبد الله فكره أمينا -وهو صغير- فقال له: 

وعود مقال الصدق نفسك وارضه ... تصدق ولا تركن إلى قول مفتري ١‏ 

وقال مود سام البارودي مفتخرا: 

أنا في الشعر عريق ... لم أرثه عن كلاله 

كان إبراهم خالي ... فيه مشهبور المقاله ٠‏ 

وقرظ طه حسين مقالا للطفى السيد فمال: 

كربعاة اس يس انب أده ورف عات رمم 

حقائق غى يصرع الشك نورها ... يا يصرع الليل البييم نجوم ٠"‏ 

وكان أحمد َي يردد داعًا ببته: 

ولي كل يوم موقف ومقالة ... أنادي ليوث العرب ويحكو هبوا؛ 

فقدت وردت كلمة "المقال" في آثار أسلافنا منذ الجاهلية حتى العصر الحاضر» ودارت على ألسنتهم» وترددت في أحاديثهم ومحاوراتهم» 
وشاعت في مجتمعاتهم العامة واللخاصة على السواء. ونعني -ك نرى- الحديث المباشر الذي يناجي القلب» ويخاطب الوجدان؛ رغبة في 
توضيح موقف أو نبي عما لا إستحسن» وتنبها على فضل سابق» وأملا في إرشاد ونصحء أو نفر بالآباء والأجداد» أو الإعجاب بموقف 
مشبود ومقام معلوم. 

١‏ راجع: في الأدب الحديث جا ص48 ١‏ عمر الدسوقي. 

.١95ه© عباس حمود العقاد» طبعة‎ »١ راجع: شعراء مصر وييئاتهم في الجيل الماضي ص58‎ ١ 

٠"‏ راجع: مجلة اللاال ‏ ص 28١‏ عدد فبراير ١955‏ الخاصة بطه حسين. 

4 راجع: العدد 9 ص 99" من سلسلة أعلام العرب الخاص بأحمد زكيء بقل أنور الجندي. 

والمقال -اليوم- ,تناول موضوعات مختلفة» ومشاكل عديدة» ويعالج مفاسد اجتماعية وأمراضًا خلقية» ويحارب سياسة جائرة» وحاكا 
ظالماء ويؤيد زعيما صاحا ونظاما عادلاء ويكشف عن جوانب اجمال» ومواطن الحسن في كاب من الكتب» أو أسلوب من الأساليب» 
ويدعو إلى الأخذ بأسباب التقدم» ونبذ التواكل والتباون والتخلف» كل ذلك بأساوب رائق» وفكر واحح» ومعان وافية. 

وليس للمقال مجال محدد» واثما يلسع موضوعه لكل ما في الوجود من حقائق وآفكاو واراء» وامال والامء وخير وشر» وحلو ومص» 
ومعروف ومنكر. ومن ثم تنوع المقال إلى: أدبي وعلمي وسياسبي واجتماعي ونقدي» وغير ذلك من الأنواع التي سنقف عليها بعد. 
ولقّد اعتمدت الصحافة -منذ الأربعينات- في تحريرها على المقالات الختلفة» ثم تحولت إلى صحافة خبر» وأصبح دور المقال ثانويا. وفي 
الوقت الحاضر احتل المقال مكانته في الصحف والمجلات» واهتمت مجلاتنا الأدبية به اهتماما خاصاء 

ويبك فه المقاك اول ما ويدف إلى معالجة المشاكل ووضع الحاول لها حت يرتقي امجتمع دون انحراف أو التواء» ويحرص كاتبه على 
بث الفضائل» والتنفير من الرذائل» ونشر المثل العليا التي هي: احير والحق واجممال. 

وسوف نتعرف في الفصول القادمة على ملا المقال في النثر العربي منذ القرن الثاني الحجري» ونتشع مولده ونشأته» ومراحل موه 
2 ظل الصحافة» ونقف على شق أنواعه» ودوره في معالجة قضايا امجتمع» ونتعرف على أشبر رجاله الذين أثروا الفكر» بما قدموا من 
خواطر» وسجلوا من أفكار» وديجوا من مقالاات» فأنعشوا الأدب» حقق أصبح المقال -على يديهم - فنا يا له قواعده الثابتة» وقسماته 
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*ا الباب الأول: المقال وتطوره 


الفارقة» وسعاته الواضحة» وألوانه المختلفة» وأساليبه المتباينة» فإلى صفحات تلك الفصول. 


الثاني الأول لقال وتطوره 


١‏ الفصل الأول: ملاخ المقال في الأدب العربي القديم 

60٠ ١‏ مدخل 

الياب الأول: المقال وتطوره 

الفصل الأول: ملاع المقال في الأدب العربي القديم 

مدخل 

الفصل الأول: ملاع المقال في الأدب العربي القديم 

بدت ملاع المقال في الأدب العربي منذ القرن الثاني المجري في رسائل الأدباء وفصول البلغاء التى تعاولت أشياء من الفكر والاجتماع 
لدت والنقد» وعيرت ع ذاتهم وأفكارهم الشخصية وا موضوعية 2 موضوعات غددة» وصور وركاة. 

ولوافاؤل قاف القرني الزسائن :والفضول الى نعلقها أسلا قبا بالدزاضة والنقه" لا هذونا كزوة ال فلن بومقية لذ طني مق الأضاتك 
الخلقية والاجتماعية؛ لأنها مقالات تناولت الناس -إذ ذاك- مكتوبة في كراسات كا نتناول المقالات اليوم في الصحف والجلات. 
خصائصه» جد القارئ فيها متنفسا عن عواطفه الشخصية» وتعبيرا حرا عما يدور خلده» لا بقيده وزك ولا تحده قافية. 

ومن هنا كانت أقرب فنون النثر إلى الشعر» ولولا تكلف الأدباء منذ القَرن السادس المجري للمحسنات اللفظية» والصور البديعية» 
لتطورت الرسالة» وكانت المثل المبكر لفن المقال» كا عرفته الآداب الأوربية الحديثة» وقديما قال مفكرو العرب الأول: "لكل مقام 
مقا" 

واذا تصفحنا كتب الأدب وتعرفنا على آثار أعلامه» لوقفنا على أمثلة شتى في النواحي الأدبية والفكاهية والسياسية والاجتماعية تؤيد 
رأبي» وتدعم ما أذهب إليه» فإلى بعض الأعلام وآثارهم: 


أولا: الحسن البصري: 21- 110ه 

أولا: الحسن البصري ١71-١١١ه‏ 

أكبر وعاظ عصرهء عرف بالزهد والورع والتقوى والفصاحة والحكمة» ومن عباد الله الصاحين الذين تفقهوا في الدين» حتى قال الإمام 
الغزالي عنه: "كان الحسن البصري أشبه الناس كلاما بكلام الأنبياء» وأقرمهم هديا من الصحابة"» وقال ثابت بن قرة: "ما أحسد هذه 
الأمة العربية إلا على ثلاثة أنفس: عمر بن اللخطاب في سياسته وعدله» والجاحظ في فصاحته وبيانه» والحسن البصري في عدله وورعه". 
عاصر الحسن البصري صراع الأمة عقب مقتل عثمان بن عفانء وتأثر بالأحداث التي ألمت بامجتمع الإسلامي» وجابه القضايا الفكرية 
التي أثارها علماء الكلام إذ ذاك» وكان لأقواله وحكمه ومواعظه أثر بالغ في ظهور الحركة الصوفية في الإسلام. 

كان الحسن جريئا لا يخشى لومة لاثم» ينقد خلفاء وعمال بني أمية» ويصفهم بالظلم والبغي سوى عمر بن عبد العزيز الذي أتاح الحرية 
والأمن والأمان للناس خلال حككه القصير 99-١١٠هه‏ فهيا لسن وأمثاله جوا صالحا لنشر آرائهم في السياسة والخك» وهي آراء 
مستمدة من روح الدين الحنيف الذي يعتمد على الشورى والعدالة» وترددت أصداء هذه الحرية فيما كتب الحسن البصري وبعث 
به إلى عمر بن عبد العزيز. 

د ربنياته: : , 

لسن البصري رسائل وعظية جليلة» مبثوثة في كتب الادب؛ كلبيان والتبيين ليجاحظ» وعيون الأخبار لابن قتيبة» والعقد الفريد 
لابن عبد ربه» وهي رسائل تذكر بالبعث» وتخوف من الحساب» وتحض على التقوى» وتدعو لصالٍ الأعمال» وتنفر من الدنياء وترغب 
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في الآخرة. 

لعبت رسائل ا حسن الوعظية دورا هاما في حياة الناس الاجتماعية والسياسية؛ اعتمد فيبا على الترغيب والترهيب حيناء والوعد الوعيد 
28 احن اث ادها الأسلرت الذي يخاطب الوجدان» ويناجي القلب» 
ويغوص إلى أعماق النفس فيهزها بما يسرد من أمثلت ويقدم من صورء ويعتمد على السجع» ويؤثر من ترادف» وحرص عليه من 
اقتباس. 
0 الحسن ما يعرض في صورة من اللحوف الشديد من 0 حتى كان القارئ يرى النار بعينيه» والناس واقفون على شفيرهاء ثم 
يدعو للابتعاد عنها مخالفة أن يبووا فيبا دون أن اشعروا» وأثناء ذلك يحنهم على التحلي بالفضائل» فاتحا باب الرجاء» بل أرزات المحبة 
الإلحية» وخير مقال على هذا اللون الوعظي رسالته التي كتبها إلى الحليفة عمر بن عبد العزيز في صفة الإمام العادل» وما جاء فيها: 
"اعم يا أمير المؤمنين أن الله جعل الإمام العادل قوام كل مائل» وقصد كل جائر» وصلاح كل فاسد» وقوة كل ضعيف» ونصفة 
كل مظلوم» ومفزع كل ملهوف. والإمام العادل يا أمير المؤمنين كالراعي الشفيق على إبله الذي يرتاد لها أطيب المراعي» ويزودها 
عن مراتع المهلكة» ويحميها من السباع» ويكنفها من أذى الحر والقر.. والإمام يا أمير المؤمنين كالقلب بين الجوائح» تصلح الجوانح 
صلاحة وش شنااى:. فلك تك ا أمين المومنن هما ملكك الله كمد التسداسيده واتضحظله اله وعيالته قد المال» وقره 
العيال» فأفمّر أهلهء وفرق ماله.. واعلم با أمين التق أن لله نال دود ارم ها عطاقت بوالفوا حش + فكيت إذا آناها من بليا؟! 
وأن الله أتزل القتصاص حياة لعباده» فكيف إذا قتلتم من يقتص لمم؟! 
واذكريا أمير المؤمنين الموت وما بعده» وقلة أشياعك عنده» وأنصارك عليه» فتزود له ولما بعده من الفزع الأكبرء واعلم اذك يد 
غير منزلك الذي أنت فيه» يطول فيه ثواؤك» ويفارقك أحباؤك» يسلمونك في قصره فريدا وحيداء قتزود له ما يصحبك يوم يفر المرء 
من أخيه» وامه وابيه» وصاحبته وبنيه. 
والآن يا أمير المؤمنين وأنت في مبل قبل حلول الأجل وانقطاع الأمل» لا تحك يا أمير المؤمنين في عباد الله بم الجاهليين» ولا تسلط 
المستكبرين على المستضعفين» فإنهم لا يرقبون في مؤمن إِلّا ولا ذمة» فتبوء بأوزارك وأوزار مع أوزارك» وتمل أثقالك وأثقالا مع 
أثقالك". 
والرسالة طويلة» 7 50 الوعظي الذي يقوم على تبصير الناس بأخخراك ديهم وأخرتهم» وتنصح الحكام 2 رسم مبادئ الحم 
3 يذبغي أن تكوة: ولقد صرح معظم المؤرخين أن الرسالة وجدك مكانا رسيا إداق رين عند العوين فلم ستعمل سوى الثقة من 
العمال» واستن سننا جديدة في خلافته» ووضع مبادئ سياسية تقوم على مبدأ جوهري عام: "خطأ الوالي في العفو خير من تعديه إلى 
ار" 
00 0 الرسالة من المقالات الاجتماعية والسياسية التي تبدف إلى بث المثل الأخلاقية الجيدة» وترسم مبادئ الك السليمة 
التي يرتضيها الدين الإسلامي السمح. 


.5.1 ثانيا: عبد اميد بن يحى الكاتب 2ه-750م 


ثانيا: عبد اميد بن يحبى الكاتب *1ه-٠‏ هلام 

شخصية رائّدة في الأدب العربي على الرغم من أنه فارسي الأصل» لكنه ولد في البيئة العربي الإسلامية» وأخذ من فيض الثقافة العربية 
حت علت منزلته» وعظم قدره في السياسة واقكيةء إذا كان أبو جعفر المنصور يقول بعد أن أصبح خليفة: "غلبنا بنو مروان بثلاثة 
أقياء: باخجاج وعبد اميد بن يحبى والمؤذن البعلبكي"١.‏ 
تربع عبد البيد على عرش الكتابة العربية؛ لبلاغته وحلو حديثه وسلامة تعبيره وحواره الذي يجري على لسانه عفو الخاطر» ومن أبلغ 
رد من جمل قصارء منها قوله: "العم شجرة ثمرتها الألفاظ» والفكر بحر لوْلوْه الحكمة"» ومن ثم أطلق الثعالبي عبارته المشبورة عليه 
فقال "ناك التكارد عق طيده واشنق بان العميك”* 2 
رسائله:" 
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*ا الباب الأول: المقال وتطوره 


ترك عبد اميد رسائل في موضوعات مفتلفة: سياسية وأدبية. منها رسالته التي كتيها على لسان مولاه مروان بن محمد اولي عهده ابنه 
١‏ راجع: كاب الوزراء والكاب ص١7‏ للجهشياري» طبعة الحابي. 
١‏ راجع: بثيمة الدهر ج ص/71١1.‏ 
عبد اللهء حين أرسله نحاربة الضحاك بن قيس الشيبانٍ رأس الخوارج بالجزيرة 1117 ه-ه 4/ام» وه تدور حول ما يجب أن تكون 
عليه أخلاقه في سيرته الخاصة» وعلاقاته مع أفراد حاشيته من القواد والموظفين» وتنظيم الجيوش من الناحيتين: المادية والحربية» وببذا 
تعتر مقالة 2 السياسة وتديير الحاشية. 
1 رسالة في الشطرن» وأخرى في الصيد» دعا فبهما إلى الاقتصاد من مارستهما والابتعاد عنبماء بعد أن شغلا الناس في بعض 
اعفان فالصرارا عن اقيام بأعور هنا شهم» والرسالتان 7 تقتربان من المقال الحديث من حيث: عرض الموضوع» وسهولة اللستاويية 
0 والجل: ٍ 
وله رسالة إلى اكاب تضمنت ججموعة نظم وقواعد لآداب الككابة» وتوجيبات نتعلق بأخلاقهم وشرف مبنتبم» وتحقيق رسالتهم النبيلة» 
وه آشبه المقال النقدي الحديث لموضعها الحي» وأضاوبيا اليل وخصائفنيا القدية ما نصعليا أقرتق :إل المقال فنا إلى الرسالة وعا 
جاء فيها: 
"أما بعد» حفظكم الله يأهل صناعة الككابة» وحاطك ووفقكم وأرشد؟» فإن الله عن وجل جعل الناس بعد الأنبياء والمرسلين صلوات 
لَه وسلامه عليهم أجمعين» ومن بعد الملوك المكرمين -أصنافاء وإن كانوا في الحلقة سواء» وصرفهم ١‏ في صنوف الصناعات» وضروب 
امحاولات إلى أسباب معاشهم» وأبواب رزقهم؛ لعل معشر الاب في أشرف الجهات أهل الأدب والمروءات» والعلم والموازنة 
5 تنتظم للخلافة محاسنباء وتستقيم أمورهاء وبنصاتحكم يصلح الله للخلق سلطائهم» وتعمر بلدانهم» لا يستغني الملك عتك» ولا يوجد 
كاف؟ إلا من. 
١‏ صرفهم: وجههم' ‏ 
؟ كاف: قادر على الام. 
فوقعم من الملوك موقع أسماعهم التي بها إسمعون» وأبصارم التي با ييصرون» وألسلتهم التي ما سطتونة عوارن: يهم التي بها ببطشون» 
فأمتعك بما خصك من فضل صناعتك؟» ولا نزع ما أضفاه١‏ من الثقة علي ... 
فتنافسوا يا معشر الاب في صنوف الآداب» وتفقهوا في الدين» وابدءوا بعلم كاب الله ع وجل والفرائضء ثم العربية فإنها ثتقاف؟ 
ألسنتم» مهم نا الخط فإنه حلية كابتك.» وارووا الأشعار واعرفوا غريبها ومعانيهاء وأيام العرب والعجم وأئماة كا وميرهاء ذفان 
ذلك معين لك على ما تسمو إليه هممك» ولا تضيعوا النظر في الحساب» فإنه قوام تاب الحراج» وارغبوا في أنفسكم عن المطامع 
سنيها ودنيباء وسفاسف الأمور ومحاقرهاء فإنها مزلة للرقاب» مفسدة للكّاب» ونزهوا صناعتم عن الدناياء واربئوا بأنفسك عن السعاية 
والفيمة وما فيه أهل الجهالات". 

فقد وم عبد اميد في رسالته ما ينبغي أن يتل الكاتب به من صفات شاملة» وحين نمضي في قراءة الرسالة حتى نبايتها نشعر أنها 
مقال بتناول فكرة واحدة معينة» يرتك الكاتب عليباء وبمارسبا من جوانب عدة» وهذا ما له المقال الحديث. 


اميا اسل 
؟ الثقاف: مأ يقوم به اللسان. 
.5 ثالثا: عبد الله بن المقفع 


ثالثا: عبد الله بن المقفع :١‏ 
كاتب عربي -فارسى الأضا تنود ثمرة من ثمرات الثقافة الإسلامية» ونتاج الحضارة العربية» ويعتبر من خيرة الككّاب الذين عرفوا 
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بعمق الفكرة ورشاقة الأسلوب» ورقة العبارة» عاش في الدولتين: الأموية والعباسية» وترجم جموعة من الآثار الأدبية من اللغة الفارسية 
لغة أهله إلى اللغة العربية لغة وطنه» وفي مقدمتها كليلة ودمنة. اهتم في كاباته بالنقد السياسي» والإصلاح الاجتماعي» وترك آثارا 
خالدة من الأدب الرفيع » ممثلة في رسائله العديدة» وكتبه الشبيرة مثل: الأدب الصغير» والأدب الكبير» وكليلة ودمنة» وغيرها. 
لب المقفم رسائل عديدة طويلة وقصيرة» تمل الحكمة والبلاغة في كل كلمة من كماتهاء وتبلغ القّمة من اججمال والإمتاع» منها الرسالة 
اليتيمة لما ضمت من أحكام سياسية جريئة على الام والرعية» وبها يعتبر قة من قهم الفكر الإسلامي الذي يضع المقاييس للناس 
والحكام» ومدى ارتباط كل مها يالا ره 

وق أشي رسائله ما عرف بامم "رسالة الصحابة" التي كتهها للخليفة أبي جعفر المنصور في أصول الحم وأضيانيه بثائه وغلذات مياد 
ا ٌ ٌ 00 

ومن الطريف أن ابن المقفع يضفي على أهل العراق الصفات الطيبة» بعد أن وصفهم الجاج -والي بن أمية- بأقذع النعوت» يقول: 
"إن في أهل العراق يا أمير المؤمنين من الفمّه والعفاف والألباب والألسنة شيئا لا يكاد يشك أنه ليس في جميع من سواهم من أهل 
القبلة مثله ولا مثل نصفه» فلو أراد أمير المؤمنين أن يكتفي بهم في جميع ما يلتمس له أهل هذه الطبقة من الناس» رونا أن كرن 
ذلك فيهم موجوداء وقد أزرى بأهل العراق تلك الطبقة أن ولاة العراق فيما مضى كانوا أشرار الولاة» وأن أعوائهم من أهل أمصارهم 
كذلك» شمل جميع أهل العراق على ما ظهر من أوائك الفسول؟» وتعلق بذلك أعداؤهم من أهل الشام فنعوه عليهم "2 ثم كانت 
هذه الدولة» فل يتعلق من دوتكم من الوزراء 

' أو 1١٠ه بقرية‎ ٠١“ ولد ابن المقفع حوالي‎ ١ 
ه4اه.‎ 2١8” أسلم تسمى بعبد الله» وتكق بأن مده وقتل بين عامي‎ 

؟ الفسول: جمع فسل بالفتح الذي لا مروءة له. 

“* نعوه عليهم: شبروا ميم 

والعمال إلا بالأقرب فالأقربء مما دنا منهم أو وجوده بسبيل شبيء من الأمى فوقع رجال مواقع شائنة جميع أهل الفريق حينما وقعوا 
من حماية.خليفة أو ولاية عمل أو موضع أمانة أو موطن جهادء وكان من أهل الفضل أن يقصدوا حيث بلتمسونء فأبطأ ذلك بهم 
أن يعرفواء وينتفع ببم» وان كان صاحب السلطان ممن لا يعرف الناس قبل أن يلههم» ثم لم يل يسأل عنهم من يعرفهم» ولم إستثبت 
في استقصائهم» زالت تلك الأمور عن مرا كهاء ونزلت الرجال عن منازلها؛ لأن الناس لا يلقونه إلا منصفين بأحسن ما يقدرون عليه 
من الصمت والكلامء غير أن أهل النقص هم أشد تصنعاء وأحلل ألسنة» وأرفق تلطفا للوزراء؛ وتحلا لأن يثنى علههم من وراء وراء» 
فإذا أثر الوالي أن يستخلص رجلا واحدا ممن ليس ذلك أهلاء دعا نفسه جميع ذلك الشرج١»‏ وطمعوا فيه واجترءوا عليه» وتواردوه 
وترحموا على ما عنده» وإذا رأى ذلك أهل الفضل كفوا عنه» وباعدوا منه» وكرهوا أن يروا في غير موضعهم أو يزاحموا غير نظرائهم 
بعرم بأهل الشام فيقول: "ومما يذكر به أمير المؤمنين أهل الشام» فإنهم أشد الناس مؤّنة» وأخوفهم عداوة وبائقة» وليس يؤاخذهم 
0 بالعداوة» ولا يطمع منهم في الاستجماع على المودة» فن الرأي في أمرهم أن يختص أمير المؤمنين منبم خاصة» عن يزجون 
عنده صلاحاء أو يعرف منه نصيحة أو وفاء» فإن أولئك لا يلبثون أن يتفضلوا عل أصحابهم في الرأي والهدىء ويدخلوا فيما جمل عليه 
من أمورهم» فقد رأينا أشباه أولئنك من أهل العراق والذين استدخلهم أهل الشام» ولكن أخذ في أمى أهل الشام على القصاص: 
حرموا "ا كانوا يحرمون الناس» وجعل فينم 42 غيرهم إلهم كا كان فيء غيرهم إلهم» ونحوا عن المنابر واليجالس والأعمال كا كانوا 
بنحون عن ذلك من لا يجهلون فضله في السابقة والموضع» ومنعت منبهم المرافق» كا كانوا بمنعون الناس أن ينالوا معهم أكلة من الطعام 
الذي يصنعه أمراؤهم للعامة ... ". 

ويتحدث عن أصحاب الخليفة» وكيف يختارون مما يدل على إلمام ابن 


جور" المعروفة الآن "بفيروزاباد"؛ وكان اسعه "روية بن دانويه" ومعناه: المبارك» فلما 
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١‏ الشرح: التوع والمثل. 
المقفع بشئون الدولة» مبهما السياسة» فيقول: "ولصاحبة أمير المؤمنين -أ كمه الله- مزية وفضل» وهي مكرمة سنية حرية أن تكون شرفا 
لأهلهاء وحسيا لأعقابهم حقيقة حقيقة أن تصان وتحظرء ولا يكون فيها إلا رجل برر بخصلة من اللحصالء أو رجل له عند أمير المؤمنين 
خاصة بقرابة أو بلاد» أو 8 يكون شرفه ورأيه وعمله أهلا ماس أمير المؤمنين» وحديثه ومشورته» أو صاحب نجدة يعرف بباء 
ويستعد لهاء جمع مع نجدته حسبا وعفافاء فيرفع من الجند إلى الصحابة» او رجل فقيه مصلح يوضع بين اظهر الناس لينتفعوا بصلاحه 
وفقهه أو رجل شريف لا يفسد نفسه أو غيرها. فأما من يتوسل بالشفاعات فإنه يكتفى أو يكتفى له بالمعروفء والبر فيما لا ميجن 
رأياء ولا يزيل أمرا عن مرتبته» ثم تكون الصحابة الخلصة على منازلها ومداخلهاء لا يكون للكاتب فيها أمرا في رفع رزق ولا وضعه» 
ولا الحاجب في تقديم أذن أو تأخيره. وما يذكر به أمير المؤمنين أعى تفيان أهل بيته وبي أبيه وبي على وبي العباس» فإن فيهم رجالا 
لو متعوا بجسام الأعون والاعدال دوا وحجوهاة :انوا هده لوس د 

الرسالة طويلة -ك! ترى- نتضمن قكرا سياسيا شديد اللخطر في النقد والتوجيه لسكان الأمصار الإسلامية» واختيار الحكام الذين يركن 
الخليفة إلهم؛ وإذا لا نبالغ إذا قلنا: إن الرسالة مقال يرسم سياسة الدولة» ويدير شئون الرعية» وينقد نظام الحم ويببن وجوه الإصلاح» 
ثم هي تقيز بأسلوب ممتع يخضع للمعنى العميق والحدف الواض» وهذا ما يجب توفره في المقال الاجتماعي والسياسي اليوم. 


١‏ راجع: جمهرة رسائل العرب ج”* ص 47-75 طبعة الحلبى. 


ه»” رابعا: الجاحظ: 150-255ه 
رابعا: الجاحظ: ١٠6١-هه؟5ه‏ 
هو أن عكدان عرو عيوب لذ بداية كاتب في سعة ثقافية ورشاقة أسلوانة وخفة روحه» وسلاسة بيانه» وتتوع معرفته» فقّد أحسن 
فهم كل موضوع في عصره من سياسة واجتماع واقتصاد وحيوان ونبات وشعوب» وغير ذلك من الكتب التي تفوق الحصر كثرة 
وتنوعاء تفلف للعربية تراثا خما على مدى عمره الطويل. قال عنه أحد معاصريه من العلماء: "م أرة قط ولا سمحت من أحب الكتب 
والعلوم أكثر من الجاحظء فإنه ل يقع بيده كاب قط إلا استوفى قراءته كاتا ما كان". 
رسائله وقصواه: : ١‏ 
2 اثار الجاحظ رسائل وفصول تعد نماذج عليا لامقال 2 الادب العربي القديم» وتشبه المقاللات قٍ عصرنا الحديث؛ لانها ثتناول 
موضوعات فردية واجتماعية تاولا أدبياء يعتمد الجاحظ فيها على إثارة العوراطنء وتأج المشاعر» ولتسم بتدفق الأفكار» وتلوين الصورء 
وتتويع موسيقى العبارات» مع الانطلاق في التعبير» والتحرر من القيود. تبدأ -غالبا- بتوجيه الحديث للمخاطب والدعاء له» ثم تدخل 
مباشرة في الموضوع الذي أنشئت له بحيث لو حذف البدء منها بدت الرسالة مقالا سوياء 
وصف المسعودي آثار الجاحظ الخالدة فقال: "كتب الجاحظ -مع انحرافه المشبور- تجلو صدأ الأذهان» وتكشف واضم البرهان؛ لأنه 
لديا خسن نظمء ووصفها أحسن وصفء وكساها من كلامه أجزل لفظء وكان إذا تخوف ملل القارئ وسآمة السامع» خرج من 
ا ني 00 

تعتبر فصول كابه "البخلاء" مقالات تصويرية رائعة» تصور ا حياة في البصرة وبغداد -خلال عصر الجاحظ- أحسن تصوير وأدقه» 
وتعرض تماذج بارعة من البخل لأشخاص عاصروه» أبدعتهم مخيلته على غير أسق موجود»ء وبأسلوب تفرد به» وأصبح علما عليه. 
ومن أبرز الرسائل ذات الصلة بما نسميه المقال اليوم رسالة: "الحاسد والمحسود" التي بدأها الجاحظ بقوله: "وهب الله لك السلامة» 
١‏ راجع: مروج الذهب جم ص١47.‏ طبعة كاب التحرير 1951. 
لك الكرامة» ورزقك الاستقامة» ودفع عنك الندامة» 00 كفك الله- تسألني عن الحسد ماهو؟ اك هو؟ وما دلاثئله وأفعاله؟ 
وكيف تفرقت أموره وأحواله؟ ويم يعرف ظاهره ومكنونه؟ ولم صار في العلماء أكثر منه في الجهلاء؟ ول كثر في الأقرباء وقل منه في 
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افتتح الجاحظ رسالته بعناصر عدة» ناقشها عنصرا تلو عنصرء وعالح خلالحا ظاهرة الحسد معالجة أدبية تعفر منه» وتقلل من قيمة 
الللاسلين »اوها ترس عليه هر أضرار تقع بالحاسد والمجتمع. اسمّع إلبه إذ خورلة "نيلها هلك الندنة امو كاتني وباك الوه 
علاجه عسر» وصاحبه ضجر» وهو باب غامض» وض متعذر» فا ظهر منه بداو وما بطن مله قداويه 2 عناء"”, 

ثم يقول: "وما أنى المحسود من حاسد إلا من قبل فضل الله تعالى إليه» ونعمته عليه» والحسد عقيد" الكفر» وحليف الباطل» وضد 
الحق» وحرب البيان ٠.6‏ فنه تتولد العداوة» وهو سبب 5-3 قطيعة» ومنيج كل وحشة» ومفرق 53 جماعة» وقاطع 1 رحم من 
الأقرباء» ومحدث التفرق بين القرناء» وملقح الشر بين اللخلطاء؛ يكمن في الصدر كون النار في الجر. ولو لم يدخل رمك الله- ط 
الحاسد» بعل ترا الهموم على قلبه» واستكان الزن 2 جوفه» وكثرة مصضضه» ووسواس ضهيره» وتتقيص كمره» وك الفسشةة وتكد 
لذاذة معاشه إلا استغفاره لنعمة الله تعالى عنده» وسغطه على سيده بما أفاده الله عبده» وتمنيه عليه أن يرجع في هبته إياه» وألا يرزق 
أحدا سواه لكان عند ذوي العقول مرحوماء وكان عندهم في القياس مظلوما"4. 

١‏ راجع: جموعة رسائل الجاحظ ج7. 

”5 راجع: المصدر السابق. 

العقيد: المعاهل. 

؛ راجع: رسائل الأدباء ج؟. 

"وقد قال بعض الأعراب: ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من الحاسد: نفس دائم» وقلب هائم» وحزن لازم"1» ثم يقول: "فإذا أحسست 
-رحمك الله- من صديق بالحسد» فأقال ما استطعت من مخالطته» فإنه أعون الأشياء لك على مسالمته» وحصن سرك منه تسم من 
شذى ٠‏ شره» وعوائق ضره» واياك والرغبة 2 مشاورته» فتمك: 3 نفسك من سهام مشاورته» ولا يغرنك خدع مله وبيان ذلقه م 
فإن ذلك من حبائل ثقفه"غ. 

وعلى الرغم ما وقع الحاحظ فيه من هتات مثل: تار بعض العناصر وحاجة بعضها الاخرإلى تهبذيب» وحسن ث رتيب » وجمال تلسيق » 
فإن للرسالة قيمة كبرى؛ إذ هى من الأدب الحادف الذي ير إلى تحقيق غاية خلقية» وندف اجتماعى» واصلاح ديف. وبهبذا 
0 المقالات التي ثتناول الشئون الختلفة للفرد والمجتمع. 

وللجاحظ فكاهة عذبة وافية» استقبلها النفس بالارتياح» ويتقبلها الخاطر باليجة والانشرا 4 تغثل 2 رسالته "التربيع والتدوير" وي 
رسالة طويلة تمع بين محاسن التفكير الدقيق» والتعبير الأنيق» سخر فيها من معاصره "أحمد بن عبد الوهاب" قصير القامة ويزعم أنه 
طويلهاء قصير الأصابع ويدعي أنه رشيقهاء يظهر الكبر على وجهه ويزعم أنه في سن الشباب» جهول ويزعم أنه عالم» وغير ذلك من 
الضور الطريقة الى تدعو إلى السخخرية والضحك؛ ولنترك الجاحظ يتحدث: ببفسه بقول: "كان أحمد. بن عبد الوهاب مفرط القضرء 
ويد عي أنه مفرط الطول. كان ع بعا ونحسبه لأسعة جفرنه ه واستفاضة خاصرته مدوراء وكان 

١‏ راجع: رسائل الأدباء ج. 

"ا الشذى: الأذى. 

ذلق اللسان: حدثه. 

: المثقف بحركات: الحذق والفطامة. 

ه الجفرة: جوف الصدر. 

جعد ١‏ الأطراف» قصير الأصابع وهوفى ذلك يدعى البساطة والرشاقة» وأنه عتيق” الوجه أخمص م البطن» معتدل القامة» تام العظم» 
وكان طويل الظهر» قصير عظم الفخذ» وهو مع قصر عظم ساقه يدعى أنه طويل الباد؛؛ رفيع العماد» عادي القامة» عظمٍ الحامة» 
قد أعطى البسطة في الجسم والسعة في العلمء وكان كبير السن متقادم البلاد» وهو يدعي أنه معتدل الشباب» حديث الميلاد» وكان 
ادعاؤة لأصتاف العلم على قدر جهله بها. 

وتكلفه للإبانة عنها على قدر رغبته فيها. وكان كثير الاعتراض» لحجاه بالمراء» شديد اتلحلاف» كلفا بالمجاذبته متتابعا فى العنود» مؤثر 
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للمقالبة» مع إظلال الخبة» والجهل بموضع الشيبة. واللخطرفة عند قصر الزادء أو العجز عند التوقفء والمحاكمة مع الجهل بثرة المراء» 
ومغية فساد القاوب وتكد الحلاف» وما في الموض من اللغو الداعي إلى السبود» وما في المعاندة من الإثم الداعي إلى النار» وما في 
المجاذبة من النكد» وما في الغلية من فقّدان الصواب. 

وكان قليل السماع غمراه وصحفيا غفلا/ا» لا ينطق عن فكر وثيق بأول خاطر» ولا يفصل بين اعتزام الغمر واستبصار المحق» يعد أسماء 
الكتب ولا يفهم معادياء "وبتك الغلياء من عين أن يتعلق منهم إسبب» وليس في يده من جميل الآداب إلا الانتحال لاسم الأدب» 
أطال الله بقاءك وأتم نعمته عليك وكرامته لك» قد علمت حفظك الله أنك لا تحسد على شيء حسدك على حسن القامة» وضفم الحامة» 
وعلى حور العين» 


غفلا: مجردا من المزاياء والصحفي: من أخذ علمه من الصحف ول يلق العلماء. 

وجودة القد» وعلى طيب الأحدوثة» والصنعة المشبورة» وأن هذه الأمور هي من خصائصك الت بها تكلف» ومعانيك الت بها تلهج. 
وانما يحسد -أيقاك الله المرء شقيقه في النسبء وشقيقه في الصناعة» ونظيره في الجوار على طارف١‏ قدره أو تالد حظه» أو على كم 
في أصل تركيبه» ومجاري أعراقه» وأنت تزعم أن هذه المعاني خالصة لك» مقصورة عليك» وأنها لا تليق إلا بك» ولا تحسن إلا فيك» 
وان لك الكل» وللناس البعض» وأن لك الصافي» ولهم المشوب» هذا سوى القريب الذي لا تعرفه» والبديع الذي لا نبلغه» فا هذا 
الغيظ الذي أنضجك؟! وما هذا الحسد الذي أكدك؟! وما هذا الإطراق الذي اعتراك؟! وما هذا الهم الذي قد أضناك؟! ",. 
يحس القارئ أنه أمام فن جديد في الحجاء» وطراز فريد لأدب الفكاهة والتبكم واللسكرييق لان رساك "اع رالقور" و عرز 
ضاحكة تفوق أصحاب التصوير الكاريكاتوري في العصر الحديث» وبذلك أمكن لجاحظ أن يشوه خصمه من واقع ضروب المفارقات 
والشباب. 

عالج الجاحظ ذلك كله في رسالته بأسلوب سبل» وقدرة فائقة في التعبير» وتلوين في الصور مع فيض من المعاني» واختيار للألفاظ» 
هذا ما ينبغي توافره في المقال الأدبي اليوم. 


5 خامسا: ابن قتيبة 213-276ه 

خامسا: ابن قتيبة 1/5-9151اه ٌ ١‏ 

هو عبد الله بن مس بن قتيبة. يعثل ثقافة عصره خير تمثيل» فقد الم بالثقافة العربية»؛ ووقف على بعض الثقافات الاجنبية التي ظهرت 
في حيط الفكر حينئذ. ترك مؤلفات عديدة في شت ألوان المعرفة من آداب ونقدولغة ونحو تاريخ وفلك وقراءات وحديث وفقه. وهي 
مؤلفات تكشف عن عقلية واعية منظمة مصقولة» خطت بالف المنسق خطوات واسعات نحو الكال. والرواة إشيرون إلى ذلك 
فيقولون عنه أنه: "أحسن العلماء ترصيفاء وأجودهم تصنيفا"1. ولقد وصف بالفضل وغزارة المادة» فقّال الأنباري: "كان ابن قتيبة 
فاضلا في اللغة والنحو والشعر» متفننا في العلوم» وله المصنفات المذكورة» والمؤئفات المشهورة"”. وقال السيوطي: "كان رأسا في 
العربية واللغة والأخبار وأيام الناس» ثقة دينا فاضلا”م» وقال القفطي عنه: "هو صاحب التصانيف الحسان في فنون العلل"4» ثم قال 
بعد ذلك بقليل: "وكان ثقة دينا فاضلا صادقا فيما يرويه» كثير التصانيف والتاليف". 

راقم التقئية: 

لابن قتيبة كاب "الشعر والشعراء" وهو من أقوم الكتب وأجداهاء ففيه نقد وأدب وتارية» وتجل قي لعدد ضخم من الشعراء وأخبارهم» 
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وشيء من أشعارهم منذ الجاهلية حتى منتصف القرن الثالث الحهجري. ويعتبر من أعظم المضادو الأدبية لتراجم الشعراء» ومعرفة 
ملاإسات بعض أشعارهم التي لا يستطيع باحث أن يغفلها. بدأه بمقدمة تضمنت مذهبا جديدا في تقويم الشعر ا دون نظر إلى 
القائل» نفطا بالنقد خطوات واسعة نحو اللتحرر من التقاليد النقدية العتيقة» والانطلاق إلى ما له أثر فعال في النقد الأدبي. 
وتعتبر مقدمة الاب -لما حوت من أمثلة حية- لبنة طيبة» وخطوة جريئة في أساس النقد الأدبي» نقلته من حال إلى حال. 
١‏ راجع: مجلة المنار اجلد التاسع ص48 ه عن كاب "التحديث بمناقب الحديث". 
١‏ راجع: نزهة الألباب ص #/الا. 
راجع: بغية الوعاة ص١1‏ 79. 

فراع إنباه الرواة ج١١‏ ص" .١‏ 
والأمثلة الحية التى تضمنتها مقدمة الكاب» تماذج طيبة للمقّال النقدي. وما جاء في المقدمة لكاب ابن قتيبة "الشعر والشعراء": 
"لست املك فيما ذكات عن نشن كل شاع دارا ل شي عق :قله إذ استحسن استحسان غيره» ولا نظرت إلى المتقدم منهم 
بعين الخلالة لتقدمه» ولا و و الاحتقار لتأخره» بل نظرت بعين العدل إلى الفريقين» وأعظطت كلا حظه؛ ووفرت عليه حقّه» 
فإني رأيت من علمائنا من يستجيد الشعر السخيف لتقدم قائله ١‏ ويضعه في متخيره» ويرذل الشعر الرصين» ولا عيب له عنده إلا أنه 
قيل في زمانه» أو أنه رأى قائله. وم يقصر الله العم والشعر والبلاغة على زمن دون زمن» ولا خص به قوما دون قوم» بل جعل ذلك 
مشتركا مقسوما بين عباده في كل دهر» وجعل كل قديم حديئا في عصره» وكل شريف خارجيا في أوله» فقّد كان جرير والفرزدق 
والأخطل وأمثالهم بلاوق سر وكات أ صر بن الفلا فول 
لقد كثر هذا المحدث وحسن» حت لقد هممت بروايته» ثم صار هؤلاء قدماء بعد العهد منهم» وكذلك يكون من بعدهم لمن بعدنا 
كالتريمي والعتابي والحسن بن هاف وأشباههم. فكل من أن بحسن من قول أو فعل ذكرناه له» وأثنينا به عليه. وم يضعه عندنا تأخر 
قائله أو فاعله لا حداثة سنه» ”ا أن الرديء إذا ورد علينا للمتقدم أو الشريف» ل يرفعه عندنا شرف صاحبه ولا تقدمه". 


فقدل كق ابن قتيبة النقاب وأفاظل اللثام عن زأنة الشخصي» ونظرته الذاتية 2 الشعر والشعراء. ومثل هذا الرأي له فيمته ووزنه 
وثقله ودوره 2 المسائل الأدبية والفنية» ومن هنا اقترب 2 معدمته من المقال النقدي» ودنا منه إلى حل كبير» له ينه إلا حاقد 
على الفكر العربي. 


١‏ مثل ما روي عن ابن الأعرابي أنه كان يستحسن البيت أو الأبيات» فإذا قيل له: إنه محدث» رجع عن رأيه. 


/.” سادسا: أبو حيان التوحيدى 310-400ه 


سادسا: أبو حيان التوحيدي ١٠-0٠٠4ه‏ 

0 من أعلام الفلسفة الأدبية» عبر عن أعمق المعاني الفلسفية بالصور الحسية» والتشبيهات اللفظية» والعبارات الأدبية؛ وإذا اعتبر رائد 
"الأدباء الفلاسفة" أو "الفلاسفة الأدباء". وصفه ياقوت الروص بأنه "فيلسوف الأدباء» وأديب الفلاسفة» ومحقق المتكلدين» ومتكلم 
الحققين» وامام البلغاء.. فرد الدنيا الذي لا نظير له ذكاء وفطنة وفصاحة ومكنة"١.‏ 

عاش 2 المرن الرابع ا حجري الزاخحر بالحياة العقلية» وتقدم العاوع' وتعدد الفنون» وتنوع الثقافات» وبروز الحركات الفكية. جمع بين 
التراث اليوناني والثقافة العربية» قٍ عصر كثرت فيه المجالس الأدبية» والندوات الفكية. وظهز اث ذلك 2 كتبه ورسائله حت اعتبر 
الناطق بلسان الثقافة الرفيعة» ل الفكر الممتاز في كل منتدى من منتديات عصره. 

أوضاقه في "الإمتاع والمؤافسة": 

كاب "الإمتاع والمؤانسة" 0 الآثار الأدبية لأبي حيان التوحيديء والمطلع عليه يعجب بثقافة الرجل الواسعة» واطلاعه الغزير؛ إذ 
يضم مسائل في كل عم وفن: أدب وفلسفة وحيوان وأخلاق وطبيعة وبلاغة وتفسير وحديث ولغة وسياسة وفكاهة ومجون وتحليل 
لشخصيات فلاسفة العصر وادبائه وعلمائه» وتصوير للعادات واحاديث المجالس 0.. إنخ. 
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ويجانب هذا يلقي ضوءا على الحالة الاجتماعية والثقافية للعراق خلال النصف الثاني من القرن الرابع الحجري "أي العصر البوموي"» 
وصفه القفطي فمّال: "هو كاب ممتع على الحقيقة لمن له مشاركة في فنون العللء فإنه خاض في كل بحر» وغاص كل لجة» وما أحسن 
ما رأيته على ظهر نسخة من كاب "الإمتاع" خط بعض أهل جزيرة صقلية» وهو: ابعدأ أبو حيان كّابه صوفياء وتوسطه محدثاء وختمه 
سائلا ملحما"؟. 

١‏ راجع: معجم الأدياء جه١ا‏ صه طبعة الدكتور فريد الرفاعي. 

* راجع: أخبار الحماء ص 8" طبعة ٠‏ 189اه. 

والكّاب ينقسم إلى أربعين ليلة» أشبه بألف ليلة وليلة» لكن لياليه فلسفة وقكر وفن وأدبء لا لياللي غرام وحب ولمو وطرب. "فإن 
كان ألف ليلة وليلة يصور أبدع تصوير الحياة الشعبية في ملاهيها وفتنتها وعشقهاء فاب "الإمتاع والمؤافسة" يصور حياة الأرستقراطيين 
العقلية: كيف بحثون؟ وفيم يفكرون؟ وكلاهما في شكل قصصي مقسم إلى ليال» وان كان حظ اللحيال في الإمتاع والمؤانسة أقل من 
حظه في ألف ليلة وليلة"٠.‏ 

ورد كان أبي حيان بالجزالة في العبارة» والإطناب في تصوير الفكرة» والإكار من الازدواج» مع الاهتمام بالتعمق في سير غور 
الموضوعات التي ,تناولها. وفصول الاب الوصفية آشبه المقالات الموضوعية الحديثة» وتقترب من المقالات التأملية الفلسفية. فقد ضم 
الكّاب صورا "تخصية" بارعة» اصلحها للتمثيل وأقربها إلى المقال وصف الصاحب بن عباد» التزم فيه بالاسلوب الحادئ اللحالي من 
السباب البذيء حى لا يفوت الغرض الذي رب إليه» والحدف الذي يريد تحقيقه. 

وثما جاء في وصف الصاحب بن عباد: "أن الرجل كثيرا محظوظ حاضر الجواب» فصيح اللسان» قد نتف من كل أدب خفيف 
أشياء؛ وأخذ من كل فن أطرافا. والغالب عليه كلام المتكامين المعتزلت» وكابته مبجنة بطرائفهمء ومناظرته مشوية بعبارة الحّاب» وهو 
شديد التعصب على أهل الحكمة والناظرين في أجزائها كالهندسة والطب والتنجيم والموسيقى والمنطق والعدد» وليس عنده بالجزء الإلمي 
خبر» ولا له فيه عين ولا أثر. وهو حسن القيام بالعروض والقوافي؛ ويقول الشعر وليس بذاك» وفي بديبته غزارة» وأما رويته نفواره» 
وطالعه بالجوزاء والشعرى قريبة منه» ويتشبع لمذهب 3 حنيفة» ومقالة الزيدية» ولا يرجع إلى الرقة والرأفة والرحمة. والناس كلهم 
محجمون عنه لجرأته وسلاطته واقتداره وبسطته» شديد العقاب» طفيف الثواب» طويل العتاب» بذيء اللسان» يعطى كثيرا قليلا 
"أعني يعطي الكثير القليل" مغلوب بحرارة الرأس» سريع الغضب» ْ 

.1989 راجع: الإمتاع والمؤنسة ج١ طبعة‎ ١ 

بعيد الفيئة١»‏ قريب الطيرة»؛ حسود حمّود حديد» وحسده وقف على أهل الفضل» وحقده ساير إلى أهل الكفاية. أما الاب 
والمقضر فون قَيمًا فرق سنطوته» وأمنا المتتجعون فيخافون جفوته. وقد قتل خلماء وأهلك ناساء ونفى أمة» نخوة وتفننا وتجبرا وزهواء وهو 
مع هذا يخدعه الصبي» ويخلبه الغبي لأن المدخل عليه واسعء والمأتي إليه سبل» وذلك بأن يقال: مولانا بأن أعار شيئا من كلامه» 
ورسائل منثورة ومنظومة» فا رحبت الأرض إليه من فرغاته ومصر وتقليس إلا لأستفيد كلامه وأفصح به وأتعلم البلاغة منه. لكأغا 
رسائل مولانا سور قران» وفقرة فيها ايات فرقان» واحتجاجه من ابتداثها إلى انتهائها برهان فوق برهان» فسبحان من جمع العلم في 
واحد» وأبرز جميع قدرته في شخصء فيلين عند ذلك ويذوب» ويلهي عن كل مبم له» وينسى كل فريضة عليه» ويتقدم إلى اللحازن 
بأن يخرج إليه رسائل مع الورق والورق؟» ومسهل له الإذن عليه والوصول إليه والقكن من مجلسه» فهذا هذا. 

ثم يعمل في أوقات كالعيد والفصل شعراء ويدفعه إلى أبي عيسى بن المنجم ويقول: قد نحلتك هذه القصيدة امدحني بها في جملة 
الشعراء ركن الثالث من المج المنشدين. فيفعل أبو عيبى -وهو بغدادي محكك قد شاخ على الخدائع وتحنك- وينشد فيقول له عند 
سماع شعره في نفسهء ووصفه بلسانه» ومدحه من تحبيره: أعد يا أبا عيسى والله قد صفا ذهنك» وزادت قرحتك» وتتقحت قوافيك. 
لبس هذا من الطراز الأول حين أأشدتا في العيد الماضي» مجالسنا تخرج الناس» وتبب لهم الذكاء» وتزيد لهم الفطنة» وتحول الكودن 
عنيفاء وا حمر جواداء ثم لا يصرفه عن مجلسه إلا بجائزة سنية» وعطية هينة» ويغيظ الماعة من الشعراء وغيرهم؛ لأنهم يعلمون أن أبا 


512111612. ١ا/‎ 


*ا البياب الأول: المقال وتطوره 


عسى لا برض مصراعاء ولا ين بيتاء ولا يذوق عروضا""؟. 

0 ارح كن للرك توصب أبي حيان للصاحب بن عباد» فاته يتضمن صورة بليقة» توحي بالتقليل مخ أن الباحي اث عاد الذي 
شتبر بين أعلام عصره» وهي في تصويرها وتحليلها مقال وصغى في رائع يقترب من روح المقالات الهجائية الساخرة التي تصطنع أسلوب 

3 اتخفيف» والمضحك في الوقت نفسه. 


١‏ بعيد الفيئة: أي يعيد الرجوع إلى الرضاء 


يريد باحك الورقية: الدراهم المضروية» وهو بة بفتح الراء وكسرهاء 
م0 راجع: الإمتاع والمؤانسة جا ص 4ه 5 


أ" هناها اعراة الها 

عات اهران الها ٍ ٍ 

جماعة سرية دينية» وسياسية فلسفية» وشيعية أو إسماعيلية باطنية» تألفت وتضافرت في النصف الثاني من القرن الرابع الحجري منهم: 
محمد بن مشير البستّى» وعلى بن هارون الزنجاوي» وحمد بن أحمد النبرحوريء والعوضى» وزيد بن رفاعة. 

اعتقد أفراد الجماعة أن الشريعة الإسلامية دنست بالجهالات» واختلطت بالضلالات» وان تطهر ويحصل الكال لها إلا بالفلسفة؛ 
لاشقالها على الحكمة الاعتقادية» والمصلحة الاجتهادية. اجتمع أفراد هذه اجماعة على القدس والطهارة» ووضعوا مذهبا استخلصوه من 
كل على راقع الديودى :إل القرو رهق :الله نوها ضير "حرق الفرنا توخلان الفا": 

رسائلهم 

لإخوان الصفا اثنتان و“مسون رسالة» حوت الكثير من العم النفيس» وضمت العديد من الخلط الرخيص» وجمعت معارف عصرهم 
العلبي والفلسفي والديي» حو اخنيت نواه القارف:.. حريت الرسائل أريعة أقسام: قسم في في الرياضيات» وآخر في الجسمانيات 
"الطبيعيات"؛ وثالث في النفسيات "العقليات"» ورابع في الناموسيات "الإلميات"؛ بالإضافة ال سالة الجامعة التي توضم كل عا 
ببذه الرسائل. ظهرت الرسائل في أخريات القرن الرابع الحجريء ول تنسب لمؤلف ويغلب انقاؤها إلى هذه الماعة» وهي على أي حال 
قير بالنزعة الكلامية الفلسفية أكثر من تميزها بالصفة الأدبية البيانية. 

نحي الرسائل التضيوفة الايدنة بين الإنسان والحيوان أمام محكة 

الجن» يروي مؤلفوها أن الحيوانات كانت حرة تركض في الغابات» والإنسان يسكن أعالي الجبال» ثم ما لبث أن تحضر وتمع في المدن» 
وانقض على الأنغام والبهائم إستعبدها ويسخرهاء ثم تروي الرسائل أن الناس أخضعوا بالإسلام حين ظهر» وخضع فريق من الجن 
له» وكان "بيراست الحكيم" ملك الجن يكم جزيرة "صاغون" التي تقع في وسط البحر الأخضرء قريبة من خط الاستواء» وحدث أن 
استطاب نفر من الآدميين الإقامة بالجزيرة» وأخذوا يتعرضون حيواناتها التي هربت منهم؛ وذهبت إلى "بيراست الحكيم" إشكون ظلم 
الإنسان لحم» فبعث إلههم كي يمثلوا بين يديه. 

ويحلق خيال مؤلفو الرسائل فيجعلون زعماء الحيوانات يختارون "ابن اوى" بتحدث عنهم» ثم يعتذر عن مبمته لكثرة أعدائه من الكلاب» 
فيتقدم الذئب معللا عداوة الكلاب لحيوانات وصداقتهم لبني الإنسان فيقول: 'إثما دعا الكلاب إلى مجاورة بفي آدم ومداخلتهم مشاكلة 
الطباع ومجانسة الأخلاق» وما حدث عندهم من المرغبات واللذات» ومن المأكلات والمشروبات» وما في طباعها من الحرص واللؤم 
والبخل» وما ف جبلتها من الأخلاق المذمومة 2 بي آدم مما السباع عنه بمعزل» وذلك أن الكلاب تأكل اللحمين: زيئا وجيفا مذبوحا 
وحامضا.. وما شاكلها من أصناف مأكولات بتي آدم التي أكثر السباع لا يأ كلها ولا يعرفها". 

ويدافع نع الإس عن حقهمٍ ف معو اخيرات بآبات من القرآن الكريم مثل: أوالأنعام 0-00 فيا دف ومتافع ومنها 


لع برو سل سس مهم 5 مه مدوّره عل 5 


و فيا جمال حين عر وحين 00 تمل أنقَالك 1 بد تكونوا يالغيه ِل إشقي الأنفس إن ربك أرؤؤوف 
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رَحيمء وَامْيلَ والْعَالَ واحمير لتركبوها وَزيئةً] . 

ويرد البغل على هذه الج فيقول: "ليس في شيء مما قرأ هذا الإنبي من آيات القرآن -أيها الملك- دلالة على ما زعم أنهم أرباب 
ونحن عبيد لحمء نما هي آيات تذكار بإنعام الله علهم وإحسانه» #فرها يا عفر الشمس والقمر والرياح والسحاب» أفترى أيها الملك 
اننا عبيد وانهم ارباب؟! ". 

ويستنطق مؤلفو الرسائل كل فرد من بن الإنس بأسلوب بي جنسه ثقافة وتفكيراء ويصف نتهم وأزياءهم وعاداتهم» فالهندي 
طويل اللحية» والعبراني يرتدي برداء أصفرء والسرياني والمسيحي يلبس ثيابا من الصوفء والقرشي يلبس ثوبين وإزار وكأنه رجل محرم. 
والرسائل -ك! ترى- مرآة لأفكار إخوان الصفاء تعكس عقائْدهم الاجتماعية والسياسية والثقافية» وتقيز بسهولة الأساوب» ووضم 
الفكرة» واختيار الألفاظ» نما جعلها قريبة من المقال الأدبي الفلسفى في أشياء عديدة. 

وتدور موضوعات الرسائل -ك! هو واضم- حول نقد العقَائد المندية والهودية والنصرانية والإسلامية» من خلال عقيدة إخوان الصفا 
الشيعية العلوية» وتبدف إلى محاربة الحا م الظالم ومن يعملون معه» وتنتبي بدفع الملوك لظم الملكين: ملك الجن وملك النحل» وهذا 
ما ييدف المقال إليه اليوم في مفهومه ومضمونه. 


9 ثثمنا: ابن خلدون 732-808ه 

ثامنا: ابن خلدون 8-0789 ١ه‏ 

هو ولي الدين بن عبد الرحمن بن مد المعروف بابن خلدون» صاحب العقلية المتأملة المتفهمة لححياة» الدارسة للتاريخ الإسلامي وفلسفته 
دراسة عميقة جديرة» تتناول الجتمعات وخصائصباء» والطبائع ووقائعهاء» والتاريخ وأهدافه وعلله. 

تررك ابن خلدون آثار عديدة -تدل على عبفربته ومظاهر عظمته- 2 عم الاجتماع والتاريخ والترجحمة الشخصية والكابة العربية» وعلم 
النفس التربوي والتعليمي وعلوم الحديث. وأشبر مؤلفاته "المقدمة" التي تضمنت موضوعات اجتماعية لا تزال حت اليوم ماذج حية» 
وصورا صادقة تنير الطريق أمام الدارسين» وكأنه كان يكتب بلغة عصرناء وأسلوب مفكريه. 

اجتماعياته: 

تطلق "المقدمة" لابن خلدون على المجلد الأول من المجلدات السبعة التى 

تؤلف كاب "العبر وديوان المبتدأ واللخبر» في أيام العرب والعجم والبربر» ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر"» أنشأ فبها ما نسميه 
اليوم "عل الاجتماع"؛ وضعنها ما لم إستطيعه أحد قبله أن يت بمثله» بل عبز العديد من بعده أن يصلوا إلى شأوه. وتدل بحوثها على 
رسوخ قدمه في طائفة كبيرة من العلوم» فل يترك أي فرع من ضروب المعرفة إلا ألم به حتى في فنون السحرء وأشراز اطرروقها والزبرضة 
ويعتبر موضوع ابن خلدون الذي حلل فيه أسباب تجاعة البدو» وخواص القبيلة والعصبية فيهم» وجبن اهل الحضر» ومظاهر حياتهم 
من أمثل الفاذج على المقال الحديث يقول: 

"والسبب في ذلك أن أهل الحضر ألفوا جنوبهم على مهاد الراحة والدعة» وانغمسوا في النعيم والترف» ووكلوا أمرهم في المدافعة عن 
أموالهم وأنفسهم إلى والهم والحا م الذي يسوسهمء والحاملة التي تولت حراستهم» واستناموا إلى الأسوار التي تحوطهم» والحرز الذي 
يحول دونهم فلا تبيجهم هيقة» ولا ينفر لهم بيك فهم غارون آمنون» قد القوا السلاح» وتوالت على ذلك منهم الاجيال» وتنزلوا 
منزلة النساء والولدان الذين هم عيال على أبي مثواهم حتى صار ذلك خلقا يتنزل منزلة الطبيعة. 

وأهل البدو لتفردهم عن اجتمع ) وتوحشهم 2 الضواحي» وبعدهم عن الحامية» وانتباذهم عن الأسواق والأيزات») قاعُون بالمدافعة عن 
أنفسهم لا يكلونهم إلى سواهم» ولا يثقون فيها بغيرهم» فهم دائما ملون السلاح» ويتلفتون عن كل جانب في الطرق» ويتجافون عن 
وائقين بأنفسهم» قد صار لهم البائُس خلقاء والشجاعة جية» يرجعون إليها مى دعاهم داع» أو استتفرهم صارخ. 
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وأهل الحضر مهما خالطوهم في البادية أو صاحبوهم في السفر عيال عليهم» لا يملكون معهم شيئا من أمى أنفسبم» وذلك مشاهد 
بالعيان حتى 

ضرف اللوانع نوا هات اونوارك الال ونقارع النيل» قيسب: ذلك انا فرصا ده وأمي” ان الإنساذا إن اعزائده وما لوف لان 
طبيعته ومزاجه» فالذي ألفه في الأحوال حتى صار خلقا وملكة وعادة تنزل منزلة الطبيعة والجبلة» واعتبر ذلك في الآدميين نجده 
كثيرا صعيحاء واللّه يخلق ما يشاء"١.‏ ' ش 
النص -م هو واض- يدل على عمق ابن خلدون في بحث أحوال امجتمع» ومعرفة البيئة وأثرها على الناس» ويبدف في المقام الأول 
إلى كشف النتقاب عن حقائق نتعلق بحياة البدو والحضر بأُسلوب رائق» وعبارات واضحة» وأفكار مترابطة» وصور متآخية» وهذا ما 
يجب أن يتحقق فى المقال الحديث. 

دض كك سور أجية كاذ رائعة» زخر النثر الفني ببا على امتداد عصوره؛ تناولت أشياء مختلفة من الفكر والاجتماع والسياسة 
والأدب والنقد» وجاءت تعبيرا عن أفكار الأدباء الشخصية والموضوعية في موضوعات محددة» وصور مركؤة» وأفكار واضحة» آشبه 
لفاك اق يوب شنيف »رشوب من إلى عد كزين 

وليسن باللازم أن يسير الأدب العربي في فنونه وألوانه على نسق الآداب الغربية؛ لأن لكل أدب مميزاته وخصائصه التي تختلف عن 
غيرها زمانا ومكانا وطبيعة. وفيما قدمنا من ماذج لما يوكد أن العرب منذ مطلع القرن الثاني المجري قد قدموا في نطاق تعبيرهم 
الأدبي رسائل وفصول وكّابات وأوصاف أدت ما أداه المقال في الآداب الأوربية. 

ولو ابتعد أدباء القَرن السادس الحجري عن تكلف البديع» وتركوا العناية بالزينة» وابتعدوا عن الببرجة اللفظية» وانطلقوا في كاباتهم 
دون قيد» لكانت الرسالة الأدبية المثل المبكر الحي لمقال الأدبي» وأمدتنا بثروة من الأبحاث الخلقية والاجتماعية؛ لأنها وغيرها تداولها 
الناس مكتوبة في كراسات» ا نطالع اليوم المقالات في الصحف و«المجلات. 

١‏ راجع: المقدمة ص ه١١‏ طبعة المكتبة التجارية. 

ومن الإنصاف لأسلافنا وتراثنا الأدبي» أن ندرج كل ما يدور حول موضوع معروفء وير لغاية تحت الأدب المقالي المادف الذي 
بغي غاية خلقية أو اجتماعية وغيرها حت ننصف الأدباء السابقين؛ لأنهم دجوا في شئون الفرد وأحوال امجتمع؛ ولذا قال الدكتور 
محمد عوض ممد: "المقال قد تطورت أركانه في ذلك العهد» وسما بنيانه» وليس ظهوره إلا عودة الأصول العربية التليدة"1. 


١‏ راجع: محاضرات في المقال الأدبي. 
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مدخل 

الفصل الثاني: المقال في طوره الحديث 

لعلك أدركت من خلال دراستك للفصل السابق أن النثر العربي عرف الفكر المنظم الحادف منذ القرن الثاني المجري "الثامن الميلادي" 
وتألق عل م العصور» وتناول اراك اجتمع وموك السياضة وقضايا الأدب 2 موضوعات هادفة» وصور حية» حى بلغ 2 مضمار 
الكابة الفنية الجودة والإتقان» وتميز باجمال والكال» بينما لم تعرف محاولات الأوربيين في مضمار الكابة الوعظية إلا في منتصف 
القرن السادس عشر الميلادي. 

ومعقى ذلك أن الأ وروييق تأخروا ستة قرون عما برز العرب فيه من كابات فى مجاللات مختلفة وميادين عديدة» ولقد حفظط الزمن اثارا 
فكرية لأسلافناء تكشف عن ثراء عمولهم» وصفاء أذهائهم» وجودة أدائهم» جما يجعلنا نفخر بهم على مى الأيام وتعاقب الأعوام. وعلينا 
أن نقف على محاولات الأوربيبن أولاء والأطوار التى من بها المقال في أدبنا الحديث ثانياء وأثر الصحف في المقال ثالثا. 


511216120 0 
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ىم أولا: حاولاات الاوربيبن 
ميشيل دى مونعين 1532-1592 


أولا: محاولات الاوربيبن 

ميشيل دي مونتين ١5917-18578197‏ 

أولا: محاولاات اوري 

لم تعرف كابات للأوربيين إلا في مطلع القرن السادس عشر الميلادي» مستوحاة من المواعظ والأخلاق» فكانت أقرب إلى الأمثال 
والخك» ولا تعدو أن تكون أفكارا من هنا وهناك» انعدمت فيها التجارب الذاتية والعناصر الشخصية» 0 5 صن خط يفن 
الكّاب بها خطوات» فتوفر لما من عناصر الأدب المادف والقول الرفيع ثما جعل المقّال فنا أده يبتناول شئون السياسة وابخوال 
المجتمع ) ما شغل الناس من دي وفن واجتماع وفلسفة والحاة وسنحاول أن نرسم لك صورة لحاولاات الأووية الأول 2 مضمار 
الكابة والإنشاء. 

-١‏ ميشيل دي ل 

كاتب فرأسبي طاف وو وترك "يوميات" شهبيرة» أجمع 5 ل ورييات أنه رائد المقال الحديث لكاباته التي تعاوات مشكلاات 
عصره الفرية والاجتماعية. استوحى كاباته من اثار سابقيه ومعاصريه من كاب المواعظ والدروس الخلقية» وصاغ منها عملا يدور 
حول المشكلات اللحلقية والمعاشية بعبارة جميلة التققطها من هنا وهناك» غير أنه قد خلا تماما من العنصر الشخصيء وانعدمت فيه 
التجارب الخاصة. 

وفي 15٠١‏ اتجه نحو إيداع فن جديد استوحاه من الظروف التي أحاطت بهء ومن تأملاته العميقة ونظرته الفاحصة مجتمعه» وتأثره 
بالككابات الأخلاقية في عصره» ودأب على صقلها وتنقيحها وتجويدها حتى أمدته بالجديد من 0 7 والأحاسيس والقاغ» وظهر 
هذا التحول في كاباته خاصة» مؤلفاته: "تربية الأولاد" و"حب الآباء للأبناء" و"الكبت" و"القسوة" و"من أشبه الآباء فا ظل". 

ومن ثم بدأت مرحلة جديدة تقوم على التأمل العميق» والفكر الواعي في الموضوعات انخلقية والنفسية» معتمدا على لحك والأمثال 
وجوامع الكل التي اسمّدها من ملاحظاته وتجاربه الشخصية. فغلب العنصر الشخصي في كاباته» التي امتازت في هذا الطور بأنها أطول 
اا 

1 جمع ا وتسعين فصلا كتبها ونشرها قِ 000 ومعاها "محاولاات" وتعهدها بالتبذيب والتشذيب» وضم إليها ثلاثة عشر مقالاء» 
وأخرجها في طبعة منقحة» تقيز بتألق العنصر الشخصي» وتسم أسلوبها بالحرية والتدفق والسير على أسس معروفة» وقواعد معينة» 
وأصول مرعية. 

ومن هنا جل التاريخ له فضيلة السبق في مضمار هذا الفن الجديدء بعد أن امتلك ناصيته» وتربع على عرشه» وجال قلمه في موضوعات 
شتى بحرية تامة» وانطلاق وتدفق وحيوية. 


فرانسيس بيكون 1561-1626 

ب- فراأسيس بيكون :15177-1١8571١‏ 

فيلسوف إنجليزي» صرف كل جهوده إلى إحياء وتجديد الفلسفة والعلوم بالطرق الاختيارية. كانت الموضوعات العشر التي كتبها 
حواللي ١917‏ أول أثر أدبي في اللغة الانجليزية» وه أقرب إلى الأمثال والحكم» قل فيها العنصر الشخصي» وصور التجارب الخاصة» 
وف 1511 أصدر جموعة من الموضوعات بلغت ثهانية وثلاثين» تعتبر بداية اتحاه جديد في القالب وامحتوى» اعتمد في القاب على حسن 
التتقسيم وجمال التنسيق» وفي امحتوى انصرف عن الحكم المركذةة والأقوال المأثورة: ومال إلى الحديث المرسل المتميز بالحيوية والألفة: 
وفي ١175‏ أصدر المجموعة الثانية في ثمانية وخمسين موضوعاء تضم المقالات السابقة» بدت فبها مظاهر التطور واضحة» وجال النظر 
قافن وقك ١]‏ هتين ودنا حل امد كاباته واضحة المعالم» وفنه يسم بالتنسيق» تقيز بالإطالة في الموضوعات وتحليلهاء وظهر 
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أسلوبه في حلة قشيبة» وأصبح أمتن أسجاء وأرق تعبيراء وأوسع خيالاء وأكثر زخرفة» وأحسن تنسيقاء مع الاعتماد على الآراء 
الشخصية» والأحداث التاريخية» والتجارب اللخاصة في التفسير والتوضيح والاستدلال بشتى البراهين. 

ويو العقاد الفرق بين مقالات "بيكون" في هذين الطورين فيقول: "مقالات بيكون في بواكيرها كانت طرائف من المتفرقات 
الفكرية تجمعها سلسلة الموضوع والعنوان في إيجاز شديد» غير محتفل فيه بالتفصيل والتوضيح» كأنما يكتبها الكاتب لنفسه» فهو غني عن 
تفصيلها؛ لعلمه بمقصده منها حين الحاجة إليهاء أو كأنما هو يكتبها بلغة الاختزال الفكري التي يفهمها المرتاضون على قراءة هذا الضرب 
من الاختزال» وييجهد في شرحها غير المرتاضين عليه» ثم جنحت في صيغتها الأخيرة إلى التي يك تنمض والنيهاء ييل الاق 
والتفسير بعد الإيماء والاقتضاب» وازدانت في هذه الصيغة بأجمل ما يزدان به النثر البليغ من براعة التشبيه» وطرافة الأمثولة» واختيار 
الشواهد من المأثورات اللاتينية واليونانية في سياقها الملائم» وموقعها المتتظر"٠.‏ 

ويرجع تطور فراأسيس بيكون في كاباته إلى عوامل أهمها: رغبته الصادقة في تعقيد علم الأخلاق؛ وإذلك نراه يكتب رسائل تنفر 
من الشبوات» وترغب في الفضائل» وتكشف عن الفاذج الأخلاقية. ونجح في مقاله "الحسد" و"والتظاهر والرياء" ومنها اقتباسه من 
الككابات التي تمل طابع الأخلاق» ومنها تأثره بمقالات "مونتين" التي عرفها امجتمع الأدبي الإنجليزي. 

ومن ثم اكتسب أسلوب "بيكون" قيما جمالية لم يعرفها من قبل» وبعد عن الحم ومال إلى الحديث المباشر المسبب المدعم بتجاربه 
الذاتية» وشواهد التاريخ» فتوفر له من مقومات الأدب الرفيع ما جعله يأتي بالجديد والطارف في هذا الفن الناثئ. 


.85 »؛‎ 8١ راجع: فرانسيس بيكون ص‎ ١ 


المقال ف المرن الثامن عشر 

ج- المقال في القرن الثامن عشر: 

أصبح المقال في هذا القرن فنا أدبيا قاتًا بذاته على يد "ريتشارد ستيل" 21779-17177 و"جوزيف أديسون" 1119-151/7؛ 
لموهبتبما الفذة» واستعدادهما الطيب» وساعدهما 2 ذلك ظهور المجلات الادبية» وعناية الناس والككّاب بالشئون السياسية» وما إشغل 
الناس من ازياء واداب واخبار واجتماع. 

ب هذا التطور في فن المقال بظهور "الصحيفة الأثينية" التي أصدرها "جون دنتون" واهتم فيها بنشر الأخبار والمعارف العامة» محلاة 
بالطرائف والأحاديث الشيقة على طريقة السؤال والجواب» ثم أعقبتبا مجلة الكاتب الساخر "دانيال ديفو "١1/81-155٠‏ باسم "مجلة 
أسبوعية خاصة بشئون فرفسا" غايتها بث آراءه الخاصة في الأزياء والعادات والأخلاق والذوق العام. 

وف 17١9‏ أصدر "ر.تشارد ستيل" العدد الأول من جلة "الثرثار" وجعلها بابين: الأول للأخبار» والثاني للمقالات» وظل صديقه 
"جوزيف أديسون" يعاونه حتى احتجبت الجلة 1011١‏ وبعد شهرين من احتجابها أصدرا مجلة "المرتقب"؛ وعلى صفحات هاتين المجلتين 
ظهر المقال الحديث الذي يختلف كا وكيفا عن المقال القديم في موضوعاته المستمدة من الأحداث اليومية» وما يطرأ على المجتمع من 
حين لاخر. 
واتجهت الجلات التى ظهرت في هذا القرن اتجاها إصلاحيا تبذ.يبيا» ثما ساعد على تطور المقال» وساعد في ذلك انتشار المقاهي في كل 
ناحية» يلتتقي جمع من الناس فيهاء يتناقشون في مختلف شئون الحياة من اجتماع وأدب وسياسة واقتصاد» فعودتهم تلك المناقشات 
تكوين آرائهم الخاصة في كل ما يعرض عليهم» وبدأ الاب يشاركون في تلك المناقشات» فيتصيدون الفاذج الحية» والصور الفكهةء 
ويعرضونها على القراء في صور ساخرة» واسلوب لاذع» يبغون من وراء ذلك إصلاح الفاسد» وتقويم المعوج» وتبذيب اخلاق الناس» 
واصلاح عاداتهم. 


المقال في القرن التاسع عشر 
د- المقال في القرن التاسع عشر: 
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حفل هذا القرن في امجتمع الأوربي بنخبة من الاب تمردوا على قواعد أسلافهم في المقال» وأحلوا مكانها أسسا جديدة» تختلف في 
مضمونها ومحتواها عنبا» وظلت هذه اليو قائعة وسائدة حىّ اليوم» ومن أشهر هؤلاء: شاراس لام ولي هنث» وهزلت» ودي 
كوني. وعلى الرغم من ذلك فقد اختلف المقال عند كاب هذا القرن لاعتبارات عديدة أهمها ما يل: 

-١‏ تجاوز المقال في موضوعاته حياة المدن وأزياء امجتمع» وعادات الناس وساوكهم وأخلاقهم إلى مختلف الموضوعات» وأصبح الكاتب 
إسجل مايروقه من صور» ويعين له من أفكار» معتمدا على سعة ثقافته» ومدى إدرا كه واتصاله بالحياة العامة. 

؟- بدت شخصية الكاتب جلية واضحة من خلال كاباته» وانصرف الكّاب عن بعض الاساليب القديمة فى صياغة المقال» وعزفوا عن 
خال من التكلف» خاءت موضوعاتهم تعبيرا حرا أمينا عن الذات» والاهتمام بتجليتها في الأدب مما ميز أدب القَرن التاسع عشر. 

“- ازداد طول المقال ازديادا واضحاء ثما فسح الجال أمام الكٌاب» فعرضوا آراءهم ومشاهداتهم وتجار بهم فى إسباب لم يؤلف خلال 
القَرن الثامن عشر. 

ولعل مرجع هذا التغيير الذي لمق بالمقال إلى أسباب أهمها: طغيان الرومانتيكية التي عبرت عن مثل الناس وتقاليدهم في الأدب 
والحياة معا. وغير ذلك من الوسائل الجديدة التي حولت أقلام الكّاب» فطوروا المقال حتى تضمن المثل الجديدة. ومنها ظهور المجللات 
الآدبية الجديدة» والدور الذي لعبته في احتدام المنافسة بين المجلات التى صدرت في الفترة من .18١5-18٠07‏ ومنها تواللي ظهور 
المجلات الأدبية التي عبر ابا عن روح الحياة الجديدة التي شمات الأدب والحياة معا. ومن هنا زاد حجم المقال» واتّسع مجال موضوعاته 


تبعا لذلك٠‏ 
يدور في جتمعه. 


#.".” ثانيا: المقال فى الأدب العربى الحديث 

مدخل 

ثانيا: المقال فى الأدب العربى الحديث 

مدخل 

ثالنا: المقال فى الأدب العربى الحديث 

أدركا أن العرب لم يعرفوا المقال بمفهومه الحديث» وائما عرفا قالبا قريبا منه على شكل رسالة» تناولت بعض الموضوعات الأدبية 
والاجتماعية والسياسية» وخاطبوا بها طبقّة من المثقفين في زمانهم. أما المقال في وصفه الفني اليوم» فمّد ولد مع الصحافة في القرن 
التاسع عشر» ونشأ في ظلهاء وترعرع في أحضانهاء بعد أن فرضته ضرورات الحياة ومتطلبات العصر» بخاطب جموع الآفة دون تعنف» 
بحيث تبدو فيه البساطة واجمال الفطري» ومن ثم أصبح "المقال ,بتناول موضوعا يتصل بقّضية حية في صورة محددة ومركزة» ويتجه إلى 
الماعة» ويخضع في أساوبه لمقتضيات الصحافة التي شأ فيها هذا الفن. 

ولا كان المقال مرتبطا بالصحافة» وعلى صفحاتها تطور» وبأقلام كّابها ديح» كان لزاما علينا أن نقف على الأطوار التي من بها حتق 
أصبح فنا أدبيا له جماله وجلاله» وتحره وتأثيره. 


الطوق الاوك 


الطور الأول: 
نعنى به الفترة التى شأ المقال خلالها في ظل الصحف الرسمية التى أصدرتها الدولة» أو أعانت على ذشرها منذ عهد مد على حتى قيام 
الثورة العرابية. في هذا الطور سيطر السجع الغث» والتكلف الزائف على أقلام الحّاب» وسادت اللحسنات البديعية المقالات: السياسية 
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والأكياعية: والعليسة وخاز الداخلية واللخارجية. وإذا ل ينجح المقال في علاج المشكلات التي عانى الشعب منهاء ولم يلفت نظر 
اجمهور ما يدور حوله من قضايا واحداث. ١‏ 

وابرز كاب هذا الطور: رفاعة رافع الطهطاوي» وعبد الله ابو السعود» وحمد انس ابو السعود» وميخائيل عبد السيد» وسليم عنموري. 
أشر هؤلاء مقالاتهم في الوقائع المصرية 241874 ووادي النيل 2١1859‏ وروضة الاخبار 4181 والوطن /ا/181» ومراة الشرق 
على التوالي. 

ولك تدرك سيطرة الأسلوب المسجوع على أقلام الاب خلال هذا الطور» اقرأ وصفا لحادث داخلي» جاء بأحد أعداد الوقائع 
"أن أناسا من اللثام» سفلة الأنام» ارتضوا باللخزي وارتكاب الآثام» فاستبدلوا الاشتغال بأنواع الكسب الحلال بالاشتغال 
بالحرام والعار» والدوران في القرى والأمصارء وكاما صادفوا أناسا على فطرتهم وحسن نياتهم» تحيلوا على اصطيادهم بتحيلاتهم» وعملوا 
طرق اللخديعة والحتل في سلب عمّولهمء بإحدى المغيبات المشبورة بين الناس بالتاتورة» فيضعونها في شيء من المأأكولات» ويطعمونها 
أصحاب العقول الناقصة بدون شعورء وبعد الحصول على ما معهم يفرون". 

وهكذا كان السجع يسيطر على احبر المترجم سياسيا 00 ولا يخلو من الكلمات الأعمية. 


الطور الثاني 

الطور الثاني: 

نعني به الفترة التي شارك السوريون والمصريون فيباء مع بداية الثورة الاجتماعية والفكرية المتأثرة بدعوة جمال الدين الأفغاني وتلاميذه 
إلى إصلاح الحياة الاجتماعية والسياسية والدينية» وارتبطت بنشأة الحزب الوطني الأول 18109ء والأحداث التي مبدت للثورة 
العرابية» وغير ذلك ما تقل اليقظة العقلية من السياسة إلى المجتمع» وسرت بدورها إلى عالم الفكر والثقافة والعلم والأدب. 

واد كاب هذا 55 إحاق ١/8865‏ »2 وعبد الله فكي 0101 وعلٍ مبارك 2١89‏ وعبد الله النديم 255 وجمال الدين 
الأفغاني 17 وعيد الرحمن الكوا كبي 7 وشمل عبده »١9٠05‏ وقاسم هيخ »؛ كتب هؤلاء في الأهرام هلاملء» 
ومصر /ا/81/١»‏ والتجارة »١/1//‏ والفلاح والحقوق وغيرها من الصحف التي برزت خلال هذا الطور. 

عا كاب هذا الطور شئون السياسة» وأحوال امجتمع» وإصلاح التعلبم؛ وفي هذا الطور أشأ المقال بألوانه الثلاثة: السيابي على يد أديب 
إحاق» والاجتماعي على يد عبد الرحمن الكواكبي؛ والديئي على يد الشيخ محمد عبده. وتناول المقال المشكلات المتصلة بالشعب» 
وبدأ بتحال من قيود الأسلوب» وكان لهذا التحول وانتقال الكابة من الفردية إلى الموضوعية أثره البالغ في تعدد الأغراض وجودة 
اتامة 

وهذا نموذج من مقالات عبد الله النديم التي اهتم فيها بتثقيف الشعب ومعالجة قضايا وطنه السياسية» ومشاكله الاجتماعية» وتحرر 
خلاله من السجع ولفائفه» والبديع ويكا رقف قرك 0 في مقاله "عر بي تفرن": 

"ولد لبعض الفلاحين ولد» فسماه زعيط» وتركه يلعب في التراب» وينام في الوحل» حتى صار يقدر على تسريح الجاموسة» فسرحه 
مع البهائم إلى الغيط» يسوق الساقية ويحول الماء» وكان يعطيه كل يوم أربع حندويلات» وأربعة أمخاخ بصل» وفي العيد كان يقدم 
اليخني لهنعه يأكل الحم بالبصل» وبينما هو يسوق الساقية» وأبوه جالس عندهء مى بهما أحد التجار» فقّال لأبيه: لو أرسلت ابنك إلى 
الدرسة ليتعلم ويصير إنساناء فأخذه وسلمه إلى المدرسة» فلما أتم العلوم الابتدائية أرسلته الحكومة إلى أورباء وبعد أربع 52 
الوابور» وجاء عائدا إلى بلاده» فن فرح أله حضر إلى الإسكندرية» ووقف بمصيف امرك ينتظره. فلا خرج من "الفلوكة" قرب 
أبوه ليحتضنه ويقبله» شأن الوالد المحب لولده» فدفعه في صدره". 

إسخر النديم من الفق الذي ملأه الغرور والكبر» فلم قبل أن يحتضنه والده» وني تقاليك بلادهة: كل .ذلك بأصلوي مناخ إسوده 
الحوار» وتشيع العامية فيه كي يفهم أهل الريف الذين يخاطبهم. 
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وهكذا أثمرت جهود بعض الكّاب في العودة إلى التوفيق بين الأساليب الموروثة» وحاجات العصر الذي أطلوا منه على عالم جديد» 
فأنشئوا المقالات بلغة أصلح للككابة الصحفية» مؤثرين بلاغة العبارة» واختيار اللفظ» وسلامة التركيب. 


الطور الثالث 

الطور الثالث: 

نعني به الفترة التي واكبت النضج السياسي» والوعي الاجتماعي» خلال الربع الأول من هذا القرن» نتيجة لتأج الدوافع الوطنية» 
وغضب الأمة للاحتلال الإنجليزي» وسيطرة الأتراك» ورغبة ابميع في تحرير الوطن من الأجانب» أضف إلى هذا ما وقع من أحداث» 
وشب من صراعات» وظهر من ا تحاهات» واحتدم من معارك بين الكّاب حول الثمافة الأووية الب سادت البلاد» وحرية امرأة 
ونثقيفهاء وغير ذلك من الموضوعات التي أدت: مناقشتها إلى القاس حل طاء:وائب هذا كله ظهرت أعزاب ثلذثة دما كان له أثره 
البالغ 2 نمو المقال وتطوره- هي: 

-١‏ الحزب الوطنى ١9٠05‏ بريادة مصطفى كامل» وصحيفته "اللواء". 

ا حب الأمة /1 ٠‏ بزعامة أحمد لطفى السيد» وصعيفته "الجريدة". 

"- حزب الإصلاح 150177 بإشراف على يوسف» وصعيفته "المؤيد". 

واب كابية هذا الطور: مصطفى كامل وأحمد مفتاح 415311١‏ وعلى يوسف 2191 وجورجي زيدان 21١514‏ وفتحي 
زعلوك 21914 وحمزة فتح الله ؛ وملك حفنى ناصف 241١918‏ وحفنى ناصف 241919 وعدلي يكن 24197١‏ ومصطفى 
لطفى المنفلوطى ١978‏ وأحمد لطفى السيد 1958. 

كان مصطفى كامل بمثل قلب الأمة الحافق. ألحيت مقالاته السياسية النفوس» وأجت المشاعى. جاء في مقال له: "ليقل المصريون 
لأمة الإنجليزية: إنه إذا كان ساستها قد نسوا أو تناسوا عهودهم ووعودهمء فإننا معاشر المصريين لم ننسهاء ليقولوا بحرية وصراحة 
واستقلال كل ما يعتقدون» وما به إشعرون حق تع الأمية كينا اما اجا يناضلون عن حقوقهم» ولا يقبلون الذلة والعار. إن ضياع 
الاستقلال مصيبة على المصريين» ولكن هناك مصيبة أخرىء وهي وجود أفراد أدنياء» اتجروا بالوطنية حيناء ثم لما سوا من نيل 
الاستقلال العاجل والرخ القريب» انقلبوا إلى الاحتلال يعبدونه يقلقونه. هؤلاء هم "المصيبة الكبرى" في مصر» وبهم إستدل أعداؤناء 
والمبغضون لامتنا على موت العواطن فيئنا ... . 

أما أحمد لطفى السيد» فكان يمثل الجانب العملى» فنراه يعمد إلى توضيح الطريق أمام من يريد أن بتخلص من مشكلة الاستعمار فيقول: 
"حت هنا أن ثثت دلا لغيزنا فقط بزل لأنفسساد أننا أخرال تتطللون من كل عمال يريطنا عق نيل انرية) بل أسرى السبلطة السياسيةم 
أسرى السلطة المالية» فإذا أعوزنا ان نسترد حريتنا السياسية» فها الذي بمنعنا من العمل لاسترداد حريتنا المالية» وهي لا يستهان بهاء 
إن تحريرنا الملي مسأل سبلة التقرير» ولكنها صعبة التحقيق جداء معقدة الطرائق إلا إذا شفيت نفوسنا من أوهام الأحلام» وت 
عزائمنا في حلها. كل عمل للها ينفع» ولكن أين الذين يريدون الكسب الشخصي وكسب الحرية في أن 

والعل ةا يسلون أفزادا قا لم يتفقوا على العمل جماعات للتسلحء للمزاحمة المالية والمعارك التجارية» كل عمل في هذا السبيل نافع» قليله 
وكثيره. ينفع ذلك تأليف التقابات الزراعية» ينفع لذلك إنشاء بنك زراعي أهل "بمعنى الكلمة" ينفع في ذلك أن كل امرئ منا ساعدته 
فى هذا السبيل أن تعضد الحاضيل المضرية بأن تشتريها تفطيلة لا عل شواها". 

أما الشيخ على يوسف» فقد كان يمثل عقّل الأمة» يحلل في مقالاته كل فكرة» ويقرع الجة بالأخرى» ويردد على المستر "روزفلت" 
حين قدم فصن ويد الابتمار فقول "هذ" كلف المبستن زورفلك تقب أن تفط مثا عرييا وهر "إن الله مع الصابرين إذا صبروا"٠‏ 
لينطق بها عر بية» ظانا أنه بعد ذلك ينسى له أن يصب الرصاص ذائيا في أدمغة المصريين فيجمد» ولكنه لم يكد ينطق بها حتى ضحك 
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الوصي يريد أن يرفع يده عن ذلك القاصر وكل ما يملك» ولا القاصر يستطيع أن يدرك منزلة الرشيد ما دام الوصي يمنعه من الوصول 
إلها بمقتضى مصلحته اللحصوصية؛ ألم يكن الأجدر بالكواونيل روزفلت وهو ينصح المصريين أن يصبروا إلى عدة أجيال ليكون الله 
معهم» أن يوجه لأبناء حمومته 0 إلى الوصي القوي الطماع» فإذاقين» إن لطي ات ذلك عن ل مل د 
امحتلين حرجا أمام الوطنيين» فكيف سوغ لنفسه وهو يمثل أعظم أمة حرة» أن يجعل مرك الوطنيين حرجا أمام الحتلين". 

وكات هذه المتالات وغيرها كانت المقالات الاجتماعية لمصطفى لطفي المنفلوطي» ما أدى إلى تطور موضوع المقال» وانطلاق 
ع حراء يعبر عن حاجات الجتمع في سبولة ويسرء ودنا الاب من أذواق الناس وعقول المواطنين» وبعد المقال عن الألفاظ 
الغربية» وحمل من المعنى والبساطة قدر ما كان حمل من زينة وزخرفة في الماضي. 

ومن 9 بلغ المقال قته 2 هذا الطور» وأصبح فنا مستقلا يغزو الحياة واجتمع » وتحرر من وشي الكلفة» وبها رح الصنعة» وخاض 
معترك الحياة من جميع وجوهها الاجتماعية والسياسية والقومية والفكرية» وبدا هذا واضحا وجليا في نظرات وعبرات المنفلوطي» مع 
قدرة في التصوير» وبراعة في التحليل» وصحعة في العبارة» وسلامة في الأداء. 


١‏ الصواب أن يقال: "آية قرآنية" هي: إن الله مع الصابرين] بدون قوله: "إذا صبروا" فليست من الآية. 
الطور الرابع 


فق يه الفتزة لق أغقيت ادرب العالمية الأول 1 18:11 وتائرث: بأحدات غورة :الشط 41514-وامتدت عدى الدربت 
العالمية الثانية موده 194. في هذا الطور بلغ النشاط السيابي» والوعي الفكري» والنضوج الأدبي ووقفت: امن لقع 
على مسرح الحياة السياسية والاجتماعية والادبية» فاتقد النشاط الصحفى بتعدد الأحزاب والصحف اليومية والاسبوعية لا سعا بعد 
موت سعد زغلول 21981 وانقسام الأمة إلى طبقات. 

خلال هذا الطور ظهرت ححنف عديدة» كان لما تاه ثير عميق في الحياة بصورة عامة مثل جريدة "السفور" ١91١5‏ لعبد احميد حمدي» 
و"الوجدانيات" 157١‏ محمد فريد وجدي» ثم صحف الثورة مثل: "الاستقلال" ١57١‏ لمحمود عرء و"البلاغ" م90١‏ لعبد القادر 
حمزة» و"كوكب الشرق" ١9574‏ لأحمد حافظ عوضء و"الأخبار" ١97‏ لأمين الرافعي» و"الأسبوع" ١185‏ لعبد القادر المازني. 
ثم تلتها حكن أخرى مثل: "وادي النيل" ١979‏ محمد توفيق دياب» و"الشعب" ١970‏ لسان حال حزب الشعب الذي قاده إسعاعيل 
صدقيء و"المساء" .198 التي رأس تحريرها أحمد محرمء و"الجهاد" ١9١‏ محمد توفيق دياب» و"روزاليوسف" ١984‏ لفاطمة 
روزاليوسفء و"المصري" ١575‏ لحمود أبو الفتح» وغيرها من الصحف. 

حفل هذا الطور بنفر من الحّابء فيهم الناقد والمؤرخ والمربي والمتفلسف واللحطيب والسياسي والقاص وغيرهم ثمن شاركوا في تجديد 
الآدب ودعمه باثار خالدة من امثال: يعقوب صروف 97177 »١‏ وعبد العزيز جاويش 2١97/8‏ وتمد إبراههم المويلحي 6ه وجيران 
خليل جبران 2١97١‏ وخشمد رشيد رضا ه97١2‏ ومصطفى صادق الرافعي 910 ١1ء‏ وأمين ين الريحاني »١54٠‏ ومي زيادة 2١941١‏ 
وعبد العزيز البشري ١514‏ وشكيب أرسلان 49 وإبراهيم عبد القادر المازني 4١1549‏ وخليل مطران 41549 وزكيٍ مبارك 
لاهوء وأحمد اميق 4ه وحمد حسين هيكل 21١95“‏ وسلامة موسبى 2١955/‏ وعباس مود العقاد 2١9514‏ وأعفن حسن 
الزيات 2١957‏ وطه حسين 91/7 1. 5 1 

تبارى كاب هذا الطور على صفحات الجرائد المختلفة» حتى شبد المجتمع الأدبي صراعا بين أنصار القديم بقيادة مصطفى صادق 
الرافمى ودعاة التجديد بزعامة طه حسين» وأسفرت المعركة عن انتعاش الفكر العربي الحديث» وهيأت أديا عربيا حديغا له شأنه وكانه. 
وشاركت المرأة في الحياة الأدبية» فكان لندوة "مي زيادة" أثرا في حياة الأدب والأدباء» وظهرت أقلام بعدها لموهوبات من أمثال: 
عااشة عبد الرحمن» وسهير القلماوي» وأميتة السعيد» وفدوى طوقان» ووداد السكاكينى» وملك عبد العزيز» ونازك الملاتكة, 
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أدت جهود هؤلاء جميعا إلى إذكاء الفكر» وبعث الروح الوطنية» وتطور النثر ورقيه» وأصبح المقال أو فكرة» وأشمل موضوعاء وأكثر 
تفرعاء» ودان لما حمّقته الصحافة من نضج واتقان» وحذق وكال» وجلال وجمال. 

ونسوق إليك نموذجا من كّابات هذا الطور» يصف زرك مبارك أسلوب أحمد حسن الزيات في ابه "وحي الرساله" فيقول: 

"هو أساوب كاتب يمن بأن الكتابة فن من الفنون» فهو لا يكتفي بشرح الغرض الذي يري إليه» وإنما بتجه عامدا متعمدا إلى تأدية 
المعنى تأدية جميلة توح إلى القارئ فكرة العناية بالأسلوب الأنيق. والزيات يغرب في بعض الأحيان» ومعنى ذلك أنه يوشى كلامه 
بالألفاظ الغربية من حين إلى ْ 

حين ليحول تلك الألفاظ إلى الكلام المأنوس» وفي ذلك منبج مقبول في إحياء المهجور من المفردات اللغوية» فلم تخاق تلك المفردات 
مبجورة» واثما عاشت دهورا 9 تناساها الكّاب والشعراء» فاضيفت ظلا إلى القريب. 

والزيت لم يبتر هذا المنبج بين أدباء العصر الحديث» فقد اختطه المرحوم الشيخ حمزة فتح الله» والمرحوم السيد توفيق البكري؛ ودعا إليه 
استأذنا الشيخ محمد المهديء ولكن مززية الزيات هي القصد في الإغراب بحيث لا يقع منه في المقال الواحد غير لفظة أو لفظتين» 
وذلك يزيد ثروة القارئ من الوجهة اللغوية بدون أن يوقعه في التعنت والارتباك. 

ويستطيع الدارس وهويراجع "وحي الرسالة' أن يقيد هذا النوع من المفردات؛ لأن إحياء تلك المفردات خصيصة أصيلة من خصائص 
هذا الكّاب» ولتوضيح هذه المسألة أذكر كلمة "الريازة" بمعنى العمارة» ثم أترك للدارس حرية الاستقصاء ليعرف أنه قرأ واستفاد"٠.‏ 
وبتحدث أمد أمين عن "عينية" ابن سينا فيقول: "العينية هذه تدور حول حالة النفس قبل اتصاا بالبدن». ؤيعد اتصاطا به وزبغد 
مفارقتها له» فهو يرى كفلاسفة القرون الوسطى أن النفس كانت قبل البدن بعهد طويل» تقتع بكل ما تقتع به العناصر الروحية 
امجردة» ثم تحل بالأجساد حين يخلق الجسم في الرحم فتحل فيه وهي كارهة» ولكنه إذا طالت مدتها ألفته» ثم إذا هي فارقته بالموت 
فارقته وهي كارهة. والجسد يجري من النفس مجرى الثوب من البدن» فإن الجسد يحرك الثوب بواسطة أعضائه الظاهرة» والنفس 
تحرك البدن بواسطة قوى حقيقية مناسبة» فهي التي تحرك العين واليد والرجل وغيرهاء فإذا فارقته عدم الحركة. وكلمة "الإنسان" تطلق 
عليهما معاء وتطلق على النفس حقيقة» وعلى الجسم وعبلاة ازا © اسمن ضرة اعفن كنبا بزهدة لفن لذ قرا بذاتهاء وما 
تتجزا بأعراضباء وليست النفس في البدن كالماء في الإناء» إذا فرغ الماء بقى الإناء كما هو حين حلوله به» 

.19178 راجع: رك مبارك ناقدا ص١ وما بعدهاء طبعة الشعب‎ ١ 

والجسم لا يكون كا هو عند مفارقته النفس» ولا النفس كالحلاوة في العسل؛ لأن الحلاوة عرضية» ولأن النفس رئيسة للبدن» 
والبدن مرءوس. وليست الحلاوة عرضية» ولان النفس رئيسة للبدن» والبدن مرءوس. وليست الحلاوة رئيسة للعسل» واثما هي 
بمنزلة شعاع الشمس - ا قلنا- وهي حية بذاتها» والكون كله مظاهر للنفسء» فلكل شيء في الكون نفس وهو مظهرهاء وهي مفطورة 
على صورة الفاطر جل وعلا؛ ولذلك جاء في الحديث: "إن الله خلق آدم على صورته" .١‏ 

وبمثل هذه الككابات أصبح المقال يشبه الاب الصغير الذي يضم القديم والجديد في الأدب» ويترجم لأعلام الغرب والشرق» ويقدم 
دراسات في الفنون حيناء وفي الشعر والشعراء حينا آخر» وفي النظم السياسية حينا ثالثا. وبذلك وصل الاب في مقالاتهم إلى درجة 
الإبداع» وتخصص نفر منبم في مجالات الفكر والأدب» فوضعوا أمام الأجيال منارات تبدي إلى أقوم السبل في الحياة الأدبية. 
ومن ثم وطدت دعائم المقال الأدبي» ورعفت أصوله حتى أصبح معرضا لكثير من ضروب المعرفة» وحقائق الأدبء وألوان الثقافة» 
وبذلك أوجد وعيا علميا وأدبيا فنيا» ومبض يعمق شعور القراء» وإساعدهم على تفهم الحقائق حولم في ضوء غامى من النقد والتحليل 
واجعرفة. ع ع 

ولا نبالغ إذا قلنا: إن هذا الطور شبد خلق الوعي الاجتماعيء والإبداع الأدبيء وتعدد فنون القول» وأصبح المقال فيه أداة التعبير 
في التأليف والترجمة والإذاعة والصحافة وش ألوان النثر. 


.١وهه راجع: فيض الخاطر جه ص7/8١ وما بعدهاء الطبعة الريك‎ ١ 


5112111612. "/ 


*ا البياب الأول: المقال وتطوره 


الطور االخامس 

الطور اتلحامس: 

نعني به الفترة التي واكبت الحرب العالمية الثانية» وامتدت لثورة 4١901‏ وما وليها من العهد الاشتراكي. ولقد قلنا من قبل: إن الأمة 
التسفيك إن أحر انها يعن مويق سيوك زفلؤل ؛ وحرص كل حزب على الخ أكثر من حرصه على مصاحة الأمة» فهال الشباب 
الوطني مصرع الكرامة» ووأد الفضيلة» وذب الوطنية في عهد الملك السابق. ولما شاع الاستبداد» وعم الفساد» وثب نفر من صفوة 
الضباط الأحرار» وقادوا ثورة 5807 »١‏ وأطاحوا بعرش الفساد» وقضوا على الأحزاب» وحققوا الاستقلال أمل الشعب طوال سبعين 
عاما لت قيله: 

ووقفت مصر من البلاد العربية موقف الريادة» فتحررت شعوب» وثارت أخرىء وانعكس هذا على حياتنا الفكرية. وبدأ الاب 
باستعيد ون المفاهيم القديمة في الحرية والعدالة والمساواة» وصاغوا ذلك في ثوب جديد من حياتنا الاشتراكية الحريصة على تحقيق الكفاية 
والعدل» وتمكن الاب خلال هذه التجربة الحية من ممارسة الحرية والشعور بباء وانطلقوا في كاباتهم دون الوقوف عند حد» فأتوا 
بالجديد في الأدب والفكر. 

وحفل هذا الطور بتفر من الكّاب اللامعين من أمثال: مود أبو الفتح» وأحمد أبو الفنتح» وميخائيل نعيمة» وعلي ومصطفى أمين» 
ومد التابعي» وخمد حسنين هيكل» وزكي نجيب مود وأحمد بباء الدبن» وحسين فوزي» ولوس عوضء وحمد كي عبد القادر, 
وأحمك الصاوي مد» وعلي حمدي امال» وغيرهم من يعملون في الصحف المصرية والعربية اليوم. ومعظم هؤلاء يعيشون بيننا اليوم» 
وتقيز أسالييهم بالتأثر بالأدب الغربي» واستلهموا ثقافاتهم من ينابيع شتى» ويعملون بجد ونشاط في حياة الفكر المعاصر» ولا نستطيع أن 
ندخل كاباتهم التاريخ حتى تستكل آثارهاء ويصبح لها طابع فني يؤهلها لحك عليها. 

كتب مد حسنين هيكل مقالا بجريدة "الأهرام'" بعد نكسة ١1951‏ تحت عنوان "مصر الالتزام والقدر" جاء فيه: 

"لعل الموقف المصري هو أو المواقف على مسرح الصراع الكبير واللخطير الدائر الآن على أرض الشرق الأوسطء والموقف المصري 
سبل إسبب وضوحه؛ وهو لنفس السبب صعبء والوضوح نبار» والتبار تعرضء» وذلك يعكس الغموض الذي يمكن أن يكون ليلاء 
والليل نباراء 

ومن هنا فلعل الحديث عن دور مصر -في صراع الأطراف العشرة على 

أرض الشرق الأوسط- أن يكون في بعض نواحيه تحصيل حاصل ... 

وهو عل أحسن الفروض يؤكد أكثر ما يضعفء» ويذى أكثر ما يجدد: أن مضر كانت: -وما زالت- غل ارتباط وثيق مجموعة هن 
الالتزامات هى: 

أت النضال المنطير لصفيى حرا السياشة والأقتضادية والفكنة: 

؟- اعتبار حرية مصر مفتاحا لحرية الاجتماعية من اليقين العميق بوجوه التاريخ والمصير. 

*- نتيجة إذلك يجيء رفض مصر لقيام أي عازل جغرافي أو سياسي أو عسكري بينبا وبين شعوب الأمة العربية» خصوصا في الشرق 
الأوسط؛ حيث الخطر جاثم وعدواني. 

:- كان اللحطر الذي انتبجته السياسة المصرية في المجال الدولي تعبيرا عن ذلك كله» من حيث عدائه للاستعمار وصداقته مع كط 
القوى المعادية له 2 العالم» وانتباج طريق عدم الانحياز. 

٠‏ ول تكن المشكلة الحقيقية للالتزام المصري أنه واجه غزوة من أعتى الغزوات الموجهة إلى الأمة العربية» وهي الغزوة الاستعمارية 
-الصهيونية- ولكن المشكلة الحقيقية كانت أن الالتزام المصري واجه هذه الغزوة العاتية في ظروف مرهقة؛ لأنها -داخل الأمة العربية- 
كانت ظروف الحيرة والقزق على مفارق طرق التطور. 

-١‏ هل الإطار الصحيح لنضال هذه الأمة العربية هو الجامعة الإسلامية أو هو الجامعة العربية؟ 

؟- هل الحدف هو الاستقلال الوطنى بحدوده الانعزالية أو هو القومية العربية بأبعادها الشاملة؟ 

#- هل يكون العمل العربي داخل الإطار ونحو الهدف على أساس المنبج التقليدي أو أن المنباج الحتمي هو الثورة لتعويض التخلف 
وتحقيق الغو؟ 
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4- لما كان كل تفاعل تاريخي يخلق أنبياؤه» ويخلق أدعياؤه في نفس الوقت» فإن العالم العربي خلال سنوات طويلة دفع كثيرا في 

اكت على الأسئلة التي واجهت طريق تطوره من هذا كله» فإن مشكلة الالتزام المصري أنه كان يقود عالما عى بيا» نتضارب 

داخله الإرادات في صراع مع عدو أو أعداء» توحدت إرادتهم على قهرها فضلا عما يملكونه من أسباب القوة المادية المتفوقة. 

إن مصر -إنصافا وليس تعصباد لم تبرب من قدرهاء وائما واجهته بشجاعة» ووصلت إلى الحزب من أجله على أرضهاء وعلى كل أرض 
بية: 

48 إلى ١9655‏ حاربت مصر على أرضها حتى تحقق انتصار السويس العظيم. 

داق 1538 ولقلقف ستواض يعذها كانك :مضي وحلتها تعمل خن» اللورة اللرائزية-خق الث الأمة الغربية "كلها إلى أهية 

بريه من لحل غرووية واستلول الخزائ: 

١951/ -‏ انتقلت القوات المصرية إلى سوريا في وجه تبديد بالغزو من حلف بغداد وقتها. 

١1954 -‏ كانت قوات المهورية العربية المتحدة على أهبة الاستعداد لحماية ثورة العراق من أي تدخل أجنى. 

- 1957 ذهبت مصر إلى المن» وتركت على جبالها أربعة آلاف شبيد. 1 

- 19574 كانت هناك قوات مصرية تقطع عرض البحر الابيض المتوسط لمساندة الجزائر. 

١9565 -‏ كان هناك لواء مصري مدرع في بغداد» يشارك في حماية الثورة» وعندما حب هذا اللواء بعد ١9517‏ -وبسيب الحرب- 

كانت تلك هي الفرصة التي انتبزتها عناصر الانقلاب التي أطاحت بك عبد الرحمن عارف» ومبدت لعودة حزب العراق متواطتئا مع 

بريطانيا. 

- 195 كانت مصر أشارك عسكريا في صنع استقلال الهن الجنوبية. 

1١951/ -‏ كانت تواجه محنتها الكبرى» بحرب شاملة مع إسرائيل» وكانت بداية الحرب بسبب تبديد موجه إلى سوريا. 

في ذلك الوقت -ك قلت- قدرت مصر موقفها الوطني والقوي تقديرا وضعت فيه كل تجربتباء كان تقديرها أن الموقف يحتاج إلى 

الفصل» ولا يحتاج إلى الانفصال» وأنه بالفعل يمكن أن تستفيد من كل ما ضاع على الأقل.. وأما بالانفصا فإنها تضيع ما بتّي. كان 

رأمها في الشعارات المطروحة أيام الضياع كا بلي: 

- وقف إطلاق النار: نعم» ولكن كي نستطيع بعده أن نعود إلى إطلاق النار بكفاءة واقتدار. 

- الاتحاد السوفيتق: لا يجب أن ننسى أنه إذا كان هناك أمل في سلاح لن يجيء إلا من الاتحاد السوفيق وحده دون غيره. 

- الحرب الشعبية: ذلك شعار مشكوك في نتائجه بالنسبة لظروفنا.. وبدلا من أن نقول بالحرب الشعبية» فليكن قولنا له: حرب الشعب 

في المعركة» والجيوش في الحرب هذه المرة لا يجب أن تكون تقليداء وإنما عليه أن يبدع» ومع العلم أيضا أنه لا بد أن يكون هناك يجال 

- بالقطع فإن هناك مجالا- لفصائل شعبية مسلحة» تقوم بدورها في المواجهة المستمرة مع العدو". 

حلل هيكل في مقاله الأسبوعي وضع مصر بين دول بلاد العروبة» والتزامها القَوٍ بعد نكسة 2١9571‏ ودورها في المنطقة العربية وتعد 

خلاله اوضاعا معينة لا يرضاها عرب غيور على وطنه وعروبته واصالته. 

وعلى اجملة» فقد أصبح المقال في هذا الطور فنا يدرس في جامعاتنا وفق أصول وقواعد» لها نظمها وتقاليدهاء وبهذا دعمت الصحافة 

البناء الأدبي» وأعانت على الابتكار في فنون النثرء وألوان القول» وفتحت صفحاتها لكل جديد» وأصبحنا نطالع المقالات الطويلة 

والقصيرة في مختلف شئون الحياة على صفحات الصحف اليومية والأسبوعية والشبرية والفصلية. 


ع" ثالثا: اثر الصحف في تطور المقال 


ثالثا: أثر الصحف في تطور المقال 
يراد بالصحت: المرائد الى تصدريوميا» واخللات الى تظهر موقت الآخروقذا شاع منل يضتنا الصيحفية كلنات: الخريذة والصحيقة 
الصحافة: 
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١‏ - الجريدة: 

الخزيتة ذف ]لا ضاك مشيفة ا النعا الاق اورف وعدا الأدوانك الى "عدت الترفيه علي ادق الدلمايةة ترق مادق اطديك 
النبوي الشريف: 1 و (زند زوز دود نت 

؟- الصحيفة: 

افيف اقبط بور رطم يادي ”إلى بسف يا لقره اهداتري عل المع بط رورة كف أدها الم القدم عد اما بتولء: 
إلى من بالجزيرة من إياد 

وختمها بقوله: 03 03 


١غ لابن قتبية» والأغاني ج.١؟ ص‎ ١57” راجع: مختارات ابن الشجري ص١7 طبعة 05١7١ه» والشعر والشعراء جا ص‎ ١ 
ولع "ماه‎ 

وهي قصيدة تربو على النمسين بيتا.. والكتاب على أي حال أعم من الصحيفة. 

وقال درهم بن زيد الأوبي يذكر اللحزرج العهود المكتوبة على الصحف بينهم فقال: 

وَأ ما بيننا وبيتكم حين يقال: الأرحام والصحف١‏ 

وقال قيس بن الحطيم: 

لما بدت غدوة جباههم 6 حلت إليئا: الارحام والصحف؟ 

والمراد بالصحف: العهود والمواثيق والأحلاف المسجلة في الصحائف. 

وفك أكبز العهوة والمواثيق العربية "صحيفة قريش" بين بني هاثم وبني عبد المطلب. ولقد وردت كمة "الصحف"" ثماني مرات كلها 
بصيغة ابمع في القرآن الكريم» ولا حصر لها في كتب رسول الله صل الله عليه وسل وكتب صحابته رضوان الله علييم. 

م« الحلة: 1 

المجلة كلمة عر بية فصيحة من جل الشيء إذا عظم قدره وارتفع شانه. 

جاء في معجم "لسان العرب”: الجلة: الصحيفة فيها الحكمة» يقول النابغة: 

مجلتهم ذاته الإله ودينهم ... قويم فا يرجون غير العواقب 

يريد تجلتهم "الصحيفة"؛ وعني بها "الإنجيل" لأنهم كانوا نصارى. 

وتروف أن منوين يق الضامتك :قال رميول الله. مل الله عليه وسل: لعل الذي معك مثل الذي معي. فقال: "وما الذي معك؟ " قال: 
"مجلة لقمان"؛. 

."٠ راجع: الميكروفيل بمعهد المخطوطات بالقاهرة ورقة‎ ١ 

٠.١9 راجع: ديوانه ص‎ ١ 

م راجع السور التالية: طه*"١»‏ التجم ”2 عبس 2١7‏ التكوير١١»‏ الأعلى ١59‏ المدثر " هء البينة ”؟. 

4 راجع: الفائق في غريب الحديث جا ص١٠‏ للزمخشري طبعة ه194. 

يريد: كل كاب فيه حكمة لقمان فهو "مجلة"؛ وأطلقت في أول الأمى على الاب والكراسة. قال أبو عبيدة: كل كاب عند العرب 
ا ابن الأعرابي عن نفسه فقال: "أنه كان في يده كراسة» فلقى أعرابياء فسأله: ما الجلة؟ فأجاب: التى في يدك". 

وفي العصور الوسطى ملت "للجله' كل ما يتضمن حكة» فسميت أمثال لقمان الحكي كان لبان او وف عق تير أمية ران 
الصلت: "مجلة أدبية"؛ لكثرة ما يتضمن من حك5. وا نحصرت مبمة "الجلة' في تسجيل ما زخر المجتمع العربي به من صور خلال عصوره 
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الختلفة» وبيئاته المتعددة من مثل: مجالس الأدب والمناظرات والأمالى وتناقل الروايات فى الأخبار والأشعار. وإذا قال الراغب: 
سبى اا 3 "جلة". 

فسموا الواحدة منها "صحيفة" وبين الصحف الدورية التى تناقش نظرية وتنقد رآياء» وسعوا الواحدة منها "مجلة"» وقصروها على الصحف 
الأدبية والعلمية والإسلامية واليبودية ١‏ والنسائية والسياسية والاقتصادية والفلسفية» واللخاصة بالأطفال والفنون اجميلة والموسيقى والتاريخ 
والآثار» والمجلاات المصورة» وغيرها ما يلقى وا جديدة على تاريخ الآداب والعلوم والفنون والثقافة 2 مصر وبلاد العروبة. 

وأول من استعمل لفظ الصحافة بمعناه المعاصر الشيخ نجيب الحداد /1899-1/851 منشئ "لسان العرب" ١894‏ بالإسكندرية؟» 
وظل الصحفيون لا يفرقون بين الجريدة وامجلة في الاستعمال حتى تولى الشيخ إبراهيم اليازجي ١507-1141‏ إدارة صحيفة "الطبيب" 
البيروتية 2١84‏ أشار إلى لفظة "مجلة" فقال: "نبا صحيفة علمية أو دينية أو انتقادية أو ما شاكل ذلك» تصدر تباعا فى أوقات معينة"» 
وتابعته 

١‏ صدرت بمصر الصحف التالية: إسرائيل» الاتحاد الإسرائيل» صبيون. 

راجع: تاريخ الصحافة العربية للكونت فيليب أي طرازي. 

المجللاات الي صدرت بعد جلته. وبلغت الصحف في مختلف بلاد العروبة ثلاثة الاف وثلاثا وعشرين صحيفة منذ الربع القند 
القرن التاسع عشر الميلادي حتى نباية الثلث الأول من القرن العشرين» وكان لمصر فضيلة السبق في هذا المجال؛ إذ ظهرت جريدة 
"التنبيه" ١8٠١‏ بمدينة الإسكندرية» والوقائع المصرية في ١87/7‏ بالقاهرة. 

وسنحاول أن نتعرف على أشبر المجلات الأدبية التى أثرت في اللغة والأدب وتطور المقال. ففى لبنان كانت مجلات: الجنان والزهرة 
والمهماز والنحلة 4181١‏ والنجاح 1١‏ والمقتطف 4١181075‏ والمشكاة »١81/‏ والجامعة 4١1894‏ والمشرق /189 للأب اووس 
شيخو اليسوعي 1971-1859. وفي فترة ما بين الحربين العالميتين ظهرت المجلات الأدبية التالية: المرأة الجديدة 4١97١‏ ومنيرفا 
97 ١؛‏ والكشاف والمعرض والجمهور والعرفان والمكشوف والأديب واللواء اللبنانية. 

أما في مصر فقد أنشأ اللبنانيون فيها المجلات الثقافية والعلمية» واهتموا بتطويرها وتهذيب أسلوببهاء فكانت مجلة النحلة الحرة ١81/1١‏ 
لويس الصابونجى» ومرأة الشرق 1887 نخليل اليازجي» والحضارة 1887 لميخائيل جرجس عوراء وانتقلت المقتطف إلى مصر 
6 » وظلت تصدر حتى »١907‏ والشفاء ١8/5‏ لشبلى الشميل» واللطائف ١8/85‏ لشاهين مكارنوس» والخلال ١897‏ لجورجي 
زيدان» ولا تزال حتى اليوم تواصل رسالتهاء والبيان 4١18917‏ والضياء 4١1894‏ وهما للمرحوم إبراهيم اليازجي» والحداية 191١‏ لعبد 
العزين جاويان» والؤهوز +131 لأنطون اعميل» والكانة لشا ؟ شقير, 

وبعد ثورة ١9415‏ قلد المصريون اللبنانيبن في إأشاء الجلات وتنسيقهاء فكانت المجلات المتخصصة ني مجالات العلوم والفنون والصناعات» 
وظهرت الجلات التي تبتم بالمقال الأدبي مثل: الثورة ١74‏ لمحمد على طاهر» والفجر 2١19179-19‏ وكانت تحفة الصحافة الأدبية» 
والزهراء 2١5755‏ والمصور 2١57“‏ والسياسة الأسيزعة 5 ؛ والبلاغ الأمبرعي 57 ١ه‏ وانحجلة الجديدة الالمرحوم سلامة 
موسى» وقد مرج فيها بين 

العلم والدين والفن» ثم مجلة ابوللو 154-1595 والرسالة ١9617-19‏ للمرحوم أحمد حسن الزيات» والشباب ١985‏ محمود 
عزص» والشباب 1989-1911 لحمد عل طاهر» والثقافة ١90-١959‏ لأحمد أمين» ولا تزال تصدر حق اليوم تحت إشراف 
وزارة الثقافة المصرية» والكاتب المصري ه94١194/8-1١»‏ والكّاب هغ9١-*هو١.‏ 

على صفحات الصحف -اليومية والدورية- وعلى أيدي كامها ظهر المقال خصائصه ومعاته» وأصبح فنا ديا له رونقه وجماله» و جره 
وجلاله وأثره في النفوس» وغدا أكثر رواجا من الأقصوصة؛ لأن الصحافة لم تخل من موضوع في فن النقد أو الأدب أو الاجتماع 
أو السياسة أو العلم. 

وفرضت الصحف أن يعبر الكاتب عن حاجات العصر وأحدائه» ويصور ما يحيط به بأسلوب يسبل فهمه ويمكن إدرا كه؛ دون التقييد 
بنسق معين أو موضوع محدد» فكثرت الموضوعات وأثرت الحياة ثراء طيباء لما خاض فيه الفكرء وجاشت به اللخواطر» ودبجته الأقلام» 
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فنهض المقال بعد أن ظل يتأرح بين نقطة يدور حوهها في الأداءء وبين الانعكاسات الهزيلة في نفس الكاتب. 

ومنذ مطلع هذا القرن عرف المقال طائفة من الاب الذين برزوا في مجال الأدب والسياسة والاجتماع» وتميزوا بسعة الاطلاع والتعمق 
في الثقافة العربية» والوقوف على فنوها من أدب وفن وفلسفة ونقد» ينهم المتعمق في فكرته كالعقاد» والسبل في أدائه كالمازني» والقادر 
على معالجة مناص الحياة الأدبية كطه حسين. على أيدي هؤلاء الاب كانت محاولات التجديد في الأدب العربي» وتطور المقال في 
مضمونه وأدائه» وتعدد فنونه. 

وفي منتصف العشرينات ترددت كمة "الثقافة" في ظل الصحافة نتيجة لتطور الفكر الصحفي» وظهرت نوعيات من المقالات جمع بفي 
الأدب والعلم والبياسة فر فك "بالأوتب العلمي"» ئلا اط رالعادقيع رك الادت والعلم اتفق الدكتور مود عزمي والأستاذ سلامة 
موسى على أن "الثقافة يراد بها الكابة التي تجمع بين نواحي المعرفة بمفهومها القديم 

والحديث. ومن ثم حلت كلمة "الثقافة" التي أصبحت تحيط بكل ما يتصل بالنشاط الفكري في العصر الحديث محل كلمة "معرفة" ذات 
المفاهيم الواسعة في الأجيال القديمة. 

وأدى تعدد الصحف الأحزاب إلى ظهور 'الحجاء السيابي" وهو لون جديد من أدب المقاقل يصور الحياة تصويرا صحيحاء فاتسعمت 
واف لكان وا مقف اديه انساعية رقف رع اميد دعوات المفكرين لتنشيط الثقافة الأدبية واللغوية مثل: دعوة أحمد 
لطفي السيد للتقريب بين الفصحى والعامية» التي تزاتف اعليها #نسين: أسلويب الكابة على اجماهير» ورواج الأدب وتخلصه من الذاتية 
إلى الموضوعية. واهتمت صحيفة السياسية اليومية بالعديد من النظريات الأدبية» وحرص ناقدها الأدبي طه حسين على تحيصها بالنقد 
والإرشاد والتوجيه» كا بإسط مد حسين هيكل على صفحات السياسة الأسبوعية دعوته إلى الأدب القومي الذي يعتمد على التاريخ 
المصري وطبيعة وادي النيل. 

وكشفت مجلة "أبوللو" عن مواهب أدبية مطمورة» تربعت على أريكة الشعر والنقد المعاصر. وحرصت مجلة "الرسالة" على الدراسة الأدبية 
والنقدية وإحياء اللغة» فأسبمت بقسط وافر في مبضة الأدب الحديث» وتبعتها مجلة "الثقافة" ذات الطابع العربي الرصين» ثم كانت 
مجلة "الكاتب المصري" التى مال كَابها إلى الانطلاق واللتحرر. 

أضف إلى هذا كلد أن لصي كانت معرضا للمساجلات الأدبية بين قادة الفكر وأعلام الكتّاب كالرافعي والعقاد وطه حسين وزكي 
مبارك وغيرهم تما غذى الفكر الحديث ببحوث وآراء ونظريات واتجاهات كانت بداية لمرحلة تحول في احياة الثقافية والفكرية معا. 
وهكذا لعبت الصحف وأدى اكاب دورا كبيرا وفعال في رفي الأسلوب» واتجهت الصحف به نحو الكيال» وأنعشت الفكر» وارتفعت 
بالعقلية العربية عامة» والمصرية بصورة خاصة» وفتحت آفاقا جديدة في التصوير والتعبير أمام الاب والمفكرين» فنبض المقال وتطور» 
وأصبح أكثر رواجا من فنون الأدب الأخرى. 
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مدخل 

إتقائه والتبرير فيه» واقتران الموهبة بالممارسة والتجربة» فتلتقى حينئذ في كاتب المقال الصفات العقلية بالمزايا القعصية؛ ذه -أي 
مقال- تعبيرا عن وجهة نظر خاصة"٠.‏ 1 1 

تلك أهم تعاريف نقّاد الغرب والعرب لمقّال التي تحدد عناصره» وتوحح افكاره» وتكشف عن سعاته. 

وفي الإمكان ان نستخلص 

من التعاريف السابقة للمقال بأنه "ثمط من التعبير الحر المصور لأحداث الحياة» وصور امجتمع» نتعرف به على ملاخ كل جديدء 
وخصائص كل مبتكر» وسمات كل مستحدث من سياسة وأدب واجتماع ونقد وعم في أقرب وقت» وبأقل جهد". 
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ومن ثم يكون المقال فنا نثرياء يقف بجانب القصة والأقصوصة والمسرحية والرسالة واللحطية» ونظرا لأن الفنون الأدبية لا تتخصر في 
نطاق محدد» فقد اخذ المقال من السيرة والقصص رسم الشخصيات» ومن المسرحية الحوار» ومن القصيدة النفس الشعري. 
العناصر التي يقوم المققال عليها: 

يقوم المقال الفني على عناصر تكون إطاره وهيكله العام وهي: 

أولا: المادة: 1 

هي المعارف والأفكار والآراء» وخاجات النفس والعواطف والوجدانيات» والتجارب المستفادة من البيئة أو النابعة من داخل النفس» 
والمعلومات الختلفة والحقائق المتعددة التى تزخحر الحياة بباء وما خلقته الأجيال وله الجيل المعاصر في مختلف النواحي السياسية والعلمية 


والفلسفية. 
يبعث هذا كله في نفس الأديب الانتباه» وينشأ عن طريق عقله وقلبه تيار متدفق من الصور الذهنية» التى تسترعي النفوس» وتلفت 
الأنظار. 

ر 


١‏ راجع: دراسات في الأدب العربي الحديث ومذاهبه للدكتور تمد عبد المنعم خفاجي. 
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تعريفات التنقاد للمقال: 

جد رجل الفكر إذة فائقة ومتعة نادرة» عندما لد إلى نفسهء ويقضى ساعات يتأمل خلالا فيما حيط بهء لا يحسها رجل الأعمال؛ لأن 
هدفه الأول الكسب الماديء أما رجل الفكر فإنه يجد في التجارب التى يتأملها ترويحا للنفس»ء إذا اجتاز مرحلة التأمل والاستيعاب 
إلى مرحلة التعمير والتصوير» كانت وسيلته الأولى هي المقال. 70 

وعلى الرغم من أن المقال -اليوم- فن من فنون التعبير» لم يتفق النقاد في الغرب أو الشرق على تعريف جامع له. يعرفه "جواسون" 
فيقول: "نزوة عقلية لا ينبغي أن يكون لها ضابط من نظامء أو قطعة لا تجري على سق معلوم» ول يتم هضمها في نفس كاتببا"» وليس 
الإنشاء المنظم في نظره من المقال الأدبي في شيء. 

ويراه "موري" بأنه: "قطعة إنشائية ذات طول معتدل تدور حول موضوع معين أو حول جزء منه"؛ ثم مضى قائلا: "وكانت في الأصل 
تعنى موضوعا يحتاج إلى ميد #بذيب» ولكها أصبحت الآن تطاق على أية قطعة إنشائية» يختلف أسلوبها بين الإيجاز والإسباب ضمن 
اها الموضوعن المحدود": 

ويذهب "آدمون جوس": "أنه قطعة إنشائية ذات طول معتدل» تكتب ثثراء وتم بالماهر اللحارجية للموضوع بطريقة مبلة سريعة» ولا 
عي إلا بالناحية التى تمس الكاتب عن قرب". 

أما نقاد العرب فقد وضعوا تعريفات على قدر فهم كل لمقال. فال مد عوض ممد: "إنه قطعة مؤلفة» متوسطة الطول» تكون 
عادة منثورة في أسلوب بمتاز بالسهولة والاستطراد» وتعا موضوعا من الموضوعات وكأنها تعالجه -على وجه الخصوص- من ناحية تأثير 
لكاتب به"١.‏ 

وجاء في "فنون الأدب": 'إنه في صميمه قصيدة وجدانية سيقت نثراء لتتسع لما لا بتسع له الشعر المنظوم.. وأن الأسلوب الجيد في 
المقال يخب أن يكون ذاتيا لا ببق عل أساس عقّل»:ولا بيسط حقائق موضوعية"7: 

ويقول مد يوسف نجم: 'إنه قطعة نثرية مدودة الطول والموضوع تكتب بطريقة عفوية سريعة خالية من التكلف والرهق» وشرطه 
الأول أن يكون تعبيرا صادقا عن شخصية الكاتب"8. 

ؤيرئ 'العقاد: "أنه يكتب .عل تمط المناجاة والأسمار وأحاديث الطرق بين الكاتب وقرائه» وأن يكون فيه لون من ألوان الثرثرة أو 
الإفضاء بالتجارب الخاصة والأذواق الشخصية"؛. 

وتراه الباحثة نعمات أحمد فؤاد: "أنه كلام ليس المقصود به العمق والتركيز وهو في مدلوله الحديث ثرثرة بليغة محببة بيد أصحابهاء 
ولا يعرف كيف بنتبي"05» أو "أنه لا يستوفي الحقائق كلهاء وإنما يختار كاتب المقال جوانب من الموضوع الذي يطرقه للبحث والنظرء 
ويسلط عليه أضواء فكرهء ويلونها بلون شخصيته» وهو في هذا العرض على مدى قدرته الفنية.. بل يستلزم كذلك القدرة على انتقاء 
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المواد المناسبة» واغاء الفرة» وتحديد المدف.. والمقال قبل 1 ثىء عمل فى استد عى 


يلل 


١‏ راجع: محاضرات في "فن المقالة الأدبية". 
؟ ترجمة الدكتور زكي ننجيب مود. 

م0 راجع: فن المقالة صه و. 

4 راجع: فراسيس بيكون. 

ه راجع: ادب المازني. 

ويشترط في عرض مادة المقال أن تكون واضحة لا تناقض فيباء بحيث تؤدي إلى نتيجة معقولة» وإفادة كاملد. 

ثانيا: الأفكار ٍ 

هي الحقائق التي «ستخدمها الكاتب في مقاله» ومنها .بيني عمله» وبها يلجأ إلى إيقاظ العواطف وتاج 

المشاعي. وإذا يلزمه أن يكون ملما بشئون الحياة وأحوال الكون» ونزعات النفس» وخلجات الفؤاد» وطبائع الناس» وما يدور في 
امجتمع من عادات وتقاليد وقبم. وكلما كان الكاتب واسع الفمارته خيطا بالمغارفة الغامة» والقضايا الفوية أو النظريات المعروفة 
يكون إنتاجه نافعاء وله قوته وتأثيره» ولا سبعا إذا توفر فيه الوضوح والدقة» واقترن بوجدان عميق» وخيال مرهف» وأداء حسن» 
وأسلوب رفيع» ويشترط في الأفكار ترتييها وتسلسلهاء ويجب أن تكون كل فكرة نتيجة لما بعدهاء ومقدمة لما بعدهاء حتى تنتبي كلها 
إلى غاية مطلوبة وهدف معلوم. 

ثالثا: الاآسالوب 

حين يفكر الكاتب في التعبير عن فكرة تعين له» أو رأي إشغله» أو قصد بتجه إليه» يكون أمام تيار متدفق من المعاني أو الحقائق أو 
الحواطر أو الوجدانيات والعواطف الت تجيش في نفسه» وأسبح جزئياتها في عقّله وقلبه. ولا وسيلة له سوى الأساوب في جمع هذه 
الجزئيات وتنظيمها ونقلها إلى القارئ أو السامع. 

وبذلك يكون الأسلوب الغالب الذي يصور الأديب فيه أفكاره وخواطره وعاطفته» والمنباج الذي يفصح به عما في نفسه» والطابع الذي 
تطبع به كابته» وتسم به إنتاجه. ويشترط فيه أن يكون سبلا ودقيقا في عرض المقال الموضوعيء غنيا بالصور الجذابة» والعبارات 
العذبة في المقال الذاتي. 

الحطة الت يتألف المقال منها: 

يتألف المقال من خطة تحكم عناصره» وتنسق مادته» وتربط أفكاره 

بعضها ببعض» وتوائم بين حقائقه في أسلوب رائق» وتعبير فائق. 

وتعتمد هذه اللحطة على امور ثلاثة هي: 

أولا: المقدمة 

تألف من معارف ومسامات لا يتكرها القراء أو يعترضون عليهاء والغرض منها القهيد للموضوع الذي .يتناول» حت تتبياً النفوس لتقبله. 
ويجب أن تكون موجزة وفيها جدة» وتلائم موضوعها كيفا وكاء ونتصل به اتصالا مباشراء مع ضرورة أن تصاغ بألفاظ سبلة جذابة» 
وعبارات نفمة» ومعان واضحة» أشوق القارئ» وتنشط فكره» فلا يلحقّه سأم» او ضيه فتور قبل أن 5 ا موضوع. 

ثانيا: العرض 

يل المقدمة» ويشتمل على عناصر الموضوع الرئيسية التي إسعى الكاتب إلى شرحها لقرائه» ولا بد فيه من وحدة الموضوع؛ لأن تعدده 
يشتت جهد الكاتب والقارئ معاء فتضيع فرصة التركيز عليهماء ويضعف الأمل في الاقتناع والتأثير. ويلزم في العرض ترتيب أجزاء 
الموضوعء بحيث يتصل كل جزء بما قبله» وبمهد لما بعده» مع توفر الدقة والوضوحء ويِأتي مقتنعا ومقبولا وواقعيا مؤيدا بالبراهين» 
ومدعما بالحبج» وبذا .يتيح فرصة الفهم» ولذة التتبع لدى السامعين التي تنتبي بتحقيق الغرض المنشود. 

هي الثرة الرجوة والنتيجة التي وصل الكاتب إليها بناء على براهينه التي أوردها في موضوعه. وتبدو أهمية الخاتمة حين يطول الكلام في 
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الموضوع» فتكون بمثابة تلخيص له» ولا أهمية أخرى في أنها نباية قول الكاتب» وآتحر ما يطرق آذان القراء» فتكون الفرصة الأخيرة 
لاجتذاب العواطنف» وتعمق المعنى في الأذهان» ولا يتم ذلك إلا بتوفر الدقة والإيجان والاكتفاء هم ما عاولتة» يحيث تكون قصيرة 
وقوية وصدى لا تقدم في الموضوع. 
ويحدثنا أحمد الشايب عن الخطة 3 الف القال وبا فقول "أما خطة المقالة فهي أساوبها المعنوي من حيث تقسيمه وترتيبه لتكون 
قضاياه متواصلة» بحيث تكون كل قضية نتيجة لما قبلها» مقدمة لما بعدهاء» حتّى تنتبي إلى الغاية المقصودة. وهذه الخطة تقوم على 
المقدمة والعرض وانختام. ٠‏ فالمقدمة دالت من معارف مسلم مها لدى القراء» قصيرة متصلة با موضوع» معينة على ما تعد النفس له» وما 
ثير فبها من معارف نتصل به» والعرض -أو صلب الموضوع- هو النقط الرئيسية أو الطريقة التي يؤديها الكاتب سواء انتبت إلى نتيجة 
واحدة» أم إلى عدة ناح هي في الواقع متصلة معاء وخاصة لفكرة رئيسية واحدة» ويكون العرض منطقيا مقدما الأهم على المهم» 
مؤيدا بالبراهين» قصير القصص أو الوصف أو الاقتباس» متجها إلى الخاتمة لأنها منارة الذي يقصده. واحاتمة هي ثمرة المقالة وعندها 
يكون السكوت» فلا بد أن تكون نتيجة طبيعية للمقدمة والعرض» واضعة صريحة» ملخصة للعناصر الرئيسية المراد إثياتها»ء جازمة تدل 
على اقتناع ويقين» لا تحتاج إلى شيء آخخر لم يرد في المقالة"1. 
والمثال الحي على اللخطة المحكمة والعناصر المترابطة للمقال» ما كتبته "ملك عبد العزيز" عن "قضية الشعر الجديد"» فد لحت الكاتبة في 
المقدمة إلى موقف "شيوخ الأدباء" من الجيل اللاحق ببمء ثم نجدا في العرض تحال تعصب هؤلاء الأدباء للقديم وتجاهلهم تطورات 
لعن نم أشارت إلى متطلبات العصر التي عب أن عن الأدباء بناء:وهدااما أعفه الأذتاء المتعصبون للقديم» وتمضي الكاتبة في 
توضيح الأساليب التي سلكها الشعراء الجددون مستعيئة بالأدلة والبراهين» فذىكت أن هناك "النغم العاصف العتي" و"النغم العذب 
الرقيق" و"النغم الوادع المهموس". 
وتختم الكاتبة ممَاها قائلة: "وأخيرا فللشعر الجديد روائعه وسقطاته» 


.1915 راجع: الأسلوب ص 4 وما بعدهاء طبعة‎ ١ 


؟.م.” أولا: المقال بالنسبة لموقف الكاتب 

المقال الذائي 

أولا: المقال بالنسبة الموقق الكاتب 

المقال الذاتي 

أركك لقان الب لمت لكان 

يكون المقال بالنسبة لموقف الكاتب ذاتيا أو موضوعياء وقد يكون موضوعيا ذاتياء ويفرق بينهما بأن المقال الذاتي تبدو فيه شخصية 
الكات بواحة ورفيطن أسلونه العاطفة وتنك إلى الصور اطبالئة» العفة الديفية ويرك بالأقاط القوية» والكيانك ادرات: أما 
المقال الموضوعي فالكاتب فيه يجلو موضوعا معيناء ويقوم على تصميم ح5» وتنسيق بديع» ويخلو أسلوبه من الحشو والاستطراد» ويعتمد 
على المصطلحات مع ضرورة المحافظة على بنائه القَائم على المقدمات والعرض والنتاتح. 

أ- المقال الذاتقى: 

هو المعبر عن 57 الكاتب» والمصدر لانفعالاته الصادقة عن ذات نفسه أمام خاطرة عابرة» و مؤثر» 3 حدث وقع. وتبرز 
تخصيته من خلال أفكاره الممزوجة بمشاعره المتأحجة» معيرا عنها بأسلوب رائق» ولفظ فائق» وخيال خصبء وبيان رائع» ومعان 
دقيقة. وانواعه هي: 

-١‏ المقال الشخصى: 

هو المعبر عن تجحارب الكاتب الخاصة» وانعكاسات الحياة 42 نفسه. 


وم .5112111612 


؟ الياب الأول: المقال وتطوره 


وهو لون من الحديث الشخصي» والمسامرة اللطيفة» ويمتاز بتألق الفكاهة» ووضوح السخرية التي تكشف عن اتجاهات الكاتب وألوان 
تخصيتة: ورد كاب هذا اللون: مد السباعي» وابراهيم عبد القادل الماوله رواحت أموع وى زياد بومييطا ا تعنة: 

- المقال الاجتماعي: 

يعالح مشكلة من المشاكل الاجتماعية» وينقد العادات السيكة» والتقاليد الضارة» وبنفر ثما هو ضار» ويرغب 2 النافع المفيد. ودور 
الاب فيه المشاركة فيما يدور حوهم على طريقة تقوم على الملاحظة الدقيقة» والعمق والتأمل فيما يحيط بهمء والاتزان في الحك» 
والبراعة في التبكم والسخرية» من العادات التي تضر بامجتمع. وأشبر كابه: جمال الدين الأفغاني» وعبد الرحمن الكواكبي» وقادم أي 
ومصطفى لطفي المنفاوطي. 

«- المقال الوصفى: 

الذي يصور البيئة المكانية التي عاشها الكاتب تصويرا ينم عن إحساس عميق» وبصر نافذ» وإدراك واعء مع دقة الملاحظة والتعاطف مع 
الطبيعة والوصف الحى الذي ينقل أحاسيس الكاتب ومظاهر الطبيعة» كا تتراءى في نفسه بصدق وأمانة واخللاص. وبمثل هذا اللون 
في ادبنا: "وحي البحر" و"بجوار ثجرة الورد" و"مع الطير" لأحمد أمين١‏ و"الصخور" لميخائيل نعيمه" و"مجال الطبيعة" للعقاد" و"الربيع" 
للرافعي 4 . 

4- المقال الانطباعي: 

هو الذي يصور انطباعات الكاتب عن أناس عاش معهم» أوجوانات 

١‏ راجع: فيض الخاطر ج١ا‏ ص ؟» جل ص وهم. 

١‏ راجع: البيادر ص/ا1. 

* راجع: الفصول ص8؟7١.‏ 

3 راجع: وحي القم جا ص5 "5. 

وقع نظره عليهاء أو مشاهد اكتشفهاء أو تأثر بعالم جديد لم يؤلف. وهذا اللون من الكابة يحتاج لعل مرن سريع التأثر والتكيف 
والاستجابة بما يعن له حتى يدرك المعاني التي تكن وراء ما تقع عينه عليه. وأمثلة هذا اللون عديدة في أدبنا المعاصر مثل: "رحلة' 
لأحمد أمين١‏ و'في الزورق" للعقاد ٠‏ و"رغيف وإبريق ماء" و"غدا تنتبي الحرب" لليخائيل نعيمة8. 

ه- مقال السيرة: 

يترجم الكاتب فيه سيرة إنسان 2 ويعكس مدى تاثره به وانطباعه عنه ٠١‏ والكاتب يه يعتمد على حسن التنسيق» وجلال التعبير حق 
تبدو الشخصية الموصوفة كأنها تحدثناء فتعجب بها إذا راقتناء وتنفر منها إذا ساءتنا. ومن أمثلة هذا اللون فى أدبنا: "شخصية عر فته" 
و"الشيخ مصطفى عبد الرازق" لأحمد أمين؛ و"حافظ" للبشريه و"قادم أمين الفنان" للعقاد” و"العقاد والمازني" لتيمور/ا. 

“- المقال التأملى: 

الذي بعرو شكلاث أللياة الشقية»رو ركفت أمران الكون الدقيقة» ويعلل فوازع النفس البشرية» بحيث لا يلتزم الكاتب فيه بنيج 
الفاسفة ونظامما المنطقى. ويمثل هذا اللون في أدبنا "ميخائيل نعيمة" في كاباته التى تكشف عن روح الشرق» وتنبه إلى خصائصه 
الروحية والفكرية. 


١‏ راجع فيض الخاطر ج١٠‏ ص )٠٠١‏ جم ص1178. 
" راجع الفصول ص ١ه؟.‏ 

؟ راجع: البيادر ص .١ 6 »١55‏ 

4 راجع: فيض الخاطر جه ص 550» جلا ص 7117 
ه راجع: في المرأة ص .١١‏ 

5 راجع: بين الكتب والناس ص /#81. 

راجع: ملاخ وغصون ص؛ 8») 59. 


*ا البياب الأول: المقال وتطوره 


ومقالاته في "البيادر" تعكس هذه المعاني1. 

ومقالات المرحوم أحمد أمين مثل: "فلسفة المصائب" و"نظرة في الكون و"الحظ"٠.‏ 

/ا- المقال الساخحر: 

هو الذي يعتمد على التصوير الكاريكاتيري» ويقوم على التحليل والتوليد» ويظل كاتبه يقلب الصور ويخرجها واحدة بعد أخرى في 
أشكال متباينة» وأوضاع مختلفة حتى ثتناول المعاني التي يمكن أن يحتملها المقام. وأبرز كابه: عبد الله النديم» وحسين شفيق المصري» 
وإبراهيم عبد القادر المازني» وعبد العزيز البشري» وثروت اباظة. 

8- المقال الأذاعي: 

الذي يقوم على تقديم البراح والمشاهد والأحداث والمواقف. يخاطب به جموع الشعب على اختلاف مستوياته من خلال وسائل 
الإعلام. عرف هذا اللون بعد ظهور الإذاعة والجهاز الرائي "التليفزيون" إلى الوجود. ويشترط فيه أن يكون قصيرا مل من المعاني 
أكثر ما يمل من الألفاظء من غير عمق وإيفال في صياغة المعنى. و,تناول العديد من فنون النثر بعبارة ميسرة» وأسلوب واضم. 
ويشترك المذيعون على اختلااف أذواقهم وثقافاتهم في تقديم هذا النوع الذي أصبح مادة ضرورية للشعب. وهذا اللون يحتاج إلى قدرة 
في التعبير ومبارة في التصوير ليجذب المتحدث المستمعين إليه. 

9- المقال الإنشابي: 

هو الذي يصور انطباع الكاتب تجاه حدث معين» أو شعوره إزاء موقف خاصء أو تأثره إسبب مشهد ما. وكاتبه يشبه الشاعى في 
كثير» ولا ,ببتعد عنه إلا في موسيقى الشعر المعروفة التى تجعل عمله قصيدة لا مقالا. 

ويمثل هذا اللون ما تحفل صحف اليوم من مقالات تدور حول أحداث اجتماعية أو طائفية وغيرها ما يحفل الجتمع ويترك بصماته 
في ذهن الكاتب. وأبرز كابه: أمين الرافي» وسلامة موسبى» وحمد توفيق دياب» وغيرهم من رواد الصحافة في القديم» وفي الحاضرين 
أمثال: إبراهيم سعدة» وموسبى صبري» وعبد الله عبد الباري» ومحسن خمد» وعلٍ حمدي اججمال» وغيرهم. 

١‏ راجع: كتب وشخصيات المرحوم السيد قطب. 

؟ راجع: فيض الخاطر ج؟ ص١١١»‏ جلا ص7"5. 


المقال الموضوعي 

ب- المقال الموضوعى: 

الذي يتجرد الكاتب فيه عن شخصيته» ونتوارى فيه عواطفه؛ ويعالح موضوعه معالجة تقوم على تقصي الأفكار» وتنسيق المادة المدروسة» 
وإبراز عناصرهاء مستخدما الأسلوب امحدد الدقيق الذي متم بإبراز الفكرة وتوضيحهاء مدعما بالأدلة والبراهين» وأنواعه هي: 

-١‏ المقال النقدى: 

الذي يحال 55 أدبيا تحليلا واعياء أو ينمّحه معتمدا في ذلك على النظريات الأدبية السائدة» ونتوقف قدرة الكاتب على تذوقه للعمل 
الأدبي» وتعليل الأحكام وتفسيرها. وإشترط فيه أن يكون ذا موضوع واحدء وتأتي أحكامه واضحة» ويتجرد الناقد خلاله من أحقاده» 
ويتونجى العدالة في أحكامه» وأن يكون عالما بالمثل العليا قبل التعرض لأي فكرة أو عاطفة أو أسلوب. وأبرز رجاله: العقاد» والمازني» 
حك أمين» وطه حسين» والرافعى. ْ 
"- المقال الفلسفى: 

الذي يكل كفن الفلسفة» ويحلل قضاياهاء ويفسر غامضها بلغة الأدب وأسلوب الأدباء. وعلى الكاتب فيه أن يعرض مادته بكل 
دقة ووضوح حتى لا يضل القارئ 2 متاهات ا موضوع. ومن 0 رجاله: أحمد لطفى السيد» وعلى أدهم, وري نجيب خمود» وحمل 
فؤاد الأهواني» وغيرهم ممن اهتموا بالكابات الفلسفية في عصرنا الحاضر. ْ ١‏ 

"- المقال السياسى: 

يتناول مشكلة 0 أو فكرة سياسية أو وطنية أو دولية» ويباجم الاستعمار على اعتدائه على الحريات» وييصر اجمهور بما حيط 


ا 511216120 


*ا البياب الأول: المقال وتطوره 


ببلاده» ويستثيره لإذود عن مقدساته بأسلوب سهل بعيد عن الزخرفة» ويعتمد فيه على إثارة العواطف. ومن أبرز كابه: الشيخ علي 
ييوسف في صحيفة "المؤيد"» ومصطفى كامل في صحيفة "اللواء"» وتقرؤه اليوم في الأهرام لعبد الله عبد الباري وإبراهيم نافع » وفي الأخبار 
ل براهيم سعدة» وعبد اليد الكاتب» وغيرهم من الّاب. 

4 - المقال التاريخى: 

الى اول حي سك 1 أوالؤرةا دللت» أو فيك راخب بائذ الدب لوقه الاي ابلق التاية وسار لوحي شود 
الكاتب فيه على الحقائق والأخبار والروايات. وعلى الكاتب أن يربط بين حلقات الواقع بخياله حتى يخرج منها سلسلة متصلة دائمة. 
وأو كانة: عبد القادر حمزة» وعبد الرحمن الرافعي» وحمك أنيس) وغيرهم ممن يبتمون بالككابات التاريخية على صفحات الصحف التي 
نطالعها اليوم. 

ه- مقال العلوم الاجتماعية: 


الذي يعرض شئون السياسة وأحوال المجتمع» ومشاكل الاقتصاد عرضا موضوعياء يعتمد على الإحصائيات الدقيقة» والموازنات 
السليمة» والتحليلات الواعية. وابرز كابه: قاسم امينن وملك حفني ناصف» وهدى شعراوي» ومنصور فهمي» وعلي عبد الواحد 
وافي» وعبد العزيز عزت» وأحمد زَكي» وعبد المحسن صالط» وغيرهم ما تحفل مجلاتنا العربية بككاباتهم الحية» وأدائهم الطينهة وأسالييهم 
الواضحة. 

5- المقال الصحفى: 

يتناول الظروف السياسية القائمة» وما تتركه من مشكلات تحتاج لحل سريع ورأي حاسم. وتاريغ الأمة العربية الحديث والمعاصر مى 
بمشكلات سياسية داخلية وخارجية» ثتطلب من رجال الصحافة تحليلها ومناقشتها على بساط البحث للعرض والاسنتناج. والكاتب 
فيه مقيد بموضوعات معينة لا تتجاوز أنمارا معينة. ويمتاز بالبساطة في التعبير؛ لأنه يمثل اللغة اليومية لعامة المثقفين» ويختلف طولا 
وقصراء ونتعدد ألوانه بتعدد فنونه.٠‏ ومن 1 كابه: مد حسنين هيكل» وحمد التابى» وفكري أباظة» وأفنين منصور» وهمد رَىِ عبد 
القادر» وعلي حمدي اجمال» وموسى صبري» وغيرهم تمن يعملون في صحف اليوم. ِ 


لقال اضوع الذاق 

ج- المقال الموضوعي الذاتي: 

قد مع الكاتب في مقاله بين "الموضوعية والذاتية" بحيث تبدو فيه دقة العالم وخيال الأديب» كأن يعرض المسائل العلمية في أساوب 
أدبي. وخير مثال له المقال الذي كتبه الشيخ عبد العزيز البشري عن "الشيخ سيد درويش" يقول: 

"وبعد» فإن فن هذا الرجل فوق ما له من المقدرة الفائقة على الاقتباس والابتكار. ويمتاز خلال أربع؛ أولما: القوة فلا خط في تلحينه 
لتفكك ولا للا نخذال» وثانهها: البراعة في التصرف فهو ينتقل ببساطة من فن إلى فن» وبتحول به من نغم إلى نغم في اتساق وافسجام 


للا 
٠ ٠6٠+‏ 


إلى أن قال: "أما رابعة هذه خلال فهى الذوق والذوق البارع النافذ» فا أن لحن سيد درويش حت يكون المعنى شديداء وقوي لحنه» 
ودعم ركنه» وشد بالصنعة متنه» فسمعت له قعمّة النبال» إذا اسمّر القتال» أو مثل زئير الآساد إذا تحفزت الآساد". 

فقد جمع البشري 2 مقاله بين الموضوعية والذاتية» ول ياجأ إلى العاطفة» أو امك على شعوره فقّطء وانما بسط الفكرة» وعالجها قِ 
هدوء واطمئنان» وميثئى لغايته 2 ثقة وأمان باسلوقة منطقى هادئ. 

س.م. ”و ثانيا: المقال بالنسبة لاسلوب الكاتب 

المقال الادق 

ثانيا: المقال بالنسبة لاسلوب الكاتب 

المقال الأدبي 
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*ا البياب الأول: المقال وتطوره 


ثانيا: المقال بالنسبة لأسلوب الكاتب ٍ 

قد يعتمد الكاتب في أسلوبه على جلال التعبير» وجمال التصوير» وعذوبة الألفاظ» وخصوبة اللحيال فيما يصور أو يعبره وقد يؤثر 
الأسلوب الذي يقوم على سرد الحقائق والتدليل عليها» وتحديد المفاهيم بدقة ووضوح وبعد عن المشاعى والعاطف. ومن ثم جاء المقال 
بالنسبة لأسلوب الكاتب نوعين: أدبي وعلمى. 

ْ المقال الأدبي:‎ -١ 

اذ درن اصية أو ظاهرة أو اتجاها أو أثرا في الأدب والتقدء أو يتناول الفنون ابميلة والنظريات الفلسفية الاجتماعية التي ترسم 
خطى المثل العليا: اللحير والحق واجمال. ويقيز بأسلوب كاتبه وانطباعاته وتجاربه الوجدانية والنفسية» وخلوه من عيوب الأداء اللغوي. 
5 رجاله: مصطفى لطفي المنفلوطي » ومصطفى صادق الرافعي» وأخك حسن الزيات» وي زيادة» وطه حسين» وغيرهم. 

يصف محمد إبراهي المويلحي الأهرام فيقول: "ولما وقفت بنا الركاب في ساحة الأهرام» وقفنا هناك موقف الإجلال والإعظامء قبالة 
ذلك العام الذي يطاول الروابي والأعلام» والحضبة التي تعلو الحضاب والآكام» والبنية التي تغرف على رضوى وشهام» وتيل ببقائها 
جدة الليالي والأيام» وتطوى تحت ظلاها أقوام بعد أقوام» وتفنى بدواءها أعمار السنين والأعوام؛ خلقت ثياب الدهر وهي لا تزال في 
ثوبها القشيب» وشابت القرون وأخطأ قرنها وخط المشيب» ما برحت ثانية تتاطح مواقع النجوم» وتسخر بثواقب الشبب والرجوم"٠.‏ 
فقد أبرز المويلحي حقائق» وكشف عما فيها من جمال أو عظة أو تأثير» وخلع عليها من ذوب نفسه ما يثير النفوس إعابا أو عخطاء وهذا 
قوام أسلوب المقال الأدبي. 


١‏ راجع: حديث ابن هشام ص ه٠١٠‏ الطبعة الثانية. 


المقال العالمى 

©- المقال العلمى: 

الذي يعرض نظرية من نظريات العلء أو مشكلة من مشكلاته عرضا موضوعيا صرفاء بأسلوب يقيز بالدقة في تحديد المفاهيم» ويعتمد 
على الأدلة والبراهين والحبج القاطعة» ويدعم في الغالب بالأرقام والإحصائيات والشواهد والتجارب. وتاز بالوضوح والاستقصاءء 
والدخول ني الموضوع مباشرة» ووضع المصطلح العلمي في المكان اللاثق به. وأبرز رجاله: يعقوب صروفء وفؤاد صروفء وأحمد 
38 وغيرهم ممن برزوا في هذا المجال. 

واقرأً نصا آخخر في وصف الأهرام: "كان القصد من بناء الأهرام إيجاد مكان حصين خفي يوضع فيه تابوت الملك بعد ثماته» ولذلك 
شيدوا الحرم الأكبر» وجعاوا فيه أسرابا خفية زلقة صعبة الولوج لضيقهاء وانخفاض سقفها وأقلاسها حتى لا يتسنى لأحد الوصول إلى 
الدع الذي به التابوت» ومن أجل ذلك أيضا سد مدخل المرم بحجر هائل متحرك» ولا يعرف سر تحريكه إلا الكهنة والحراس» 
ووضعت أمثال هذا الجر على مسافات متتابعة في الأسراب المذكورة. وببذه الطريقة بقى المدخل ومنافذ تلك الأسراب مجهولة أجيالا 
من الزمان. وبعد الحرم الأكبر من مجائب الدنياء قرر المهندسون والمؤرخون أن بناءه إشمل ٠‏ 0 حجر متوسط وزن الجر منها 
طنان ونصف طنء وكان يشتغل في بناء الهرم مائة ألف رجل يستبدل بهم غيرهم كل ثلاثة أشير» وقد استغرق بناؤه عشرين عاما. 
وجميع هذا الحرم شيد من الجر الجيري الصلب ما عدا المخدع الأكبر فإنه من الصخر المحبب» وكأن الحرم مغطى بطبقة من الجرانيت 
فوقها أخرى من الخر الجيري المصمّول» ووضع الملاط بين الأججار في غاية الدقة حتى كان الناظر إلى الحرم يكاد يظنه صخرة واحدة"1. 
فقد اختار الكاتب الحقائق لأهميتبا في الحديث عن الأهرام» ورتها بطريقة منظمة» فذكر سبب البناء» ثم أخذ يفصل الأفكار التي 
نتصل بالبناء اتصالا مباشراء وعبر عن ذلك كله بعبارة سبلة دون طغيان شخصية الكاتب فيه. 


١1١07 2١5 راجع: تاريخ مصر إلى الفتح الإسلامي ص‎ ١ 


*ا البياب الأول: المقال وتطوره 


من هذا .يتبين لك أن بين الأسلوبين فرقا واضحا في الصياغة والحدف. وتأمل قول أحمد شوق في "الأهرام" يقول: 

"ما أنت يا أهرام؟ أشواهق أجرام» أم شواهد أجرام؟ وأوضاع معالم أم أشياح مظالم؟ وجلائل أبنية وآثاره أم دلائل أنانية واستثثار؟ 
وتمثال منصب من الجيرية أم مثال صاح من العبقرية؟ يا كليل البصر عن مواضع العبر» قليل من البصر بمواقع الآثار الكبر. قف ناج 
الأا دالو اوس وتعلم فإن الآثار مدارس» هذه الخارة حجور لعب عليها الأول» وهذه الصفائح صفاٌ ثمالك ودول» وذلك الركام من 
الرمال غبار أحداج واهمال» من كل ركب أ ثم مال. في هذا الحرم درج عيسى صبياء ووقعت بين يديه الكواكب جثياء وهاهنا 
جلال الحلق وثيوته» ونفاذ العقل وجبروته» ومطالع الفن وبيوته. ومن هنا نتعلم ان حسن الثناء مرهون بإحسان البناء" ٠١‏ 

فقّد عرض أحمد شوق المعنى الواحد في صور مختلفة» تمثل الجلال والعظمة» ثم نجده يعرض فكرة الضخامة مرة في صورة علم؛ ومرة 
في صورة هضبة» وثالثة فوق الجبال والحضاب» كذلك عالح أحمد شوقي فكرة الحلود» فصورها في عدة صور. 


١‏ راجع: أسواق الذهب ص59. 


4 الفصل الرابع: المقال والكتتب 


الفصل الرابع: المقال والكتب 

منذ الثلث الأخير من القرن الماضيء والبلاد تشبد أحداثا جلية في السياسة والفكرء ونمط الحياة ومقاييس الأدب» وق الأخلاق» 

والاتجاه الثوري» وشيوع ما استقر الفكر الغربي عليه من مثل عليا في شئون الشعر والأدب والفلسفة» ومن نظريات عميقة في الكون 

والحياة. وانطلق الاب يسجاون في الصحف اليومية والمجلات الدورية أروع الصفحات وأبلغها في الأدب والتاريخ والدعوة إلى التحرر 
من الجهل والفقر والمرض» تدفعهم غايات حميدة قِ العناية بدراسات أدية شَي2 وانتاج ف فني رائع 2 مختلف فنون الأدب. 

ومن 9 بلغ المقال قته» وتنوعت ألوانه» نتيجة للتقدم الثقافي والوعي الاجتماعي» والنضو- ج الصحفي» والازدهار الأدبيء ومنافسة 

الصحف والمجلات في جذب اللامعين من الكّاب لكسب عدد كبير من القراء. 

ونظرا لأن معظم الناس لا يقرءون ما تذيعه الصحفء وتنشره المجلات» والذي يقرأ ينسى -لطول العهد وبعد الزمن- لزم نشر ما 

كتب منجماء وجمع ما أذيع مفرقا حتى تشعر الأجيال الناشئة بوجودهء لا سيعا الذين يفتحون عقوهم للعلم» وقلوبهم للأدب» وأقدتهم 

للفن» وإلا ظل ما ديجته الأقلام مجهولا من المثقفين» ومطويا عن المستنيرين» وبعيدا عما كانوا في دور الطفولة وقت إذاعته ونشره. 

وشبدت فترة ما بين الحربين العالميتين ظهور كتب جديدة» تنسب لككار الأدباء كانت في الأصل مقالات» سنحاول خلال هذا 

الفصل التعرف عليها 

والإشارة إليهاء حت تكون على بينة منباء وها هي أشبر الكتب التي كانت -في الأصل- مقالات» وثتداول اليوم في مجتمع المثقفين في 

شت بلاد العروبة. 

-١‏ كزز الرعامن. ف منععنات الجوامب: 

جموعة من مقالاات كتبها أحمد فارس الشدياق فى "الجوانب"١‏ منذ إنشائها 2١8٠‏ تناوات موضوعات مختلفة» وَاعزراضيا متنوعة» 

ومعان متباينة» ومقاصد شتى. توضم را الشدياق في مجالات عديدة. ومقالات الكّاب تمثل الجهد الضخم الذي بذله الرجل في 

مجال اللغة والأدب والسياسة والاجتماع» وأحوا ال الممالك الإسلامية من تولية وعزل ووفاة وإنشاء وقوانين. وتقع مقالات الاب 

في أربعة أجزاء تمثل ألوان الفكرة خلال عصره. 

؟- كنز الرغائب في منتخبات الجوائب: 

يضم هذا الاب تسعة عشر مقالاء نشرت بجريدة 'المؤيد" في الفترة من 1898-1898 لقاسم اميق تحت هذا العنوان. السبع الأو 

منبا تدور حول المال وعدم مبالاة المصريين أحواهم وانصرافهم عن المغامرة والقناعة 00 حل الفقر ديارهم» وتدعو إلى 

المغامرة في كل شيء عملا حديث رسول: الله صل الله عليه وسل: "اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا". 

والسبع الثانية تدور حول التربية السليمة» وترد الكسل العقلي لسوء 


5112111612. 6 


*ا البياب الأول: المقال وتطوره 


١‏ ظهرت هذه الصحيفة بالأستانة ومعناها: الأخبار الطارثة الشائعة. مفردها "جائية" والجائية: اللخبر الطارئ الشائع» يقال: هل عندك 

جائية؟ أي خبر» وابمع "جوائب". نالت هذه الصحيفة شبرة عظيمة في العالم الإسلامي والعربي» ولعبت دورا هاما في النيضة الأدبية 

واللغوية طيلة ربع قرو اوركف ازا واضحا في تطور النثر الحديث وترسل الأسلوب» وظلت تنشر حى ٠.18/84‏ 

معاملة بعض الحكومات للمواطنين حت قتلوا فيهم ملكة الإقدام على العمل» وتكرار القصص الت وضعها الحكام لتسلية الفقراء حتى 

خارت قواهم. 

وأنفس الأخيرة قصرها على مشاكل "الموظف والوظيفة والتوظف" في عصر كان التسابق فيه على العمل "الميري" ظاهرة سلبية تحول 

بين خبرة الشباب» وبين العمل المنتج» وتنفي في الشباب أخلاقيات التواكل والارتزاق. وعن اجملة تعالح مقالات الاب عددا من 

القضايا الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي تهم دعاة الإصلاح. 

ع- تحرير المرأة: ٍ 

ججموعة من المقالات» نشرها قاسم أمين بصحيفة "المؤيد"» تضمنت دعوته الجرية لإنصاف المرأة حتى تؤدي وظيفتها الاجتماعية على 

خير وجهء معتبرا الخجاب أصلا من أصول الأدب بشرط مطابقته لما جاءت الشريعة الإسلامية به» لا ما يتعارف الناس عليه من 

مغالاة ومالغة. وتكشف: مقالات الاب عن انتشار المعارفت والشعون بالروابظ الوطنية» واستغلال:الغرت لثروات البلاة» واستعداد 

الأمة للنضال في همة وعزيمة» ورصد ما يطرأ على المسلمين من جهل وتأخرء وما وقع من بعض العلماء فيه من جمود في التفكير» 

واغراق في التقليد» وانحراف عن مناح الدرس الصحيح. 

وتبرز مقالات الكمّاب مزايا التربية الاستقلالية في أورباء وما وصلت المرأة العربية إليه من تقدم في مشاركتها الرجل في كل مناحي 

الحياة» ومختلف العلوم» وشت الفنون» كا عالجت شئون الأسرة ونظام تعدد الزوجات في التاريخ» وربطت إصلاح المرأة المصرية 

بالعادات والمعاملة ا الصحيحة. 

ولقد احدئت مقالات الحّاب جدلا عنيفا حول حقوق المرأة لا تزال حت اليوم» ووقف الشعراء منها بين مؤيد ومعارض ومعتدل» 

وطبعت في كاب 4 . 

#- حديث عيسى بن هشام: 

هو في الأصل مقالاات أشرها مد إبراهم المويلحي على صفحات جريدة لمطيوج الشرق" ق" اعتبارا من السابع عشر من نوفير /189. 
تناول فيها أعيان المرن الماضي» وا محامي الشرعي وفساده» ووزارة الأوقاف وتأسيسباء والمحكمة الشرعية ومناقضاتها» والطب والاطادة 

وتفشي الأمراض وطرق العلاج منها لدى العامة والخاصة» والأزهر ورجاله» التجار والموظفين وعيوببم» وأبناء الأسر الحاكة والفراغ 

الذي يعيشونه واستقلال الأجانب لم» وحفلات العرس في قرى ومدن مصرء وما فيها من بدع وتقاليد أجنبية» والمدنية الغربية 

وضتارةها. 3 ع 3 ع 

ومقالات الحّاب تكشف عن سعة اطلاع صاحبه على الأدب العربي» وتاثره بالأدب القديم» مما جعله يتبع أسلوب المقامات» ثم 

طوره يما يلاثم روح ادر 1 ثره بالثقافة الفراسية. 

- علاج النفس: 

جموعة من المقالات» نشرها مد إبراهيم المويلحي في "مصباح الشرق" تمثل نشاطه الصحفي الذي اسقر حتى قبيل وفاته بأسابيع. تنا 

فيبا الفلسفة والغضب وسعادة الحياة وكدر النفس» وغير ذلك من المقالات الشائعة ا حافلة بالحكمة والنظرة السديدة. ومن 0 

ما تناوله المويلجي موضوع "الغضب" فراه يفتح أبواب السجون» وينصب أعواد المشائق» ويضرم نار الحرب» ويقهر العقل» ويقطع 

أواصر الغربي؛ ويقصم عرى المودة. 

ويصف مظاهر الغضب في النفوس» فيروي غضب أحد ملوك اليونان من البحر عندما هاج واضطرب وتأخرت سفنه» وأقسم بإلقاء 

الجبال فيه حت يصير ارضاء ووقف يبدد الامواج ويزجرهاء وهذا لون طريف» بنشا من الترف والنعمة. وتدور مقالات الاب 

حول تبذيب النفس ورياضتهاء وحثها على الأخذ بالأخلاق الفاضلة» والتربية القويمة» وهي 

قرة كيزة واسعة بحرا اللياةه بوأعلاق: الناشن» نيع تأملدت واطلاع واسع. 


ا .5112111612 


*ا البياب الأول: المقال وتطوره 


5- أم القرى: 

2 الأضل مقالات نشرتها مجلة "المنار" * ١5٠‏ لعبد الرحمن الكواكبي» ثم جمعت في كان نت هذا السواق» ماولت آسيات فتور: 
المسلمين في كل قطرء وردتها إلى أسباب دربنية وسياسية وخلقية» والغفلة عن شئون ا حياة» وعدم توزع الأعمال بالعدل وشيوع التوا كل. 
ويحلصت مقالات الكابة إلى أن الجهل جرثومة التخلف» والقضاء عليه يكون بالتعليم» وتأسيس جمعيات الإصلاح» وتكليف القادرين 
على العمل» لا سعا السراة والعلماء من الأمة. 

ومقالاات الكّاب 42 جملتها بحوث مبتكة» تكشف عن عمقل كبير» وقوة التفكير» وسلامة التصوير» وسعة الاطلاع» وصدق الغيرة 
على العام الإسلامي. 

-١/‏ طبائع الاستبداد: 

مقالات كتبها عبد الرحمن الكواكبي» ونشرتها جريدة "المؤيد" حين وجوده بمصر /11ه. دارت مقالات اتاب حول الحكومة 
المستبدة» وحصرها الكوا كبى فى حكومة الحا م الفرد. ووضم خلال مقالاته طبيعة استبداد الحكومات واستغلال الرعية» والتصرف 
في شئونهم دون مراعاة لحقوقهم» وابان أت الحام المستبد يخشى العلمء ووضم أثر الاستبداد في فساد الأخلاق والتربية» ثم حصر 
/- مقالاات قصر الدوبارة بعل يوم الأربعاء: 

يضم هذا الكّاب عشرين مقالاء عدا ثلاث قصائد وخطبق كروص 2 حفل وداعه بالفراسية والإنجليزية. نشرها الشيخ على بوسف 
عبحنة "الوين» فيك هذا الشراة 'اعذاء عق الارضاء 14 من الور 5 حتى "0٠‏ إبريل 1503٠7‏ تناول فيها مزاعم اللورد 
كرومى» وخلفه السير الدوق غورست. وجاءت بعض عناوينها على ما يل: الطوب والقلوب» حرية: عراقبة وتقييد» حكومة نيابية» 
اواك المستشارين» التعليم ونظارة المعارف» اللورد كروم» ولماذا اختلفوا في تكريمه؟! السياسة الثانية وكيف تكون؟ اختراعات قصر 
الدوبارة» الجرائد واللورد ووضص» لو كنت اللورد ووضص» المعتمد الجديد قٍ قصر الدوبارة. 

وعلى اجخملة» مقالات التّاب جيدة» تكشف عن موضوع السياسة الإنجليزية في مصرء وتمثل صحافة الشيخ على يوسف التى عرفت 
بالوطنية والغيرة والمية والشجاعة. جمعها عبد الله حسين وصالح شكري؛ وطبعت بالمطبعة السلفية 191. 

9- النظرات: 

مقالات اجتماعية كتيبا مصطفى لطفى المنفلوطى تباعا بجريد "المؤيد" منذ ١908‏ تحت عنوان "الأسبوعيات" جل فيا نظراته في 
الحياة» ورغبته في إصلاح المجتمع» تبذيب النفوس» وغرس الفضائل» وكل ما عن له من أفكار» وجال بذهنه من خواطر» وجاش 
بقلبه من مشاعى. ثم جمعت في كاب عنوانه "النظرات" وطبع في ثلاثة أجزاء 1505. 

والمسلمين. وفي النظرات جولاات 2 النقد لا حمق فيها» وراث لجموعة من الأخياء وغيرهم» خيرها علا تبة ولده. وكابات المنفلوطى 
يفخر أدبنا الحديث بها لا سيها في مجال المقال الأدبي» لاستيفائها شرائطه بالمفهوم الحديث الدقيق له لأن كل مقال له موضوع محددء 
إستبل جملة استفهامية» ويقسم إلى فقرات. 

وتمل كل فقرة جزءا من الموضوع. وتلك طريقة بناء المقال كفن مستقل حديث العهد في الأدب العالمى بصفة عامة» وفي الأدب 
31 المعلوم والمجهول: 

جموعة من المقالاات» كما ولي الديبن عدلي يكن» تضمن خوطره وأناءة 2 السياسة والإصلاح» وتناوات الحديث عن "سواس" 
وأهلها وتارخها ومقامه فيباء جاء 2 مقدمة الكْاب: "حين ذهب دول الظلم» ويذوق الناس لخم العدل» يقرءون مثل كابي هذا 
بارتياح". وواضم أنه هدف الكاتب العدل فيما كتب؛ لأن دولة الظلم كانت ممثلة في الخليفة عبد الميد» وجائمة على "سواس" بشع 
صورها. وجاءت مقالات اكاب في جزآين. 

11 الضحائق السوده 


لك .5112111612 


*ا البياب الأول: المقال وتطوره 


جموعة أخرى من المقالات» تناول فيها ولي الدين عدلي يكن حرية المرأة بأسلوب بعيد عن روح الموضوعية» شديد السخرية من عادات 
الجاب» عرفها في المقدمة فقال: "الصحائف السود مقالات نشرت بجريدة "المقطم' الشبيرة متتابعة» أردت أن أنتقد بها بعض ما يقع 
في معترك هذه الحياة» واخترت حين بدأت نشرها اتخاذ توقيع "زهير" تكتما لكي لا يمنع رجال الأدب من نقدها حق الود. ولكن 
عرفني إخواني فرجعت عن الإخفاء ... ". 

ضم المتاب مقالاته الجريئة في السياسة والاجتماع مثل "خليج البوسفور في إحدى ليالي الشتاء" و"أكذوبة إبريل" و"المرأة"» وطبعت 
المقالات في كاب .191١‏ 

-١ 7‏ التجاريب: : 
جموعة ثالثة من المقالات الاجتماعية الطريفة» كتبا ولي الدين عدلي يكن» وطبعت في كاب 4١191‏ وجاء في مقدمته: "هذه الام 
مصورة» وشكاوى متجسدة» هذه هدية الفؤاد المقروح إلى الأفئدة 

المفروجة ... "» تسود مقالات اكاب نزعة التشائم والغضب والثورة» خصوصا مقالاته "كيف يموت الأدباء في المشرق؟ " و"التكبر 
وحداثة النعمة" و"بين الوحشين: الأب والزوج" وغيرها من المقالات البارز فيها روح التشاؤم والثورة والتأثر. 

- الات 7 5 
ججموعة من المقاللات» نشرتها صحيفة "الجريدة" لملك حفنى ناصف ١918-1885‏ بتوقيع "باحثة البادية' وطبعت ١97/8‏ تناولت الاطوار 
لبتي مرت المرأة المصرية فيهاء نبيت إلى مواطن النقص في حياتهاء والعال التي تكاد تؤدي بشخصيتهاء موضحة أن تعدد الزوجات ظلْ 
واستبداد» لا تبرره الكاتبة إلا بقدر عيش الرجل هنيئا مع زوجت الأول ولا تحب ةالطلاق إلذ ذا كان خفن شقاء المراة: 
وتبدف مقالات الكّاب إلى أعدل الطرق وأقربها لسنة الارتقاء الطبيعي» وإذا قالت ملك حفني عن نفسها: "الهم إني اتبعت طريقا 
وسطا بين الدامس الملقى إلى التبلكة؛ وبين الضوء الشديد الخاطف للأبصار". 

وعلى اجحملة» فإن مقالات الكتاب تضم دروسا أخلاقية وخطة إصلاحية» تحول دون جور الرجل وسقوط المرأة» وتدفعها إلى التصافي 
والتفاني والتغلب على المصاعب والتعاون من أجل المنفعة والسعادة في ظل حياة كريمة سعيدة» يقودها التفاهم والحب والإخلااص 
في حياتهما. 

غ ١‏ - المنتخبات: 1 

جموعة من المقّالات اختارها إسماعيل مظهر من كابات أحمد لطفي السيد بصحيفة "الجريدة" تضمن أمورا عديدة؛ كالحديث عن 
تربية النساء» وعيوب الاتتنابات» وأوهام الفلاحين» وصلة مصر بالدولة ايف وأخيان السروية بمصر» وتصف رحلات الكاتب 
إلى بعض بلاد الغرب والشرق» وزيارته للمدينة المنورة» وتوديعة لولديه» مع تصوير شعوره الديني تصويرا بلغ الغاية في الروعة والجلال. 
وتضمنت التعريف با حمد ١ 1 ١‏ 

عر ابي وثورته» وسعد زغلول زعامته» واللاسف البالغ لحرمان اهل القاهرة من دخول حديقة الازبكية. ما حوت المقالات الحديث 
عن الآباء والأمبات والأبناء والبنات بصورة إصلاحية رائعة. وجاءت المنتخبات في جزآين: طبع الأول /ا"و١ء‏ والثاني ه54١.‏ 
وله جموعة أخرى بعنوان: "تأملات في الفلسفة والأدب والسياسة والاجتماع" تمل آراء أحمد لطفى السيد الحرة» وأفكاره الصريحة 
في الفسفة والآدب»والاجصاع خلال جيلن عتماقين» ير القازئئ فها عقل الأمة في مدارج عمضها وقرات رقهاء وطبعت بدار 
المعارف 4١945‏ ولأحمد لطفي لبيك مفوعة فالئة بخان "سفانت مقلزية" روطف 1545 أرما 

ه١-‏ القثيل الفني واللافني: 

سلسلة من المقالآت كتبها مد تهور بجريدة "المنبر" التي كان يديرها عبد اميد حمدي» نتضمن نقد المسرح والممثلين. وم فيها وجهة 
نظره قٍ أنواع المسرحيات الفنية وغير الفنية» وأرجع افدانة تدهور التثميل الفني إلى اختفاء الفرق الجدية» برحيل بعضبا عن مصر» 
ونزوح البعض إلى الأقالبم» وعمل نجوم الممسسرح فيما لا صلة له بالفن الصحيح» وتقديم مسرحيات لا تمثل البيئة أو الواقع» وجهل 
امهور بحقيقة الفن. 

ووضم مد تور خلال مقالاته ضرورة اعتماد القثيل الفني عل تحليل أخلاق الشخصيات» ومعالجة مشاكل البيئة» وحسن أداء 


512111612. 5 


*ا البياب الأول: المقال وتطوره 


الشركة وحاول أن يفسر وحدة الزمان والمكان والحدث تفسيرا يزيل المعميات عتهاء ويرجع اكيافي نجاح القثيل اللافني إلى إتقان 
أحاب هذا القثيل لعملهم» وإخراجه في صورة رائعة» ومعرفتبم بمتطلبات ابجمهور اللاهي» وحصره في أربعة أنواع هي: الميلودرام؛ 
والجراند جينول» والفودفيل» والريفو. وطالب بضرورة تغيير الألوان الني تقدمها الفرق» والارتفاع بذوق اجمهور» والحرص على تقديم 
فن جميل. 8 

ونتضمن مقالات الكّاب آراء مد تمور في الفن ونظراته النافذة فيه. 

- محاكة مؤلفى الروايات القثيلية: 

طائفة أخرى من المقالات كتهها مد تهور جبلة "البسفور" تحت هذا العنوان في أسلوب قصصي تسم بالإتقان والعمق والتركيز. تجيء 
في صورة حلم رآه الكاتب» وتبداً الأحداث بالتقاء الراوي -همد تمور- في شارع عماد الدين بممثلين راحلين هما: مود حبيب وأحمد 
أو العد ل" فأضواة رأغينا جاءا لمحاكمة مؤلفي الروايات القثيلية في امحكمة التي تعمد في دار الأوبرا السلطانية. 

تصور مقالات الاب قضاة الجلسة وهم: شكسبير وموليير وكورنيل وجوته وراسين ووككل النائب العام: أدمون روستان. أما المؤلفون 
المتبمون هم: فرح أنطون» وشمد لطفي جمعة» وإبراهيم رمزي» وعباس علام» وبديع خيري» ونجيب الريحاني» وخليل مطران» وغيرهم. 
وتبدأ امحاكة بفرح أنطون» ويسأل عن اسمه وجنسيته وصناعته» فيجيب عن الأخيرة بأنه صاحب جلاة "الجامعة" من قبل. ومؤلف 
ومعرب مقتبس اليوم. وبعد أداء ابمين القثيلية يوجه الرئيس التهم التالية إليه وهي: 

إدخال إعلانات لمصر أقرب إلى الضحك منها إلى الحقيقة الفنية. والثانية خلط الفصيح المتكلف بالدارج المغرق في الابتذال» والثالثة 
تأليف الأغاني الشعرية بأسلوب نثرى يأباه الذوق السليم» والرابعة اقتباسه مسرحيات رخيصة ذات أسلوب رخيص. 

ويجيب عن التهمة الأولى بأن الإعلانات من أمريكا بلد العل» وعن الثانية ببعده عن الشعرء وعن الثالثة بعمله في فرقة منيرة المهدية 
ذات الطابع الغنائي» وعن الرابعة بأن الاقتباس يوافق هوى ابجمهور» ويعود على صاحبه بالكسب المادي. 

وينوي مد تهور مقالاته بأن تصدر المحكمة حك يحرم اشتغال فرح أنطون بالاقتباس عشر سنوات حت ينس اجمهور هذا اللون العقيم. 
وتعد مقالات هذا الاب عرضا لآراء مد تهور في الفن والمسرح والأدب وكاب المسرح العالميين. 

-١‏ مذابح الأعراض: 

جموعة من المقالات الجريئة» كتبها المرحوم مود أبو العيون في الصحف والمجلات التي عاصرهاء وجمعت في كاب 1495. تناول 
فيها جريمة البغاء» وندد بالقَائمين بالأمىء وأوضم خلالها ما يبدد كيان المجتمع إذا اسمّرت هذه الجريمة» لما يترتب علهها من ضرر من 
الناحية الصحية» وظ من الناحية الاجتماعية» وفظاعة من الناحية الادبية» وجريمة من الناحية القضائية. 

ودعم الشيخ ممود أبو العيون مقالاته بإحصاء رسمي صدر ١990‏ يثبت الإصابات من هذه الجريمة التي بلغت ثمائماثة وثلاثين ألفاء 
- خطوات في النقد: 

جموعة من المقالات» كتبها يحبى حقي لصحيفة "كوكب الشرق" في العقّد الثالث من هذا القرن» وهي تقيز بالطابع العلمي» ثتنا دنا 
جُموعة من القصص العربية بالشرح والتحليل» وتوضيح د الجودة والقصور فيهاء ار مقدمة تضمنت طبيعة القصة 0 0 
بين كاب العرب وكاب الغرب. خلص الكاتب فبها إلى أن القصة القصيرة أطول في أوربا عنها في مصر» ونسب ذلك لشبرة المؤلف 
وابتغائه الأجرء كا في قصة "ويلز" و"دنيا ويم كريسوله" في الوقت الذي لا يجد المؤلف مشكلة مصرية تستدعي بحثا طويلاء وعلل ذلك 
بأن الجرائد اليومية تفضل نشر قصة صغيرة كاملة» مستوعية الموضوع عن أن تنشر قصة طويلة لكاتب غير مشهور. 

14- دماء وطين: 1 

جموعة أخرى من المقاللات القصصية للكاتب بحبى حقي» تشرعها فضينية "السياسة" تضم ثلاث قصص تنشر لاول مرة وهي: "حياة 
لص" و"قهوة ديمتري" نشرت مقالاتهما في الصحيفة المذكورة »١57‏ أما الثالثة وهي: "من الجنون؟ " فقد نشرت في نفس الصحيفة 
بض القَضص الثلاث كاب واحد بعنوان "دماء وطين" وقد صدر حديثا عن الهيئة المصرية العامة لكاب في .1١91/9‏ 
"٠‏ اللحياة الجديدة: 


ع .512111612 


*ا البياب الأول: المقال وتطوره 


كاب لنقولا يوسف» نشرت مقالاته في "المجلة الجديدة" لسلامة موبى 195. نتضمن أفكاره الشابة» وآراءه الإنسانية في بحوث 
مركزة» تمل عناوين محددة مثل: مبادئ جديدة لعصر جديد» فن الحياة الإأسانية بين الحرب والسلمء في الوحدة العالمية» مستقبل العالم 
في نظر العلم» فلسفة التشاؤم. وكلها تدور حول هدف خاصء ويلحظ عليها التكرار» وتلك طبيعة المقالات التي تمع بعد تفرقها في 
امجلات» خاصة إذا كانت تدور حول فكرة إصلاحية تحتاج إلى إسط وشرح» ثما يضطر إلى معاودة ما يكتبه كي يفرغ لقارئه كل ما 
يبريد» مقترضا أن يقرا مقالا دون ان بلتتبع ما سبقة من مقالاات. ومجموع مقاللات الاب انحاث ادبية ونقدية» تطرح مفاهيم جديدة 


للثقافة المصرية. 
"١‏ مدامع العشاق: 


طائفة من المقالات» كتيبا كي مبارك» ونشرتها مجلة "الصباح" على حلقات 197. تناولت فيها أخبار امحبين» وأشعار العشاق 
المتدطية .تاق فلالا أريات: اعمال فقال: "يا أرياية امال» ما لك تضنون بما سوف يشبع الدود فيه لقاء ويأكله التراب أكلا؟ أما 
واللّه إن أرواحنا لفي حاجة إلى بعض ما تنعم به الوسائد من اللحدود» والمراود من الجفون» والمساويك من الثغور» والأمشاط من 
الشعور» والغلائل من الأعطاف» والزينة من 200 وان الله ما لقم كالأزهار في القفار» تزهر ثم تذيل» ولا ينتفع أحد إشمهاء» 
وانما خلقّكم روحا لكل حيء ونعيما لكل موجود» فاجعلوا لنا منكر خطاء ولا أقل من النظر!! ". 

©*- الحديث ذو ثجون: 

جموعة أخحرى من المقالات» كتبها كي مبارك تحت هذا العنوان في مجلة الرسالة وجريدة البلاغ اليومية والأأسبوعية ١9‏ تضم اثنين 
وستين مقالاء نشرتها ابنته كريمة بمناسبة ذكراه في مطلع .198١‏ 

تتقل الكاتب فيها من موضوع لآخرء مسترسلا بلا ضابط دون أن يفقد حيويته ورشاقة أسلوبه» وتفريته اللاذعة ودقة نقده وحدة 
جوه. ويعجب القارئ من تتقله من الحديث عن تأبين عبد الميد الديب إلى الحديث عن توديع طه الراوي الأديب العراقيء إلى 
الحديث عن الشيخ المراغي» إلى الحديث عن النحو والنحاة بين الأزهر والجامعة. 

وأهم ما تضمه مقالات الاب حديثه عن الكتب التي قرأهاء وقضايا الثقافة والأدب التي ناقشبا على طريقته الحية المتميزة» وخلال 
حديثه عنبا يخلطها بنفسه» ويمررجها تجاربه في الفكر واحياة. 

والمقالات -في جملتها- تصور الجتمع اثقافي في مصر خلال الأربعينات بكل ألوانه الزاهية والقاتمة» وتصور كثيرا من ملاح الحياة في 
بيئات متعددة وطوائف مختلفة» كان الكاتب أقدر فيها على تصوير الأثجان والأحزان في حرارة وصدق. 

”3 ليلل المريضة في العراق: 

طائفة ثالثة من المقالات الوجدانية» نشرها زى مبارك يجلة "الرسالة" في ديسمبر 1989 فأحدئت دويا هائلا في الأوساط الأدبية؛ 
تروي قصة غرامه بالعراق» وتأملاته بين ربوعه امختلفة» وتضم المساجلات الطريفة التي دارت بينه وبين الوزير الأديب الدكتور مد 
حسنين هيكل. ْ 

ترسم مقالات الاب صورا -حزينة وصريحة وصادقة- حياته وذكرياته وأحلامه» وتجد فيها صراعا بين العلم والجهل» والرشد والفن» 
والحدى والضلال. ولاب في جملته من أعمق الكتب في أدب التراجم الذاتية في أدبنا المعاصرء لعنايته بألوان من الصور الشعرية 
التي تصور عذاب الارواح والقاوب. 

7- بين ادم وحواء: 

اثنا عشر مقالاء كتبها زكي مبارك» ونشرتها مجلة "الرساله" من يناير ١945‏ حق يونيو من نفس العام تحت هذا العنوان. وهو اسم 
كاب لمؤرخ مجهول هو "شيت بن عريانوس" الذي زعم أن أحمد رك باشا أهداه له في ١57*‏ بعد الصلح يينبما. 

ومقالات الكمّاب خيالية موهومة» تحكى قصة خصومة الكاتب مع الموتورين منهء عرض خلالها أراءه وأفكاره وثورته العارمة على حواء 
التي أذاقته ألوانا شي من الصدود» وصنوفا متنوعة من 0 صاغ ري مبارك مقالاته بأساوب قصصي شيق» وحوار فني بارع؛ 
تحس خلالها صرامته وجرأته وجدته وغير ذلك من معمات واكحة. وملا فارقة» تميز تخصيته الفريدة ف دنيا الفكر وعالم الأدب. 
ه"- زَى مبارك ناقدا: 


نك .5112111612 


«ا البياب الأول: المقال وتطوره 


كاب صدر عن دار الشعب 2191/8 يضم مقالات نادرة لزي مبارك» نشرت في أول الأربعينات على صفحات مجلة "الرسالة" تناول 
فيها نقد مجموعة من كتب الأدباء المعاصرين له من أمثال: فيض الخاطر لأحمد أمين» ووحي الرسالة لأحمد حسن الزيات» والإنجليز 
في بلادهم لحافظ عفيفي» ومعرض الآراء الحديث لمحمد رفعتء وعلى هامش التارية المصري لعبد القادر حمزة» والمنتتخبات لأحمد 
لطفي السيد» والأيام والحب الضائع وقادة الفكر لطه حسين» وني صعراء ليبيا لأحمد حسين» ومطالعات في الكتب والحياة لعباس همود 
العمماد» والختار لعبد العزيز البشري» وإبراهيم المصري» أو براهيم عبد القادر المازني» ونداء المجهول محمود تمور» والأسيية المتكسرة 
لجبران خليل جبران» وحديث عيسى بن هشام محمد ابراهيم المويلحي. 

والمعروف أن رك مبارك بطل المعارك الأدبية» ومقالاته تعرب عن فهم دقيق» ووعيٍ عميق» وإدرك تام لكل ما يحيط به ويدور 
حوله» وبها يعتبر شاهدا على عصره. 1 

5- الارتسامات اللطاف في خاطر الحاج إلى أقدس مطاف: 

مقالات كتبها أمير البيان شكيب أرسلان؛ حين رحل إلى الجاز 215179 أشرتها جريدة "الشورى" ثتناول مختلف الموضوعات من 
سياسة ودين وأدب ونقد واجتماع ومفاكهة واخوانيات وغيرها. وصف فيها الباخرة والبحر ومناظر الماء» ووازن بين ما يلقاه اجاج 
من حر لا وبرد عاصف خلال رحلة تقطعها الإبل من مكة لجدة. وتضفي المقالات على مكة ثوبا قشيبا من الجلال والمهابة» 
وتكشف عن سحر المناسك ومواقف الحجى والوقوف بعرفات 2 العا لوي إلى تسجيل خواطر الكاتب وانطباعاته» ونتخدث عن 
المطوفين وأ: رهم في هداية الجاج» ووسائل تحقيق الوحدة في مواجهة الاستعمار» وئتضمن رغبة السلطان عبد اميد في إنشاء خط 
عديد اكات ليقري يخ الأقطانه فيتوحد الشمل» وتجتمع الكلمة» وتنظم الصفوف. وهذا تأكيد على إيمانه بالعروبة والوحدة والعمل 
من أجلها. 35 ِ 3 ءِ 
ومقالات الكّاب تعرض لاراء الأمير خلال رحلته الخازية» وتسجل ما ره بنفسه في الخاز» وما عليه حاضره؛ وما يجب أن يكون 
عليه مستقبله» وقد نشرته مطبعة المنار ١911‏ في مائتين وأربع وثانين صفحة. 

/1”- لماذا تاخر المسلمون؟ ولاذا تقدم غيرهم ؟ 

جموعة أخرى لأمير البيان نشرتها مجلة "المنار" تحت هذا العنوان» تناول فيها أسباب تقدم المسلمين الأول» ولولا خلافات امجتمح ‏ العربي 
لأكل لعوب: 0 أجمع» مبينا أن المسلمين اليوم افتقدوا حماس الأبناء والأجدادء واعامم إلى اتخاذ شعار النصر إإِنْ تتصروا الله 
0 وت أَقدَامكز | موضحا أن المسلمين اعتمدوا على الدعاء الذي لا يغني عن الجهاد» وأن الإسلام ليس صلاة وصياما ودعاء 
واستغفاراء وإنما هو بذل وفداء وتضحية. 

تناول فيبا حرب الطليان لطرابلس الغرب» ودعم العثمانيين لقوات المسلمين ما كبد الأعداء خسائر في الأرواح والأموال» ونعى قعود 
المسلبين عن نصرة المجاهدين» وحملهم ا المسلمين» بالإضافة إلى الجهل والعلم التاقضن :وفساة الأخالاق»-وسكوت العلناء 
على ظ الأمراء وطغيانهم» وترويج نظريات الفرنجة بعدم صلاحية المسلبين لعلم أو صناعة أو حرب أو سم حق كأنهم من طينة» 
والإفرنح من طينة أخرى. 90 

وخلص من مقالاته إلى دعوة المسامين للنبوض والتقدم والجهاد» وبذل المال والنفس حت يرتقوا كغيرهم» ويحمَقوا أمجاد أسلافهم. 
4 زينب: ! ' 9 

رواية ألفها مد حسين هيكل حين أقامته بباراإس ١9٠١‏ وأرسلها حلقات إلى أستاذه أحمد لطفى السيد» فكان بنشرها في ححيفة 
"الجريدة" تصور القصة طبقات الريف المصري» وما يقوم بينبا من عوائق اجتماعية» وتكشف النقاب عن استيعاب طبقة الفلاحين 
وعدا الذين يكدحون في سبيل لقمة العيش» وما يِقَم رمقهم» ويسد أودهم. ٠‏ وتعتير أول قصة طويلة فنية من الأدب التحليل 
الواقعي» نتضح فبها دعوة قا سم أمين رين المرأة؛ 

4- ثورة الاادب: 
جموعة من المقالات الأدبية الممتعة» شرت بالسياسة اليومية محمد حسين هيكل. تناولت الثورات التي شبدها نصف القرن الآخير في 
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شكون الكابة والأدب» وجمود أصحاب المذاهب. ومن هنا تناوات الأدب المصري اتلخالص» ودعوة صريحة لبعض النقاد إلى تمصير 
0 والاتجاه به اتجاها قوميا. 
تعتبر مقالات الاب من أخطر ما كتب هيكل في النقد؛ لأنها "تتحدث عن الثورات التي شبدها نصف القرن الأخير في شئو 
5 وَالأدت") وإذا تعد مقالات الاب مرجعا لمن يستطلع الاتجاهات الفنية والنقدية لتلك الفترة» وتضم آراء قيمة في الأدب 
والفن لحا وزنها وخطرها. 
- في أوقات الفراغ: 
طائفة من المقالات نشرها هيكل كذلك في "السياسة والاستقلال والسفور"» تناوات مباحث في النقد وترجمات لاناتول وقاسم أمين 
وغيرهما من اذاه الغرب والشرق. دعا فيها الأدب القومىي والحياة العصرية» التي تسم بخصائص تميزها عن غيرهاء» "ا تناولت نقد 
بعض) التعفياتة مدن أحد لطفي السيد في كابه "عل الأخلاق" لأرسطو طاليس» وحمد فريد وجدي في "دائرة معارف القرن 
الععشرين" ونقد فيها كتبا لجورجي زيدان» ومصطفى صادق الرافعي» وحمد السباعي» وطه حسين» وغيرهم من رجال العلم» وتضم 
المقالات قصصا واحاديث عن ابيس ومعير اميس وغيرهماء 
١‏ - تراجم مصرية وغ بية: 
طائفة من المقالات» نشرتها "السياسة الأسبوعية" لمحمد حسين هيكل. تناول فيها بعض أعلام التاريخ والفن والأدب. تحكي صورة 
صحيحة وصادقة لتاريخ مصر خلال الفترة من ا إسماعيل حتى 2١579‏ فتحدث عن اسمعاعيل وتوفيق ومد قدري وتطر سس غالي 
ومصطفى كامل وقاسم أمين وإسماعيل صبري وعبد الخالق ثروت وغيرهم. كا تناولت جماعة من الغربيبن من أمثال: بيتبوفن» وتين» 
بير» وشيلي. وعند طبعها في كاب أضاف إليها فصلا عن كليوباترا أراد به أن يصحح الصورة التي زيفها مؤرخو الغرب لتاريخ 
مصر القديمة: 
سلك هيكل في مقالاته طريقًا طريفاء وأسلوبا فريداء لم يألفه معاصروه من الكمّاب» فتراه يعرض شخصياته» ويحللها بطريقة علمية داخل 
إطار الاسلوب الادبي. 
؟م- حياة محمد 
سلسلة من المقالات» كتبها يمد حسين هيكل في "السياسة الأسبوعية" من وقت لآخر خلال أعداد الأعوام 1 ع/ 9م/ مو ,١‏ 
تناولت حياة سيد الحلق مد صل الله عليه وسلم في كل مرحلة من مراحلهاء بعد أن تناول بلاد العرب قبل الإسلام» مفصلا سيرة 
الرسول من ميلاده إلى زواجه؛ ثم بعثته بأسلوب مع بين روعة التحليل ودقة التعليل» مع حسن السرد وجودة العبارة» حتى يصل 
إلى الفصل الحادي والثلاثين المسمى "دفن الرسول". وعلى هذا دارت مقالات الاب حول السيرة النبوية التى تحجب كل ما عداها. 
وتعد مقالات الكّاب دراسة واعية ابفامم ورسوله ومميزاته في التزام الطريق نحو إيجاد نبضة فكرية وحضارية» لا تتحقق إلا ببعث 
الماضي الكريم» والحضارة الشريفة التي هي ثمرة لفهم الدبن الإسلاي وغرس من عمل الرسول الكريم. وتمع مقالات الاب بين 
عا العم ورقة العاطفة. 
م«م- حديثُ الأربعاء: 
ف لاقل مقالات ذشرها طه حسين في "السياسة الم 5" عية" تضم بحوثا مبتكرة في دراسة شعر لبيد وطرفة وزهير في العصر الجاهل» 
وشعر الحب والغزل في المدينة خلال عهد بن أمية» 2 أن ألوان: الغزل ثلاثة:- العذوى عند حيل ‏ بثينة». وكثير ع 8 وفيس بن 
الملوح» وقيس بن ذريح. والإباحي عند عمر بن أب ربيعة. والعادي الذي يعد امتدادا للغزل المألوف منذ أيام الجاهلية. ويعرج علي 
أبي نواس وبشار وغيرها في العصر العبابي. 
وقول لدي الحديث وقضاياه» ونقد بعض الدواوين والكتب مثل دواوين: علي مود طه» وإبراهيم ناجي» وفوزي المعاوف. 
مقالات الكاب التي جمعت في ثلاثة أجزاء آراء طه حسين الجريئة في طبيعة الأدب العربي التي فتحت آفاقا جديدة في عالم 
الدرس ودنيا البحث. 
"- حافظ وشوق: 


في الأصل مقالات» نشرها طه حسين في "السياسة" و"المقتطف" 
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و"الحلال" خلال مناسبات عديدة على امتداد سنوات. تضم آراء الكاتب في التيارات الأدبية المعاصرة» وترجم فيها للشاعرين "يرد لير» 
وسول برودوم"» وضحت دراسة شاملة لشاعري مصر الكبيرين أكر فيها أن حافظ إبراهم مقلد صريح التقليد» وشوقي مجدد ملتوي 
التجديد» ويمضي الزمن تحول تقليد حافظ إلى نضج فريد» وتجديد شوفي إلى تقليد. 
وانتبى إلى أن شوق أخصب طبيعة وأغنى مادة» وأبرع في تقليد الشعراء القدامى من حافظ الذي كان يقلد في الألفاظ والصور. 
وخلص إلى أن لشوقي فنونا لم يحسها حافظ كالوصف والشعر التمثيلل. وهكذا التقى الرجلان في كثير» واختلفا في كثير» ولكنهما على 
أي حال أعظم المحدثين حظا في إقامة صرح الأدت الويف ” 
ه"- الايام: 
طائفة من المقالات» نشرها طه حسين في مجاة "الحلال" ١57‏ أرخ فيها لحياته منذ طفولته حتى افتقد غارب الجد الأدبي» كشف 
الثقاف:فيا عن العاذاث المضرييةه وتدى الصاعب الق .واجهتة: بالأزهر وظبيعة الحياة 'فيهة والكقية الى دربتها والأسائدة الذي 
أخذوا عنهم» كا تناولت ذكياته بفرنساء ولقاءه بالسطان حسين كامل والملك فؤاد والأدبية مي زيادة. ‏ ' 
طبعت هذه المقالات في ثلاثة أجزاء. وهي في جملتها تصور حياة الرجل ومجتمعه في أسلوب يتسم بالجزالة والسهولة واجمال» تلقاه 
الأدباء بالغبطة والارتياح؛ لأنه لون حي من الأدب الذاتي في أدبا المعاصر. 
5* المعذيون في الأرض: 
مقالات قصصية لطه حسين» نشرها تجلة "الكاتب المصري" تصور الأسر الكادحة» وتعد ثورة نفسية جامحة؛ إذ كان طه حسين أحد 
0 فقّد تآمرت الدولة عليه» وتبكر الأصدقاء لهء فاعتصم منزله» 

ذ بمكتبته» وأخذ بل آراءه الفلسفية الحرة في الحياة والمجتمع وطباع الناس والأخلاق. 
1 طه حسين إسبب هذه المقاللات بميله إلى اليسارية» وجنوحه للشيوعية» ولإذا حالت الحكومة دون طبع هذه المقاللات فنشرها 
بلبنان» وأهداها إلى من أرقهم الخوف من العدل» والى الذين يبجدون ما ينفقون» والذين لا يجحدون ما ينفقون. 
- فصول في الادب والنقد: 
طائفة من المقاللات نشرها طه حسين قٍ ملي "الثقافة والكاتب المصري" تكشف عن سعة قراءته» وحب استطلاعه» وعمق تفكيره» 
تماول فيها نقد الخياة الأدبية التي سبقت ا وتضم جولاته مع أقة الأدني وفروعه ولخدي وهار التدزاء» يعد أن أصيدي 
الفياة الاديية وا كدف .وامرع الا ذياء النقد» ففتر إنتاجهم» بعد أن اطهاوا ان القراء يقرءون وهم نائمون» وتعودوا القراءة دون دافع 
ملح من الإفادة او خصومة عنيفة» او حول راي من الاراء» أو مذهب من المذاهب. 
4"- على هامش السيرة: 
2 الااصل مقالاات» ذشرها طه حسين 2 يجلة "الرسالة" ١5‏ تحت هذا العنوان» 9 جمعت 2 ثلاثة أجزاء» تكشف عن صور رائعة 
من كتب السيرة العطرة والأحداث التي سبقت مولد رسول الله في صور قصصية أخاذة عن قريش وتبع وبلاد الجاز والهن والحبشة 
ومااحتاووهاء وخلال عرضه ذه الأحداك ربط يناه ويق عضن الأساطير الى دارج حرل شأة اليودية واميظنانيا بالوثقة ب ونهأة 
المسيحية واصطداما بالوثنية والببودية معاء وخلص من ذلك إلى وحدة الإسلام بعد تصوير بلاد العرب وطبيعتهبا وقصصبها ورجاا 
تصويرا رائعاء فاضفى على التاريخ طلاوة الادب. 
ومقالات الكّاب تصور الإسلام في سعاحته وبطولة شخصياته تصويرا 
يعرب عن نزعة 0 القاص» والآديب الذي تستبويه الصورة اجميلة» فيضفي عليها من حسه ومشاعره وفنه وادبه» فتبدو لوحات 
فنية تببر النظر» وتسر القلب» والشرح االخاطر. 
4- من بعيك: 
جمتوعة من المقالات الممتعةه كتنبا طه حسين هين إقامته ربار يسن وبلجيكا وفييناء ونفرت تله “الحديك” الخلبية» تضور اليا يبرن 
00 وتتحتدث عن تمثيل سارة برنار» وتصف البحر والسفر» وتعرض قضية الشك واليقين» وكل ما يرتبط بحياة الفكر ونزعات 
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في مقالة "بين العلم والدين" حكى قصة النضال بين العلم والدين منذ الإغريق حت اليوم» أراد به ألا يدخل في مباترات مع خصومه 
بعد الضجة التي أثاروها حول ابه "الشعر الجاهلي"» ووضم في مقاله عن "ديكارت" حقيقة الشك واليقين بروح تسم بالسخرية من 
شيوخ الأدب القديم والرجعية في مصر. 

ومقالات الاب تمع بين أدب الرحلة وأدب الفكرة» تشعر القارئّ بالمتعة والبيجة؛ لأنها تخاطب النفس والفكر بأصفى ما وعته 
الفلسفة والحقيقة. 

“6د وني القلم: 

مقالات عديدة كتبها مصطفى صادق الرافعى» ونشرتها "المقتطف والرسالة" جمعت في ثلاثة أجزاء» وطبعت تحت هذا العنوان. تناوات 
مشاكل الأسرة وأحوال المجتمع وأحكام الإسلام ومظاهر العروبة. 

وجاءت مقالات الاب موحية في عناوينها مثل: الإشراق الإلمي» وفلسفة الإسلام؛ والإنسانية العلياء والله أكبر» ووحي الهجرة. 
وعن المرأة كتب عدة مقالات مثل: لحوم البحر» واحذري. وعن البؤساء كانت مقالاته العديدة مثل: أحلام في الشارع. وألحق أن 
الرافعي كان في مقالاته قة في تفكيره بحيث يمثل الإسلام والعروبة والوطن خير تمثيل. 

١؛-‏ تحت راية القران: , 

طائفة من المقالات في الأدب العربي» كتبها الرافمي لصحيفة "كوكب الشرق" جل فيها رأيه في التجديد» ودافع عنه في إرادة وتصمي » 
ورد خلالها على كاب "الشعر الجاهللٍ" لطه حسين الذي أككر فيه وجود إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام» وبناءهما للكعبة الشريفة» 
وشكه في الشعر الجاهلي» وتأ كيده أنه من وضع شعراء العصر الإسلامي» ولا صلة له بالشعر الجاهلي. 

أقامت مقالات المّاب الدنيا وأقعدتهاء ودفعت الحكومة ومجلس النواب إلى إبعاد كاب طه حسين عن الجامعة ومصادرته في 
المكاتب» واخفاء نسخه حتى لا تباع. 

؟- على السفود: 8 

موعة من المقاللات» نشرها الرافعى في مجلة "العصور" بين سنتى 59/ 190. تناولت فيها اراء بعض المحافظين في الآدب والنقد» 
نايا ى مقابلةآراء أسابيا الاتهاء الغرق اللمقل :ى هدارضة “القتواة ٠.‏ وتضور مقالايت الكات الصراع الادى: وضراوكة الى يلحك 
ذروتها في ذلك الحين. وتقلل مقالات "على السفود" من أدب العقاد بأساوب بعيد عن روح الموضوعية وأسس النقدء وقرب من 
السباب اللخالص والذم المزري. وتمثل المقالات لهجة شديدة» وتحايل غير لائق على العقاد. وعلى الرغم من حدة جوم الرافي على 
العقاد لم ينل منه نائل» بل ظل شاعنا في مجال الأدب ونقده. 

8غ- فى المراة: 

جموعة من المقالات» ذشرها الشيخ عبد العزيز البشري في السياسة الأسبوعية. تناولت زعماء البلاد» وأقطاب الفكي وأعلام الأدب» 
ورواد الفن» وعلماء الطبء بالتصوير والتحليل. منهم السياسيون مثل: زيور وعدلي يكن وسعد زغلول وحافظ رمضان وغيرهم. ومنهم 
الشعراء 

54 شوق وحافظ إبراهيم. ومنهم العلماء مثل: أحمد لطفي السيد. ومنهم الاجتماعيون مثل: محجوب ثابت وعلي إبراههم وهدى 
شعراوي. ومنهم الفنانون مثل: مصطفى مختار محرم المثال. 

حال البشري هذه الشخصيات تحليلا قويا أخاذاء تسم بالطرافة والروعة. وراعى عند طبعها ترتيب نشرهاء فاءت المرآة كبا فريدا 
في بابه» طريفا في تنسيقه؛ مبتكرا في تصويره؛ جديدا في تبويبه. ومن هنا أحدئت دويا هائلا بين امهور المتعلق بأدب البشري ويؤثره 


على غيره. 
غ غ- الختار: 


طائفة كذلك من المقالات للبشري» نشرها بجريدة "الأهرام والسياسة الأسبوعية" طبعت في جزأين. تناولت الأدب والوصف 
والتراجم» ففى الأدب جاء الحديث عن تطور الأدب العربى» وجدة الأدب المصري» وفوضى النقد الأدبيء وخيال الشاعى بين 
الطبع والصنعة» والقديم والجديد» والقصص في الأدب العربي» وبعض القصص في الأدب الحديث مثل: كاب عيبى بن هشام 
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للموبلحي » وحديث مودى, بن عام لوالده إبراهيم المويلحي. وفي باب الوصف أبدع البشري 2 وصف الطيارة والراديو والطفل 

الشريد ديك مصر والروض» وفي باب التراجم تناول واد الشيخ عل يوسا والسيد درواش وخمد ندا وغيرهي: 

والبشري في هذا كله يعبر عما رأى وبلاحظ ويسجل ويدون لأناس عاصرهم واختلط م ومن هنا كانت براعته في الترجمة وتوفيقه 

فى هذا الباب. 

ه- قطوف: 

مقالاات شح ري -طبعت بعل وفاته- تصور رالحياة المصرية انناف سبل » وفرة واضحة. منبا الإسلامية مثل: حديث الخجرةه 

ولسر الإسلام» وأعظم يوم 2 تاريخ العالم» ومنها الاجتماعية مثل: الطفولة المشردة والسباحة» وكيفثف تمثى 2 الطريق؟ وأيام 42 

الريف» 

وكيف كان الشباب يتزوجون؟ ومنها الفنية مثل: تقاليد الفن في مصرء والموسيقى المصرية بين القديم والحديث» وبلاغة التلحين. 

وتقا لات يذ الكاي الران مختلفة البحوث» متعددة الفنون» متباينة الفروع» متغايرة التقاسيم. 

5- ساعات بين ا لكنت: 

طائفة من المقالات الأدبية» نشرها عباس مود العقاد في "البلاغ الأسبوعي" .١375‏ تناولت تأملاته في الشعر العربي والأوربي؛ 

وف الفنون والفلسفة الشرقية. واهتم خلالما بمفكي الغرب وشعرائه وأدبائه» وبعص ساسته ومصور به وموسيقيه من أمثال: جوستاف 

لوبون» وما كافيل» وكارليل» وبيتهوفن» وجورح بروفق» وشكسبير» وهاردي» ولود تبج » والشعر العربي في مصر» والتجميل في الأسلوب 

والمعاني» والصحيح والزائف في الشعر والنثر. 

ونجائب هذا مقالات إسلامية» نفصل بالنقد مثل إعاز القران» وأخرى تغبر عن خواطره وانطباعاته ووجهة نظره مثل: حب المرأة 

والغيرة والنكتة والبطولة والوطنية. 

اع - مطالعات فى الكتب والحياة: 

جموعة من المقالات» نشرها العقاد في "البلاغ" تناول فيها بعض الشخصيات والفنون الميلة» وبعض المذاهب الفلسفية» ونظرات في 

الطبيعة والآثار المصرية. ومن الشخصيات العربية كان المصري والمتنبى» و كان أناتول فراسى وعما نويل "7" 3 تناول 

مباحث جمالية وفنية كعبقرية امال والحرية» ودراسات أقينة نقدية مثل: الأدب كا يفهمه الجيل» والشعر ومزاياه» وخواطر عن 

الطبع والتقليد. وأخيرا كانت مقالاته عن بعض الانطباعات والصور الوصفية مثل: الاذة والألم» والنخيل في مصرء وعلى معبد إيزرس. 

جموعة من المقالات» ذشرها العقاد في الصحف قبل طباعتها. تناول فيها أثر البيئة في طائفة من الشعراء المصريين الذين برزوا على 

مسرح اللحياة الأدبية منذ عهد إسماعيل حتى نهاية القرن التاسع عشر» صور خلالها منازعهم الأحيقة وأوضها إلى اختلاف بيئاتهم. 

بد هذه المقالاات بالحديث عن حافظ إبراهم وحمى ناصف واسعاعيل صبري وخمد عبد المطاب وتوفيق البكوي وعبد الله في وعبد 

الله النديم ومد عثمان جلال ومود سام البارودي وعااشة التيمورية» وانتّى بالحديث عن أحمد شوفي» وذهب خلال حديثه عن 

8 اليوميات: 

مقالات متنوعة تضم معارف شتّى» نشرها العقاد فى صعيفة "الأخبار" تتاولت الدين والفلسفة وعم النفس ونظرات في السياسة 

والاجتماع والاقتصاد» ودراسات قٍ العلوم والاداب والفنون» استلهمها العمّاد من وعي عصره» وكتب بعضبا جوابا عن سؤال وحجه 

إليه. جمعت هذه المقالات في أربعة أجزاء يتناو القراء اليوم» وهي جامعة للحيرة عملاق الفكر العربي بالناس والأشياء والأذواق. 
ه 6- فيض الخاطر: 

مقالاات عديدة للمرحوم أجل عي ليها 2 جالة "الرسالة والثقافة فة" وغيرهماء جمعثكت 42 عشرة ا تناوات الأدب مثل وصف 

البحر والشمسء والنقد مثل مقالات أدب القوة والضعفء والتجديد في الأدب عامة» وفي اللفظ والعبارة والموضوع خاصة. وأفرد 

بابا عرف فيه الشعر بأنه: "الكلام الموزون المقفى» المنبعث عن عاطفة» والمثير لعاطفة"٠.‏ 
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ويرى أن يتقدم الشعر في كل من عنصرية: الوزن والمعنى. وعلى الشعراء أن يطرقوا الشعر الاجتماعي العربي: "الذي إساير نزعات 
أمم الشرق ومطامعها وآمالها في الحياة"٠١.‏ 

ودعا في بعض مقالاته إلى ربط الأدب بش الفنون» والإفادة من عل اجمال وفروع الفلسفة» وما يمخص عل النفس. وتناول في بعض 
مقالاته شعراء قبل العصر ال حالي مثل أب نواس» ومحدثين مثل أحمد شوق» وتمثل المقالات -في جملتها- الصراع بين المثقفين ثقافة 
غربية خالصة والمثقفين ثقافة عربية خالصة. 

-١‏ رسائل النقد: 

مقالات هذا الاب ذشرها رمزي عبد الفتاح في مجلة "أبوللو" في “«م/ غ9١1‏ تناول فيها عبد الرحمن شكري وعباس مود العقاد» 
مؤكدا أن الأول رائّد مدرسة التجديد وأستاذ الثاني. والمقالات نتضمن حشدا من الشتائم» وسيلا من السباب في العقاد» تجاوزته إلى 
أهله :وَاضَلهء ذاهبا إلى أنه من أرباب التلاعة» يعشق المومسات» ويقضى اليه فى بوت الدعارة» وتصفه المقالات بأنه جاهل مغرور 
دعي لص. وهكذا قامت مقالات اكاب على ذم العقاد» والثناء على عبد الرحمن شكري. وفوق ذلك تجعله سارقا من سلامة موسى» 
وطانيوس عبده» ولطفي جمعة وغيرهم» هذا بالإضافة إلى نقد العقاد نقدا لغوياء 

7ه- يوميات نائب في الريف: 

في الأصل مقالات» نشرها توفيق الحكيم في مجلة "الرسالة' قبل طبعها في تاب 1507. تناول فيها عمله كوكيل للنيابة» وحياته في 
أعبال الريف» ونفرته ثما درج الموظفون عليه من تضييع الوقت والاستهانة بالعمل» وتخلف القرية اقتصاديا وفكريا وصحياء وجمود بعض 
نظم القضاء واهتماءها بالشكليات أكثر من الاهتمام بإقرار الحق» وأبرز فساد 

١‏ راجع المصدر السابق ص هه. 

بعض رجال الإدارة لاهتماممم بمصالحهم الشخصية» وحرصهم على إرضاء رؤسائهم الذين يخضعون لرئيس الوزراء الذي يمثل -في 
الغالب- حزبا من الأحزاب التي ثتنافس على السلطة رجاء المصالح الشخصية. 

عرض توفيق الحكيم ذلك كله في صور متتابعة» تقوم على الملاحظة الشخصية» وتعتمد على التأمل الذاتي» والتجربة الحقيقية التي من 
خلال عمله في تلك الظروف. جاءت هذه الأحاديث في شكل يوميات» يبدأ كل حديث بذك التاريذ» ثم يسرده ويعاق عليه وينقده. 
واليوميات محدودة تبدأ بالحادي عشر من أغسطس» وتنتبي بالثالث والعشرين منه» لكنها على الرغم من ذلك فإنها حافلة باللوحات 
الحية» والصور النابضة» والنقد الجريء» والتوجيه الحكيم. 

مام وجي الرسالة: 

مقالات في الأدب والنقد والاجتماع والسياسة» كتبها أحمد حسن الزيات» ونشرت على صفحات "الرساله' ثم جمعت بعد ذلك في 
عدة أجزاء. تصور المقالات الثورة على الأوضاع الاجتماعية الفاسدة» والذمم الخربة» والضمائر الفاسدة» مثل مقالة المعنون "لا إله 
اليوم إلا الموى" عندما ظهر مرض الكوليرا /1941. وعلى اجملة جاءت مقالات الزيات سياطا حيناء ورحمة حينا آخرء وعاطفة 
طوراء ونسيما طورا آخر. 

غه- حصاد الهشم: 

جموعة من المقالات» كتبها إبراهيم عبد القادر المازني في الصحف التي عاصرهاء وخاصة الأخبار لأمين الرافعي. تناول فيها الحديث 
عن ابن الرومي والمتنبي ورباعيات الحيام» كا أفاض فيها في الحديث عن الفن واللغة مثل: معرض الصور والحقيقة والمجاز. وبعض 
مقالات الاب تصور انطباعات الكاتب اللخاصة وخواطره ومشاهده مثل الحديث عن الصحراء. 

وله جموعة أخرى من المقالات جمعها في كاب يسمى "قبض اليه" 

تناول فيها نقد طائفة من الاب مثل طه حسين وكابه حديث الاربعاء» وبعض الشعراء مثل إشار بن بردء واي العلاء المعري» 
وبعض مقالات الكاب وجهات نظره اتخاصة» واتطباعاته وخواطرة مفل: نشأة الشعرة والحديث عن المرأة واللغة والمفعول المطلق. 
هه- في الميزان الجديد: 

جموعة من المقالات» نشرها الدكتور مد مندور بعد عودته من فرنسا ١98‏ في مجلة "الثقافة" عرض فيبا طائفة من الشعراء والّاب» 
وحال أعمالهم الأدبية في صدق وأمانة» ورد خلالها على أصعاب المنبج النفسي» ودعا فيها إلى العناية بالأسلوب والصياغة والذوق» 
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وأشاد بشعراء المهجر والشعر المهموس» وحط خلالما من شأن الشعر ذي الأسلوب اللخطابي» ونادى بأن تكون القصة أكثر مشاكلة 
للواقع » وندد بالرمن فيهاء ودعا إلى التعمق في معرفتنا بالآداب الإنسانية العالمية. 

5ه- تربية سلامة موبى: 

جموعة متنوعة من المقالات الاجتماعية والسياسية والأدبية والعلمية» نشرت في مجلة "الكاتب المصري" ١945‏ للمرحوم سلامة موبى. 
تناولت الطفولة والصباء وأحوال القاهرة خلال الفترة من ١5٠08‏ إلى 41501 ترجم فيها لشخصيات أوربية مثل: كوص» وجروست» 
وكنشتر» وفتح الآفاق الأوربية له» وتربيته لنفسه الأدبية والعلمية» وختمها بالحديث عن ذكريات الحرب العالمية الكبرى. 
والمقالات - م ترى- " تمعها رده أوافيقهها ترابط» وان توفر ذلك داخل المقال نفسه. وطبعت في كاب 41 19. 

/اه- بين الفلسفة والاادب: 

جموعة من المقالات الأدبية الفلسفية» كتبها المرحوم على أدهم في فترات مختلفة» زاوج فيها بين التفكير الفلسفي والأدبي. وتناول فيها 
أشياء قيمة عن الحياة والدنيا مثل مقارنته بين أبي العلاء المعري وشوبنهار» 

وفلسفة التاريخ عند الروائي الروسي ليون تولستون» وعلاقة السياسة بالأخلاق» وفلسفة امال عند الفيلسوف البريطاني المعاصر صمويل 
الكسندر برويائيف» ووازن بين اخمال وعنصري اللمثل العليا: اتلحير واجمال. 

كا تناولت مقالات الكّاب الفلسفة وارتباطها بالكون والحياة البشرية» والقرد على العقل» واللاعقلية وعبادة الغريزة والقوة» واللاعقلية 
في العلوم والحضارة» ودور الفرد في خلق المجتمع من خلال فلسفة التاريخ وعلم الاجتماع. كا تناولت تبعات الفلسفة في العهد الذري» 
ومواطن امال في الطبيعة» وعرض الكاتب آراء واتجاهات المفكر الروسى برديايف» وعلل أسباب التقصير في البحث عن الحقائق. 
ومن ثم انسمت مقالات الاب بمسحة من الفلسفة» ونفحة من الأدبةة فأسبمت في تزويد الثقافة بطائفة من الأفكار والآراء 
والنظريات التي تمهد للذلق الأدبي والابعكار الفني. 

- لا هوادة: 

كاب يضم مقالات عمر فاخوري السياسية» تناول فيها القضايا التي شغلت العام 2 ذلك الحين» ودارت حول مستقبل وطنه لبنان» 
وسيادة جماهير الشعب اللبناني على السواء. "لا علة أو نحلة أو مذهب دون مذهب"٠.‏ تكشف مقالات الكمّاب ما وراء السياسة 
التقليدية من أمور تخدع الناس» وتجعلهم مطايا للمتزعمين والحاكين» وتجسم كوارث الحرب العالمية الثانية» وجرائم طواغيت النازية 
على الإنسانية» تما حمل الناس على الإيمان بالدول الديمقراطية وفي مقدمتها الاتحاد السوفيق. 

ومقالات الكاب تيسر للقارئ الاطلاع على مختلف الفئات المتفاوتة فهما وعلماء ولذا جاءت صادقة في التعبير والتصوير: وأهم ما 
بميزها انها 

0191١ راجع: عمر فاخوري ص:ه العدد 9 من سلسلة أعلام العرب فبراير‎ ١ 

لم تخرج عن جية عمر فاخوري المعهودة» وأسلوبه المعروف بالإيجاز الذي لا يعرف الحشو أو اللغو أو التكرار. 

4- الحقيقة اللبنانية: 1 

مقالات هذا الاب خواطر وأحاديث» تغنى حمر فاخوري فيها برسالة لبنان التي تقوم على الأخذ والإعطاء» وتعبر عن وطنيته وارتباط 
بلاده بقضايا العرب» وتصور اعتزاز الجماهير باستقلال لبنان وطنا دينيا أو مذهباء لا يصح أن يكون إلا وطنا بجميع أهله على السواء. 
وإذا قال: "لبنان منذ كان لا يقف على ساحل هذا الأبيض المتوسط إزاء مدنياته القديمة والحديئة» يا يقف الصياد الذي دهمته 
العتمة» ولم يعطه البحر سعكة واحدة". ويقول: "ما كان صفر رفعته لينقصه أو يكفه عن أن يعطي العالم أداة التخاطب المثلى» وأساليب 
العبادة الفضلى» وطرائق التفكير والعمل قوية". 

كك غرام الادياء: 

مقالات كتبها عباس خضرء ونشرتها مجلة "الرسالة الجديدة" التى كانت تصدر عن دار ابمهورية» تحت هذا العنوان» وصدرت في 
علبي انرا قوية را تفارك لق 1 ْ 

تدور حول عواطف بعض الأدباء في صباهم» وانعكاسها فيما صدر عنهم من نتاج رائع» ومدى صدقها في التصوير والتعبير لما وقع لحم 


ده 511216120 


*ا البياب الأول: المقال وتطوره 


2 عهد الشباب. وتناوات من الأدباء: طه حسين» وتوفيق الحكيم» وعباس العقّاد» وهمود تيمور» اعفن حسن الزيات» وحمد فريد 
ا حديدة» وحمد سعيد العريان» وكامل الشناوي. 
ومقالات الاب تكشف عن خفايا قالوب الأدياء والغرام الذي دفعهم 5 أعا: نهم أو ألهمهم روائعهم» وتبين أطوار. حياة هؤلاء 
الأدياء» وما خفقت قلوبهم به من حب» وما أضرم فبها من غرام. 
-١‏ الذين أحبوا "مي": 
كاب صغير يضم المقالات التي كتبها كامل الشناوي في أخبار اليوم ١90‏ أعداد إبريل» ونشرتها دار المعارف في كتيب 191/7. 
تاولت الذين أحبوا "مي زيادة" ورواد صالونهاء ورأيها في الديمقراطية» ومحاولة خطف الأمير المغربي محمد الجزائري لماء والنشرات 
المنظومة بينها وبين ولي الدين عدلي يكن» وكيف أصبيت "بي" بالجنون» ووصف أسلوبها للدكتور طه حسين. ومقالات الكّاب -في 
جملتها- تكشف عن مكانة "مى" ى" الأدبية 2 اجتمع المصري» وبين اهيا وقادة الفكر وبحي الثقافة. 
كك خطوات ف الس 1 
جموعة من المقاللات» كتيها الدكتور عبد العزيز كامل» ونشرتها ححف: القاهرة رام والاخبار واجمهورية والمساء خلال الفترة من 
نوقبر ١9575‏ حى ديسمبر 2191/4 وجمعت هذه المقاللات وطبعت في سلسلة اقرأً عن دار المعارف المصرية ه/ا9١.‏ 

تناوات مقالات اكاب موضوعات محتلفة مثل: جوانب من الحرب النفسية» والمولد النبوي» والبناء والتحرير» وحوار بين رمضانيين» 
والمعركة والبناء في التطور التاريخي» وأخلاقيات المعركة» وبطاقات عيد من القرآن الكريم» والقرات والنطرة المتوازية إلى الأهدات 
وأربع آيات قرانية في الحرب والسلء ورسالة من شهبيد في يوم عيدء وشمس العيد على سيناء» وأنبى الكاتب الحديث بمقال عن صلاة 
اجمعة في مسجد قرطبة. 
وعلى الرغم من اختلاف موضوع المقالات - يا هو واضم- لكن ينظمها خط فكري واحد» وهو ارتباطها بالقدس الشريفء وفلسطين 
العربية» وأرضنا السلبية» ارتباطا يراها في منظورها التاريخى» وعطائها الحضاري» وكفاحها في معركة رمضان المجيدة» والإعداد الذي 
سبقهاء وما وراءها من تبعات التحرير والتعمير. ١‏ 
1"- لكل مقال ازمة: 
جموعة من المقالات» تصور الظلم والطغيان» وتوم الا نحراف والمنحرفين» وتكشف أسرار الحم في مصر خلال نصف قرن مضى 
من الزمان» كتيبا مصطفى أمين في صحن: الجهاد والأخبار وأخبار اليوم؛ منذ بداية حياته الصحفية في مختلف العهود والظروف 
واللاخافج واعة ا اللسلطن »والمسيطريق: #أنارض مقالاقة الأزمات نم ختزلنة وعر كن اداقلين ده 
ومقاللات اكاب تبرز مواقف تاريخية» وتوح الفروق بين الرجال واكتياة الرجال» واتخصومات التي وقعت بينهم» وتزيج النقاب عن 
التيار االحى الذي حرك حياتنا السياسية والوطنية والاجتماعية على امتداد نصف قرن من الزمان. 
وذكذا كات المقان فل انعداد. فزن وف المنرض الذافل بالاراء :1م435 :وال فكان اليرة»بوالتظرياكت القدة فى الوب بوالادي 
والمسرح والسياسة والفاسفة والاجتماع ووجوه الإصلاح والمساجلات الطريفة بين طوائف الّاب. كأ كان المجال الرحب لألوان 
الفكر التي تعالح عيوب الجتمع» وتحدد مواطن النقص فيه» وآشير إلى العلل التي تعصف به. 
واحتوى المقال -كما ترى- الأدب على اختلاف فنونه» وتبلين صوره» فقّد ضم ترجمة قصة حبناء وبسط رواية أخرى» وجل خاطرة 
حينا ثالثاء ناهيك بما تداول من تراجم وسير ونقد وتاريخ واجتماع وعلوم واقتصاد وطبائع» وغير ذلك من الألوان والأفكار التي أوجدتها 
الأحداث وفرضتها الظفروف. ا كان للمقال دوره البارز في نشر المعارف» وتوكيق الروايظ »:واستاض الأمة؛ وقتية أفرادها إذا طراً 
تلن عليها» أي ادن يغطن أفرادها قٍ التفكير» أو تقليد قِ الرأي؛ أو انخراف عن الطريق الجاد. 
ومن 9 حفل المقال باللوحات الحية» .والصور النايقة والنقد 
الجريء» والتوجيه الحكيم على بعضها مسحة من الفلسفة ونفحة من الأدب» جاء ذلك كله في بحوث مركزة» ودراسات جادة» متعددة 
الفنون» متباينة الفروع» متغايرة التقاسيم» تكشف عن اطلاع واسع» وتحصيل وفير لمواهب فذة تقيز بالتفكير السام والتصوير الصحيح» 
وغيرة جامحة على الإسلام والمسلمين» والعروبة وبلادهاء والوطن وحماه. فأسهم القال والقاليوة رويد الثقافة-والفك بروافل نرم 
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وينابيع فياضة» وطائفة من الآراء المبدعة» والتجارب الفريدة والحقائق المثمرة التي تمهد الطريق للق الأدبي والابتكار الفني. 
ع 
© , الاك" الثاق: المقال وتنوع الاسالين 
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الباب الثاني: المقال وتتوع الاساليب 

الفصل الأول: المقال والأسلوب اللغوي 

نعنى بالأسلوب اللغوي محتويات المقال من مادة الألفاظ التى تناول الكاتب بها موضوعه؛ وعرض من خلالها أفكاره؛ وحملها مشاعره» 
وكشفت عن أحاسيسه» وعبرت عن عواطفه. ولما كانت اللغة وسيلة من وسائل التعبير والتصوير» اختلف الاب والأدباء في استغلال 
طاقتها حسب ظروفهم وإمكاناتهم. ومن ثم تستطيع لغة الأديب أن تعبر عن الروافد الثقافية التي نبل منهاء وتوضم موقفه من الأفكار 
والمعاني» وعنايته بالألفاظ من حيث السلامة اللغوية أو النحوية أو الاشتقاق. 

وفي القرن الماضي اتجه بعض الكمّاب إلى إيثار الألفاظ الغربية في كاباتهم» وانصرفوا عن المألوف منهاء ومالوا إلى كامات من دفائن 
المعاجم وخبايا اللغة؛ ليكشفوا عن ثرواتهم اللغوية» ومحصولهم الوفير منها. 

ومن أرق كائية هذا اللون أحمد فارس الشدياق» والشيخ إبراهيم اليازجي» وحمد إبراهيم المويلحى» وغيرهم ثمن عرفوا بتعدد الثقافات» 
وتتوع التجارب» والتعمق في قراءاتبم» والعناية بالأفكار والمعاني والألفاظ عناية نتسم بالسلامة والإتقان حيناء وإيثار الغريب والبعد 
عن المحسنات حينا آخر. 

وسنحاول أن نتعرف على الآثار الأدبية والفكرية التى تشهد بريادة هؤلاء الأعلام في هذا امجال» لنتعرف على الإطار اللغوي في كابات 
الأول» ومؤلفات الثاني» وكاب عيسى بن هشام للثالث. 


*.ل.م أولا: أحمد فارس الشدياق: 1805-1887 

أولا: أحمد فارس الشدياق ه0٠8810-18١‏ 1 1 1 
من أوائل من حملوا لواء النبضة الأدبية والفكرية الحديثة» سبق بفكره وقلمه وعلمه أترابه ولداته؛ لكثرة ما قرا وعرف» وجرب وراى 
وسمع» حتى كان من نوادر عصره. اهتم بالأححاث اللغوية والأدبية» وترك فيهما آثارا خالدة» منها ابه "الساق على الساق فيما هو 
الفاو اق" قي عراته وا خوالدة وما عاناه من دهرهء خلط فيه الجد بالحزل» والسجع بالترسل» والعلم بالآدقة» وأغرتث: وأطرنن» 
وذهب في صياغته كل مذهبء تجلت فيه عبقريته في اللغة والأدب والتحليل ووصف اللحطرات والنوازع والسيرة الذاتية» وأدب 
الرحلات» والتبكم زاك ارين 6 :ذلك هرات لا عهد للعرب به» وعلى الرغم من قيمته 'العلنية والأدية"فقد تضهن عونا 
وخشاء ما آثار عليه حملة ضارية. وطبع بباريس ه85١‏ ثم توالت طبعاته فيما بعد. 

اسلوب الشدياق: 

انفرد الشدياق بأسلوب فريد فيما كتب من مقالات» وديح من خواطر» وسطر من انطباعات» فكان وحيد عصره» وفريد دهره» 
لذا اعتبر امتدادا لابن خلدون 42 حسن الترسل» ودقة التحليل» وبراعة التسلسل المنطقي» والبعد عن الحشو والتكلف مع صحة اللغة» 
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وسالامة اللركين6 وال الغيازة: مق هنا كان من أوائل من حرروا الكابة من قيود البديع» وبدعة التقليد. وأهم ما يميز أسلوبه في 
إطاره اللغوي ما يللى: 

-١‏ يضع الألفاظ في مواضعها دون ببرجة ولف ولبس» حت تؤدي المعاني مدلولاتها في إشراق ووضوح واستقامة ودقة. 

؟- تجنب ما شاع في عصره من صناعات لفظية» تفسد المعنى» وآشغل القارئٌ بظاهر اللفظ» لإبمانه بأن المعاني الجياد آتستغني عن 
الطلاء والزحرف» "مأ استغنى الحسناء عن الخحلى والزينة. 

- إيثار المعنى الذي يريده في وضوح ودقة وفهم تام إدلالات الألفاظ على المعاني. 

:- لا يكتب إلا ما يمر بباله من أفكار» ويتردد في خاطره من موضوعات» دون أن يستعير عبارة من أديب أو أسلوب من كاتب. 
قد ؤقة الوصت :وق التعليل »«وراعة التصوين والققيل #خداصة مين ضور اللغتونات باعسوسات: 

“- تحري أفصح الأساليب» وأحم العبارات وأسلسها لغة وأداءء مع المزاوجة بين السجع والترسل في رسائله الخاصة. 

ريادة الشدياق في الكحابة بلبنان: 

بعد الشدياق رائد المقال الأدبي والسياسي والاجتماعي في لبنان» وكانت صعيفة "الجوائب" المجال الفسيح لقالاته التي غمرت العام 
العربي والإسلامي. آثر في أول كابات أن يسمى مقاله: "جملة أدبية"٠‏ ثم بدا له أن هذه التسمية لم تحظ برضا القراء» ولم تلق بولا 
لدى الذوق العام» ومن ثم عدل إلى كامة "المقال" وبدأ مقالاته بعبارة: "من الناس" للدلالة على اتجاهها الاجتماعي» وميلها إلى نقد 
امجتمع والناس". 

لهذا جعله كاتب7 مؤسس النبضة الحديثة وزعيمهاء وعده آتحرا من رواد النبضة الحديفة في الأدب» وجعله ثالث4 "صاحب يد 
طولى في النيضة العربية التي ظهرت في القرن التاسع عشرء فهدت السبيل للتقدم الأدبي العظيم خلال القرن العشرين". 

هاجم الشدياق أرباب الاستعارات والهسنات فقال: "ما أدري ما الذي حسن لأرباب فن الإنشاء أن يضيعوا وقتهم ببذه الاستعارات 
والتشبيهات المبتذلة» وينظم الفقر المتمائلة في المعنى» مع أن العالم يتأق 

كن الكنياق امن قفيزله لحان "مقالات" كا فعل في مقاله "بديع الإعاز". 

راجع: رواد النبضة الحديثة مارون عبود. 

م راجع: في الأدب الحديث ج١‏ ص//ا عمر الدسوقي. 

4 راجع: الفنون الادبية واعلاما ص8 ؛ ١‏ اأس المقدسي. 

له أن يبدي عمله بعبارة واحدة إذا كانت رشيقة اللفظء بليغة المعنى"٠.‏ 

ل كثرة السجع تسد مسالك ل "السجع للمؤلف كالرجل من خشب للماشي» فينبغي لي ألا أتوكاأً عليه في جميع طرق 
التعبير؛ لثلا تضيق بي مذاهبه» أويرميني في ورطة لا مناص منها. وقد رأيت أن كلفة السجع أشق من كلفة النظمء فا لك خوط 
في أبيات القصيدة من الارتباط والمناسبة ما يشترط في الفقر المسجوعة» وكثيرا ما نرى الساجع قد دارت به القافية عن طريقه التي 
سلك فيها حتى تبلغ إلى ما لم يكن ترتضيه لو كان غير متقيد ببا". لذا استعمل السجع بمقدار في مقدمات كتبه يقول: "قد مضت علي 
برهة من غير تكلف السجع والتجنيس» وأحسيني نسيت ذلك! فلا بد أن أختبر قريحتي في هذا الفصلء فإنه أولى به من غيره"”. 
وزواج الشدياق بين السجع والترسل في رسائله» فقد كتب إلى أخيه "طنوس" بمالطة 184٠‏ رسالة استرسل في أولماء وسجع في آخرها 
فقال: "فكيف بالاقتناع» والقلب في التباع» والدمع في تبماع» ومن أين للسلو والبين في علو» والوجه في ثمو؟ ". 

وبميل إلى الاستطراد» وهذا واضم في كابيه: "رحلة إلى مالطة وأوربا"» تراه إستطرد من موضع الرحلة إلى نقد القاموس المحيط في 
عدة مواضع .٠"‏ وهي استطرادات تدل على تزاحم المعلومات والمعارف إديه. 

ويبلغ القمة في دقة التصوير» وعمق التعبير» وبراعة التحليل عند تصوير المعنويات بالمحسوسات» انظر إلى اللوحة التعبيرية التي تصو 
مشية نساء مالطة يقول: "للنساء زهو وعجب إذا مشين أكثر من زهو الرجال» فترى المرأة كالعروس المزفوفة إلى بعلها» وهي ممسكة 
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١‏ راجع: الساق على الساق ج١؟‏ ص”4. 

راجع: الساق على الساق ص57. 

“ الواسطة في أحوال مالطة ص”١»‏ ها ."٠‏ 

الوشاح باليد اليسرى» ويطرف غطء رأسها بالبمنى» فتكون على هذه الحالة أشغل من ذات النحيين"١.‏ وهكذا يجعلك الشدياق تشعر 
فكية الأكياء المحرة وخط ها 

اهتم الشدياق منذ طفولته بخدمة القضايا اللغوية» ا كان له ارتياح غريزي من صغره لقراءة الكلام الفصيح» وإمعان النظر فيه» 
والتقاط الغريبة التي كان يجدها في الكتب. 

ويعد كاب "الساق على الساق" معجما للعديد من الألفاظ الغربية التى استعملها الشدياق في الحكاية والمقامة» ويرد الحياة ووصف 
رحلاته وأشعاره. 00 | 

من غرائب الألفاظ لمسميات في أحوال وأوصاف مختلفة كامة "البيت" البيت في أصله بيت» ولكن البيت الذي يستظل به كالعرش» 
غير البيثت المسنم من قصدء غير المرياً الذي ينظر منه من عل» غير البيت المقدم أمام البيوت» غير السرادق المضروبء غير البيت من 
الطين» غير البيت الذي لا باب فيه ولا سترء غير البيت من احجر» غير البييت من ادم» غير البيت من الشعرء غير البيت الدنيء» غير 
البييت المدهور بالجصء فلكل نوع من هذه البيوت لفظ خاص به في اللغة العربية. 

ودافع الشدياق عن اللغة وأصالتباء فبيت في كابه اللغوي: "سر الليالي في القلب والإبدال" مشتقات الألفاظ بعضها من بعضء مما 
أضعف الرأي القائل بأن بعض الألفاظ العربية مأخوذة من لغات الأعاجمء مثل لفظة "كنز" في العربية التي زعم "اللحفاجي" أنها 
معربة لكلمة "كنج" الأمحمية.. وبناء على طريقته في فسق الألفاظ واشتقاقها يتضح أن كين" كز" عربية بها ع “الكن" رهن الستن 
ومنه جن الشيء -بمعنى ستر- وكتبه وكنه النعمة أي كفرها وسترهاء وكنس الظبي أي دخل في كاسة» فاستتر فيه. والكنيسة متعيد 
اليود. وحقّيقة معناها مكان إستتر فيه. 


.55 راجع: الساق على الساق ص‎ ١ 

ِقَوَل العدياق:: "قانت ترف أن معنى الستر وابلمع دائر في جمع هذه الألفاظء فإذا ادعى فارسي أن الكنز معرب "كنج" أو سرياني 
أن الكنيسة معرب "كتشى" بمعنى جماعة» قلنا لحم: بل نتم قوم لنغ» لم يحسنوا الظن بألفاظنا فبدلقوها وحرقتموها ... ". 

ويوكد لك جهوده في تطوير اللغة والأدب» تناوله مادة بعينها ومناقشة ما ورد بشأنها في المراجع اللغوية» ومدلول مرادفها في اللغات 
الإفرنجية» ويمضي في تحايلها وشرح ما يتصل بها من تصورات» يقول مثلًا في "القدن": 

"لا يخفي أن لفظ "القدن" مأخوذ من المدنية» والمدنية مشتقة من مدن بمعنى أقام على القول الأصم» وإن كان صاحب 0 قد 
اضطرتب فيها لخعلها مرة من دان» ومرة من مدن» وكيف كان فإن مرادف القّدن في اللغات الإفرنجية من معنى "المدينة 

عندهم في الأظهر عبارة عن استجماع كل ما يلزم لأهل المدينة من اللوازم البدنية والعقلية» فقوهم مثلًا: هذا رجل متمدن» 3 
منزلة قولنا: متأدب كيس خبير وما كيه ذلك" .١٠‏ 

وهكذا كان الشدياق ,يني حككه على أصالة الألفاظ العربية على أساس سليم» وملاحظات زكية» ومقارنات واعية من اشتقاق 
الألفاظ» ونسق الأفعال» وتناسب الحروف بعضها مع بعضء» 5 كان يعلي من قيمة العمل في الاجتباد اللغوي» فلا حجر على باحث 
ما دام العقل رائده» ولا يقف بأمانة اللغة على زمن معين» بل يحضي في تاريخ الفكر العربي ما دام هناك عمل يحسن الاستنتاج» وييجيد 
وم ثم لأنصيب أن غهد الإمام د ده يني على أحمد فارس الشدياق في مجاسه لاستقامة لغته» وأصالة أسلوبه» ما جعل السيد 


شيك رضا يعترض قائا. أ هو من احاذ العروة الوثقى الرفيع » ووضعكم لفرائد اللغة الطريفة في موضعها منبا؟ فكان جواب 
الإمام: 
تلك الألفاظ نديرهاء أما الشيخ أحمد فارس فهو إمام في اللغة» وأسلوبه في الككابة فغريب» فلما فطن له الأدباء» ويعجب السيد رشيد 


5ه .5112111612 


» الباب الثاني: المقال وتنوع الأساليب 


وببذا وغيره تدرك عبقرية أحمد فارس الشدياق في اللغة والأدب» وريادته في إحياء الألفاظ العربية» واهتمامه بالإطار اللغوي في 
كاباته الأدبية والاجتماعية والسياسية» ا كان لصحيفته "الجوائب" دورها البارز في شيوع ألفاظ عر بية» بعد أن استخرجها من دفائن 
المعاجم» وجعلها تدور على الألسنة» وتردد على الأفواه» وتشيع بين العامة والخاصة من الناس. 


." ص‎ ١ راجع: كنز الرغائب ج‎ ١ 


.م ثانيا: الشيخ إبراهيم اليازجي 1847- 1906 


ثانيا: الشيخ إبراهيم اليازجي ١905-1811‏ 

نشأ محبا للعلم» ميالا للبحث» شغوفا بالدرس» حتى أصبح دائرة معارف لغوية وأدبية وعلمية» كلف باللغة العربية» وانكب على تفهمها 
بفكر نير» ورأي صائب حت استوعب ما تضمنته المعاجم والآثار الأدبية» وخلفه خول اللغة والأدب الأقدمين» ووقف على دفائن 
اللغة» وتغلغل في مطاوي عبقريتهاء يستجلي أسزارهاء: وبحت عم كتوزها حق أعطانا من تراث الماضي ما كان مدفونا في الحزائن» 
ومستورًا في مظان المصادر. 

خلف الشيخ إبراهيم اليازجي آثارًا عديدة في مجالات مختلفة» أبرزها تصحيح الأخطاء التي جاءت في معجم "لسان العرب" لابن منظور 
التو حوالمي 111ه ومعجم "تاج العروس" لحب الدين أب الفيض السيد تمد مرتضى الحسني الواسطي المتوقٌ 11/1م؛ ومعظمها 
لا يزوال مخطوطاء لا سعا معجمه اللغوي الذي سماه "الفرائد الحسان في قلائد اللسان". 

حرر العديد من الأبحاث المفيدة» والمقالات المترسلة بجريدة النجاح 

١‏ راجم: تار الأستاذ الإمام ص 4917 لمحمد رشيد رضا. 

810 جمع فيها بين المتانة والبلاغة وحتى دعاه معاصروه إمام الإنشاء وحة اللغة» ومقالاته في مجلة "الطبيب" 18814 ثثبت علو كعبه 
في عالم التحرير والتعبير» واستقل تجلة "الضياء" 1894 واهتم فيها بخدمة اللغة في عصره» ودج فيها موضوعات حول أخطاء الصحف 
اللغوية والتعريب» وأغلاط العرب القدماء والمولدين» كا أشار إلى الأخطاء التتي وقع فيباء والتي وقع أبوه فيها من قبل. ونبه الاب 
في مقالاته إلى ضرورة انتقاء الكلمات العربية والألفاظ الاصطلاحية للمخترعات الحديثة مثل: الساري لقَضيب الصاعقة» والمنطاد 
للبالون» والبرق للتغراف» والبريد للبوسطة» والبطاقة للكارت» والجريدة لجرنال» وغير ذلك من الألفاظ التى تدور على ألسنة كثير من 
الأدباء اليوم. ْ 

اسلوب اليازجي: 

كان إبراهيم اليازجحي صاحب عل واسعء ونظر دقيق» ورسالة آمن بباء يسهر ليله وراء شاردة عنت له» ويقضي جره تاشر كاتا 
ومعلماء فرفع اللغة بإنشاء لا يعتوره ركاكة» ولا يتخلله تعقيد» فكان في طليعة الذين أسسوا النيضة؛ ومشوا بها إلى الأمامء وقد ترسم 
خطاه نفر من الاب لتفرده في عالم الكابة» ودنيا البحث» ومجتمع الثقافة» وحملوا الراية من بعده» وأهم ماقي لاون ما يلي: 


-١‏ صدة التركيب» وسلامة التعبير» وفصاحة العيارة» ومتانة الأسلوفة: 
ع السجع اللحالي من التعقيد والمعاظلة 2 رسائله ومقاماته وكتبه ومقالاته. 


*- تضمنه استعارات غربية إلا 5 جديدة» أفادت اللغة» وخدمت الأدت: 

- ترق اللغة؛ وتعمق فى أصول: المعقاقهاء مما سبل عليه بعث اللفة. ى تحار العصر. 
ه- عليه من التقليد روعة لقم ومن الابتكار قشاية الحدوث. 

5 اجمع بين المتانة والسهولة» والأخذ بكل جديد عن عمّل وفهم وادراك. 


- يعبر عن المقصود بأو الصورء فتراه إستعمل لكل معنى اللفظ الموضوع له» بحيث ,نتقل القارئ من اللفظ إلى المعنى بدون 
واسطة. 
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للشيخ إبراهيم اليازجي مقال بعنوان: "اللغة والعصر"» كتبه يوم انصرف الأدياء إلى تحصيل ملكة الككابة العربية الصافية» والتضلع من 
اللغة بحقيقتها ومجازها فقال: ٍ 

"ل يبق في أرباب الأقلام ومنتحلي صناعة الإنشاء من هذه الأمة من ل يشعر بما صارت إليه اللغة لعهدنا الحاضر» من التقصير بخدمة 
أهلها والعمقم كاجاف: ذوياء عى لتد حافت سكا مطاك اللكابا والمتوية» وأضبحت الكابة فى كيومع الأعراضن ريا 
من شاق١‏ التكليف» وبابًا من أبواب العنت. واللغة لا تزداد إلا ضيمًا باتساع مذاهب الحضارة» وتشعب طريق التفنن في اللخترعات 
والمستحدثات إلى أن كادت تنبذ؟ في زوايا الإهمال» وتلحق بما سبقها من لغات القرون اللحوالي» ومست الضرورة إلى تدارك ما طراً 
عليها من التلم قبل تمام العفاء» وقبل أن ينادي عليها مؤذن العصر: سبحان من تفرد بالبقاء» ويختم عل معجماتها بتضائد التأبين والرقاء. 
تلك هي اللغة التي طالما وصفها الواصفون بأنها أغزرث" الألسنة مادة وأوسعها تعبيراء وأبعدها الأغراض متناولًا» وأطوعها للمعاني 
تصويراء قد أفضت اليوم إلى حال لو رام الكاتب فيها أن يصف خرة 

” تنيذ: تلفظ وتترك جانبا. 

. أغزر: دفر 1 
منامه» ل يكد يجد فيها ما يكفيه هذه المثونة اليسيرة» فضلا عما وراء ذلك من وصف قصور الملوك والكبراء» ومنازل المترفين والأغنياء» 
وشوارع المدن الغناءء وما ثم من آنية وأثاث» وملبوس ومفروش» وغير ذلك من أصناف الماعون وأدوات الزينة» بما لا نجد لشيء منه 
اسمًا في هذه اللغة؛ ولا يكون حظ العربي من وصفه إلا العبي والحصراء وطي لسانه على معان في قلبه لا ينسى له إبرازها بالنطق» ولا 
يد سبيلًا إلى تمثيلها باللفظء كأة المقاطع الى يعيريبا عن هده المتعضعيات علق خا موضع يبن دكيد) وليست ها محري بين انهم 
وشفتيه» فعاد كالأبكم يرى الأشياء وبميزهاء ولا يستطيع أن يعبر عنها إلا بالإشارة» ولا يصفها لا بالإيماء» يا ليت شعري» ما يصنع 
أجدادناء لو دخل أحد المعارض الطبيعية أو الصناعية» ورأى ما ثمة من المسميات العضوية وغير العضوية» من أنواع الحيوان وضروب 
البيان وصفوف المعادن» وعاين" ما هناك من الآلات والأدوات» وسائر أجناس المصنوعات» وما ثتألف منه القطع وأجزاء» با لما 
من الحيئات امختلفة» والمنافع المتباينة» وأراد العبارة عن شيء من هذه المذكورات؟ 

ثم ما هو فاعل لو أراد الكلام فيما يحدث كل يوم من المخترعات العلمية والصناعية والمكتشفات الطبيعية والكيماوية» والفنون العمّاية 
واليدوية» وما لكل ذلك من الأوضاع والحدود والمصطلحات الى لا تغادر جليلا؛ ولا دقيقًا؟ ألا تدل عليه بلفظة الخصوص. لا 
ييا أة الكترومن ذلك لا بشرلك ديه لاق ولا بحهل فاق ألراح ماك اللقف الناكا بعرو نه ولا تنه فى هذا مرق 
ما عنده من ثمانين اسع للعسل» ومائقي اسم للغمر» وخمسمائة للأسدء وألف لفظة للسيف» ومثلها للبعير» وأربعة الاف للداهية» وما 
يفوت الحصر لشيء اخر» حرص 

١‏ الحصر: العي في النطق وعدم الإفصاح في المعنى. 

؟ اللهاة: اللحمة المشرفة على الحلق من أعلى الغم. 

و علين: شاهد,ٍ 

؛ جليلا: عظيما. 

مؤلف القاموس على استقصاء ألفاظه» حت لم يكد يذكر مادة إلا وفيها شيء يشير إليه» ويدل عليه. 

على أن اللغة مرآة أحوال الأمة وصورة تمدنها ورسم مجتمعهاء وتمثال أخلاقها وملكاتباء وجل مالا من علوم وصنائع وآداب» وإنما نضع 
منها على قدر ما تقتضيه حاجاتها في الخطاب» وما يقثل في خواطرهاء أو يقع تحت حسها من المعاني» ومعلوم أن العرب واضعي هذه 
اللقة كان قرم أهل بادية؛ وبيوتهم الشعر والأديم1ء ومفرشهم الباري7 والبلاس” ولباسهم الكساء والرداء أثاثهم الرحى والقدر 
وانيتهم القعب والجفنة4» إلى ما شاكل ذلك مما لا يكادون يعدونه في حل ولا ترحال. فأين هم؟ وما نحن فيه لهذا العهد من اتساع 
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مذاهب الحضارة» والاستبحار في الترف واليسار» وكثرة ما بين أيدينا من صنوف المرافق » وأنواع الأثاث والزخارفء وما نحن فيه 
من التفنن في أحوال امجتمع والمعاش» فضا عما بلغ إليه أهل هذا العصر من التبسط في مناص العلم والصناعة» ما كان أولئك بمعزل 
عن جميعه» إلا ما حدث بعد ذلك في عهد استفحال الإسلام» مما ذهب عنا أكثره» وما كان فيه لو بلغ إلينا إلا غناء قليل. 

وفتها يكق مق حال اوفك القوم» وضيق مضطرب الحضارة عندهم» وما يجد في ألفاظهم من ألفاظه والتقصير عن حاجات هذا 
الزمن» فلا يتوهمن متوهم أن ذلك وارد على اللغة من هرم أدركهاء فتعد بها عن مجاراة الأحوال المصرية» وأناخ بها في ساقة الألسنة 
الحالية» فإن معنى الرم في اللغة أن يحدث عند المتكلمين بها معان قد خلت ألفاظها 

١‏ الأديم: الجلد. 

الباري: الحصير المنسوج من القصب. 

م البلاس: بساط نس من شعر الماعل. 

؛ القصب: القدح الضخم يصنع من الحشب. الجفنة: القصعة الكبيرة. 

ه المرافق: الاشياء التي ينتفع مباء 

" ساقة الالسنة: اي مؤخرة اللغات. 

/7. الحرم: الشيخوخة. 

عنبا» ثم تضيق اوضاعها من إحداث١‏ الفاظ تؤدي بها تلك المعاني» فيطرا على اللغة النقض حينا بعد حين» إلى ان تعجز عن اداء 
اغراض اهلهاء ولا تبتّى صاحة للاستعمال» وحيائذ فلا .ينبغي الا إن يلتقى حبلها على غاز بها ؟» أو إستعان بغيرها على سد ما عرض 
فيها من الخلل» بما يغير من ديباجتباء وينكر أسلوب وضعها حتى تتبدل هيئاتها على الزمن» وتصير على اجثملة لغة أخرى. 

وليس بمتكر أن ما وصفناه من هذه الحال يشبه في بادئ الرأي ما تشاهده من حال لغتنا اليوم» وما لم نزل ننعاه علبها منذ حين من 
تقصيرها عن الوفاء بمطالبنا العصرية» إلا أن ذلك إذا استغربت أوجهه وأسبابه» وسبرت غور اللغة في نفسهاء وقست مبلغ استعدادهاء 
علمت أنه ليس منها في شيء» وأيقنت أنها لا تزال في ريعان شبابها وطور ترعرهاء وأن فيها بقية صالحة لأن تجاري أوسع اللغات 
وأكثرها مادة» ولكن ما أدركها من ذلك وارد من قبل الأمة» وتخلفها في حلبة الحضارة والمدنية؛ إذ اللغة بأهلها تشب بشبابهم» 
وتبرم ببرءبم» وإنما هي عبارة عما يتداولونه بينهم» لا تعدو ألسنتهم ما في خواطرهم» ولا تمثل ألفاظهم إلا صور ما في أذهائهم. 
وبدهي أن اللغة توضع دفعة واحدة» وإِئما كان يوضع منها الشبيء بعد الشيء على قدر ما تدعو إليه حاجة المتكامين بباء وقد اختصت 
هذه اللغة بمزية عن أن توجد في غيرهاء وهي أن أكثر ألفاظها مأخوذ بالاشتقاق اللفظي ا التو يق ضارك إلها صاريف إليه 
من الاتساع الذي لا تكاد تضاهيها فيه لغة على كونها من أقل اللغات أوضاعاء إلا أنبا من أكثرهن صيعًا وأبنية» وهو السر في قبولها 
هذا الاأساع العجيب» فضلا عما فيه من تشعب طرق امجاز. 

واعتبر ما ذكرناه من ذلك بالرجوع إلى ما كان عليه من اللغة زمن 

؟ يلقى حبلها على غارهها: أي تترك وشأنهاء تذهب حيث شاءتء والغارب: رقبة اخمل» وهو تعبير صحراوي. 

الجاهلية وفي صدر الإسلام» ومقابلتها بما بلغت إليه على عهد الخلفاء من بف العباس» بعد سكوت الغارات واستتباب الفتوح» وتنبه 
الأمة لطلب العلوم» وتبسطها في فنون الحضارة» بحيث خخرجوا بها من حال الحشونة اليدوية إلى أبعد مذاهب المدنية الشائقة لعهدها إذ 
ذاك» وم يكادون يدخلون فيها لفظًا أعميًا١»‏ والا اضطروا فبها إلى وضع جديد» ولكنها خدمتهم بنفس أوضاعها التي وضعها العرب» 
فاشتقوا منها ما لا عهد به للعرب على وجهه الذي نقلوه إليهء ولا نتكلى به أصلاء حتى أحاطوا بصناعة الفرس وعلوم اليونان» وأدخاوا 
كثيرًا من مصطلحات الأمم التي اجتاحوها؟ شرقًا وغرباء وزادوا على ذلك كله ما استتبطوه" بأنفسهم. 

واللغة شايعة لهم في كل ما أخذوا فيه» لم تتضب مواردها دونهم» ولأ رابنا من هك منهم عِرًا ولأ قصيراء إل أن أدركهم من تبدل 
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الأطوار» وغارات الأقدار» ما وقف بهم عند ذلك الحد» فوقفت اللغة عندما نراه فيما وصل إلينا من كتبهم. وتوالى الاجتياح بعد 
ذلك على الأمة» ونتابعت دواعي الدمار» حتى اندرست أعلام حضارتهاء وذهبت علومها أدراج الرياح» فزال أكثر اللغة من ألسنتها 
بزوال معانيهاء حتى صار الموجود منها اليوم لا يقوم بخدمة أمة متمدنة» ولا هو أهل لأن يبلغ به ما منزلته تلك» ولذلك فإن كان ثمة 
هرم فإنما هو في اللغة لا في اللغة؛ لأن ما عرض لا من الحجر والإهمال غير لاحق بهاء ولا ملحق بها وهنًا ولا عرًاء؛ وإنما هو عجز في 
ألسنة الأمة ومداركهاء وتأخر في أحوالها واستعدادها. ولو صادفت من أهلها البقاء على عهد أسلافهم من السعي في سبل الحضارة 
وتوسيع نطاق العلم» لم تقصر عن مشايعتهم في كل ما فاتهم من الأطوار» حتى تبلغ بهم إلى مجاراة الصر' اشا مين 


١‏ إستثنى من ذلك كتب الطب. 

" اجتاحوها: دخلوها بعامل الفتح. 

” استنبطوه: اخترعوه بأنفسهم. 

الوهن: الضعف والتعب. 

ولد أى على اللغة مئات من السنين بعد ذلك ل يزد فيها حرف بل لم يكد يحفظ منها ما يزيد على الحواتٌ البيئية والسوقية» وعلى تناقض 
وتراجع عددها يومًا بعد يومء بما طرأ! على أهلها من الضغط والفاقة؟» وما اتصل بذلك من استيلاء الجهل» وتقلص العمران» وذهاب 
الحضارة من بينهم» حتى عادت حواح كثير من أهل المدن الخحافلة لا تكاد نتعدى حواتح البدوي والأكارس. 

وما دامت المعاني التي عبن عنبا باللغة معدومة» فلا سبيل إلى الألفاظ الدالة عليها؛ إذ اللفظ إئما بتخذ للعبارة عن اللحواطر التي في 
التنفس» فلا يكون إلا على قدرها بالضرورة» وزاد على ذلك كله ذهاب ما كتب المتقدمون» بعضه بالإحراق كا تم في مكتبة قرطبة» 
وكان هذا في مقابلة ما وقع من مثله بالإسكندرية وفارس 4» وبعضه بالاجتياحه والنبب» فلا بتي في مكانه ينتفع 000 
احتفظ به الذي نببه لجهله قيمته. 

وبي الشيء اليسير نجده اليوم في مكاتب الأعاجم» وأكثره ما اشترى من أيدينا بالذهب. فلا غرو أن أشأ عن تلك أحوال كلها 
ذهاب هذه الأمة من ألسنة الأعقاب حت او رام أحدنا إثارة دفائتها وتعهدها بالتجديد والإحياء» لما وجد منها في البلاد إلا الشيء 
النزره لا يعدو في الغالب علوم الدين» وما يتصل بها ثما لم يكد أهل بلادناء يحافظون على سواه"7. 

يؤكد اليازجي في مقاله أن اللغة لم توضع دفعة واحدة» وإنما توالدت ألفاظها حسب الحاجة؛ كي تؤدي ما يحتاجه الناس عملا بسنة 
الاشتقاق والوضع والارتجال» فكشف النقاب عن إمكانيات اللغة العربية على استيعاب جميع المدنيات. والمقال يبرز قدرة اليازجي 
على توضيح ما يدور بخلده دون المجوء إلى المترادفات في إبراز فكرته» وتصوير خواطره. 


” الفاقة: الحاجة والفقر. 


م الأكار: الحراث. 
؛ فارس: بلاد إيران "العجم". 


ه الاجتياح: فتتح الجيوش للبلاد» والدخول إليها عنوة. 
" النزر: القليل اليسير. 
/ راجع إبراههم اليازجي ص١8-‏ 87 العدد ١4‏ من سلسلة نوابغ الفو. 


4 ثالثا: حمد إبراهيم المويلحي 1858-1930 


ثالما: تمد إبراهيم المويلحي ١90-189‏ 
كانت من الطراز الأول وف طليعة الاقياء الذين عر فهم الأدب العربي» ومن أعلام البيان 2 النصف الثاني من القرن التاسع 0 
وأوائل القرن العشرين. أتيح له من عوامل الوراثة والثقافة» ما جعل الأدب يترقب منه عاك يدا . فوالده إبراهم المويلحي المتوق 
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5 قال الإمام محمد عبده عنه: إنه حافظ العصر؛ لقكنه من فنون الأدب» وسعة اطلاعه» وقدرته الإأشائية. 

ولد تمد المويلحي بالقاهرة» ونشأ في بيت ثراء وأدب» ول يغل من التعليم سوى الابتدائية» ثم جلب والداه الأساتذه له - كأبناء العلبة- 
حتى شغف بالمعرفة» واستظهر عيون الأدب» واستفاد من تلمذته على يد جمال الدين الأفغاني» وصحب عن انا عصره» وكان يجيد 
اللغة الفراسية والإيطالية» بجانب إلمامه بالا نجليزية واللاتينية. ومن 9 جمع بين الثقافتين لعي العميقة» والثقافة الغربية الحديغة» خاء 
أدبه مزيجا من الثقافتين» كا هو واضم في كابه "عيسى بن هشام". 

ترسم المويلحي فيه خطى المجددين في رسم المواقف» وتصوير الشخصيات» وإجراء الحوار الطويل» فاحتل الصدارة في باب الأدب؛ 
أو القّضة الاجتماعية أو الرحلات» 9 صور الحياة 3 وصف انيع مععيه 3 انا 

والكّاب لوحات مختلفة من المقالاات المسجوعة حيئًا» والمرسلة حيئًا امن تعطي صوره ة جامعة عن مصر خلال المرن التاسع عشر 
بأهلها 

وعاداتهاء وموضوعاتهاء ومجتمعهاء وكل لون من ألوان الحياة فيهاء فل يترك عظيما ولا حقيراء ولا تاجرا ولا عمدة» ولا خليما ولا 
محاميا ولا شرطيا إلا صورة أدق تصوير. 

وزخرفة الكلام» ولا يعتبر الاب قصة بالمعنى الفني الحديث لحاوه من العقدة وترابط الأحداث» وإنما هو شبه قصة لظهور شخصية 
"الباشا" و"عيسى بن هشام" في كل فصل من فصوله» وينفرد المويلحي بإنشائه الرفيع» وتعبيره الصادق» وأسلوبه الأدبي ابميل» ودقته 
وملاحظته» ونظرته الفاحصة في أصول الجتمع» وأهم ما يميز أسلوبه في إطاره اللغوي: 

5 لخره إل الأسلوت القصصي المسجوع في الوصف اللخالص» وإلى الأسلوب المرسل في الحوادث والحوار. 

-١‏ تمتاز سجعته بالمتانة» وآراؤه بالبراعة» وتعبيره بالقَوة» وتصويره باجمال» فيأتي أسلوبه الأمره ميق الشركة 

- السهواة والوضوح -أحيانًا- حتى يقترب إلى حد كبير من الحديث الصحفي المباشر. 

4- يسم بروح نقدية بناءة» دون التعرض لحرمات أي شخص» بجرأة فائقة» وحرية تامة» وبصيرة نافذة. 

ه- استخدام بعض الكامات الدخيلة إذا اقتضتها ضرورة» أو فرضتها ظروف»ء أو حين التندر. 

“- يقيز بقوة الملاحظة» وشدة التغلغل في صمي الحياة خاصة ما يتعلق بمصالح ااه و رط ا ارقاما قرياء 

-٠‏ كثرة الاستشباد شعر أ العخلاء المعريء 

برهم المويلحي 2 ابه ' 'عيسى بن هشام' ا بارعة» ومن لديم رسوم صورة "احامي الشرعي" الذي قصده 'المنيكلي" مع 

"'عيسى بن هشام' للمطالبة بوقف له» ويدور الحوار بين المحاي وعيسى بن هشام على هذه الصورة الفريدة. 

احاني: قولا لي: ما حم في الوقف؟ وما شرط الواقف؟ وك يقدر تن العين؟ لتقدر الأتعاب بحسبه. 

عيسى بن هشام: إن لصحابي هذا وقاء عاقته عنه العوائق. فوضع سواه عليه يده» ويريد رفع الدعوى لرفع تلك اليد. 

امحامى: سألتك: ما قيمة العين؟ 

عيسى بن هشام: لست أدري على التحقيق» ولكنها تبلغ الألوف. 

ا حامي: لا يمكن أن يقل مقدم الأتعاب حينئذ عن المئات. 

عيسى بن هشام: لا تشطط أيها الشيخ في قيمة الأتعاب» وارفق بناء فإننا الآن في حالة عسر وضيق. 

غلام المحامي: وهل ينفع في رفع دعوى اعتذار بإعسار؟ ألم تعلم أن هذا شغل له اشتراكات» ولكتبته والمحضرين “تطلعات" وأنى لكا 
بمثل مولانا الشيخ» يضمن ربح الدعوى» وكسب القضية بما بون معه دفع كل ما يطلبه في قيمة أتعابه» وهل يوجد مثله أبدًا في سعة 
العم بالحيل الشرعية» ولطف الخيلة فى اسقالة محانى الخصمء واتجحلاب عناية القضاة. 
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عيسى بن هشام: دونك هذه الدرا هم الت معنا. نفذها الآن وتكتب لفا صكا بما يبقى لحين كسب القضية» وليس يفوتك شيء من 

ال انام رصنا جار له 

الحامي: بعد أن استلم الدراهم يعدهاء أنا أقبل منك هذا العدد القليل ابتغاء ما ادخره الله لعباده من الأجر والثواب في خدمة المسلمين» 

وعليك إشاهدين للتوكل"١.‏ 

.1559 راجع: حديث عيسى بن هشام ص8 ه» 5ه طبعة‎ ١ 

ويتوالى الحوار على هذه الصورة» فتقف على طباع المحامين الشرعيين» وطرق احتياهم» لم اسجع المويلحي 2 هذه القطعة على طريقة 

المقامات؛ ومضى في وصف المحكمة الشرعية حين وصلها "عيسى بن هشام" مع صاحبه على هذا الفط فيقول: 

ولا أوضلنا إل هذه الححكة وديا سابك مروخة بامركات» كمرها امياد الساهلاكه وضاها الرأقضات ممع الاك اير ظيا 

اكات ققلنا: ستيسان املك 'الوهاب» ومن يزؤق بقيل اعسات » وقويا مز الباجى تلك" الرحاب» فوجدنا قيحا 'حنت ظهره الستوة» 

صعد نأ قٍ السم فوجد ناه مز دحما بأناسن مختلفى الأشكال والأجتاسن» يتسابون ويتشاتمون ويتلامون ويتلاطمون» ويبرقون وبرعدون, 

ويتبددون ويتوعدون» وأكثرهم أخذ بعضهم بتلابيب بعض» يتصادمون بالحيطان» ويتساقطون على الأرض» وما زلنا تزاحم على 

الصعود في الدرج والعمائم نتساقط فوقنا ولتدحرجء حتى من الله علينا بالفرج» ويسر لنا المخرج في وسط ابمع المتلاحق» والمأزق 

المتضايق' 1 

طرائق ١‏ حين يصف نضا اوتهرما ان ا | سرعه 00 

"جلسنا نتجاذب أطراف الحديث من قديم الزمان وحديثء إلى أن صارت الليلة في أخريات الشباب» واستهانت بالإزار والتقاب» ثم 

دب المشيب في قودهاء وبان أثره الواح في جلدهاء فبعثت بالعقود والقلائد 

١‏ راجع: المصدر السابق ص57 وما بعدها. 

من الجواهر والفرائد» ونزعت عن صدرها كل منثور ومنظوم» من أزر الكواكب ولآلمْ النجوم» وألقَت بالفرقدين من أذنيهاء وخلعت 

خواتيم الثريا من يدهاء ثم إنها مقت جلبابهاء وهتكت جابهاء وبرزت للناظرين عورا شمطاء» ترتعد متوكلة على عصا الجوزاء» وتردد 

آخر أنفاس البقاء» فسترها الفجر بملاءته الزرقاء» ودرجها الصبح في أرديته البيضاءء ثم قبرها في خوف الفضاءء وقامت على بنات 

هزيل ناتحة الكت والترتيل» ثم ثم انقالب المأتم 2 الخال إلى حراس اجتلاء» وتبدل التحيب بالغناء لأشرق عمروس النبار وأسفار مايك: 
0 المويلحي في هذا الوصف أن يضع قطعة أدبية على غرار الطريقة مه القدقة التي يعتى أصصابها ترد عبارات كار امون ديد ا 

يصلعول» وكأنه بصف 53 صباح وتأثيره 2 نفسه تََث 7 0 فأفرده بالوصف الدقيق» والتصوير الرائع » والتعبير البليغ . 

"ومن الحق أنه وسع جنيات المقامة القديمة التي كانت تعتمد على مثل هذا السرد اللفظي في قطعة الصباح» وخخرج بها إلى حوار واسع» 

فار قد طريقة الغربيبن في قصصهم. ٠‏ فالحوادث نتطور» والشخصيات تصور نزعاتها النفسية في المواقف الختلفة» ومن حين لآخخحر تشاهد 

ضروبًا من الصراع» كا تشاهد ضروبًا من السخيرية المستمدة من طباع الشخصيات» ومن مفارقات الحوادث ومفاجآتبا. وهو في 

حواره وشخصياته وحوادثهاء يستمده من الواقع الحلي» ونظم البيئة المصرية إلا أن ذلك كله وضع في إطار المقامة الضيق إسجعه"٠.‏ 

وهكذا عني نفر من الاب في مطلع هذه النيضة بالألفاظ العربية الفصيحة التي لا تدور على الألسنة كثيراء ولم تألفها الأسماع إلا 

قليلا» واتخذوا إطارًا لغويًا 2 كباتهم» وما فاضت به خواطرهم» ود نجه 


١‏ راجع: الأدب العربي المعاصر في مصرا ص 56١‏ ده شوقي ضيف» الطبعة الثالثة. 
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أقلامبم» وجادت به قراتحهم؛ ولا ينك باحث دورهم في العناية باللغة وا محافظة عليهاء وازالة العقبات في طريق نموها وارتقاثها واللموض 
مباء حي 3 حتى تواكب اللغات الحية في جميع العلوم العصرية. 

ومبذا 1 حرص هؤلاء الرواد وغيرهم على إثراء اللغة العربية ببعث دفائنباء ووضع المصطلحات لمستحدثاتها» حى تغو عن طريق 
اعمال الألفاكك. لهال الفصيحة التي م يألفها معاصروهم من الكاب. 


؟.” الفصل الثانى: المقال وأسلوب الاصلاح الاجتماعي 

06 مدخل 

الفصل الثاني: المقال وأسلوب الاصلاح الاجتماعي 

مدخل 

الفصل الثاني: المقال وأسلوب الإصلاح الاجتماعي 

بداية الدعوة إلى الإصلاح: 
استبدفت الدعوات الفكرية والدينية التي ظهرت في منتصف القرن التاسع عشر الميلادي التحرر من الاستبداد والنفوذ الأجنبي. 
وبدأت الدعوة إلى الإصلاح بظهور جمال الدين الأفغاني بالمشرق وإقامته في مصر 2119-1171 والتفات الشباب المتفتح حوله» 
ما اتاح له بعث الوعي القومي 2 النفوس» واشر الدعوة إلى الإصلاح 2 غختلف مياديز الفى والصحافة والوطنية والتعليم » ومن هنا 
برز التفكير في رد التيار الاوربي» والتف الناس حول القادة والمصلحين على رأسهم جمال الدين ذي الطبع الثوري» وحمد عبده ذي 
الطبع الحادئ» وبذا برز اتجاهان في الدعوة إلى الإصلاح العام: 

الأول: يرى الثورة وسيلة للإصلاح السياسي والحكم الديمقراطى؛ إذ ببما نتطور الحياة كلهاء وأيد هذا الاتجاه جمال الدين» وعبد الرحمن 
الكواكبي» وأديب إسحاق» ومصطفى كامل» وغيرهم. 

الثاني: يرى أن الترق في الإصلاح أفضل من الطفرة» والإصلاح الاجتماعي والثقاني يحققان الإصلاح العام» بعد أن يدرك الشعب 
الواعي حقوقه» وأيد هذا الاتجاه الشيخ مد عبده وعبد الله النديم وعلى مبارك وأحمد لطفي السيد وعبد العزيز جاويش وغيرهم. 
ولم تلبث دعوة الإصلاح أن حمل اواءها العديد من المنتمين إلى المدارس 

والأحزاب وابماعات في الوطن العربي كله» وسار تيار ينادي بالحرية والتخلص من النفوذ الأجنبي» والتحرر من الاستبداد السيابي. 
وانطبعت دعوة الإصلاح 2 مصر بطابع إسلاي واضم, وبرز في ظلها التيار القومي متميزا عملا مجه 42 كابات يبطق مل 42 
الصحنف ودعوته لمشور امؤمرات في أوربا 111 وانشاء جريدة "اللواء" أت أدك واعلان قيام المزب الوطني رسيا 7 52٠‏ وأخل 
يغير حماس اماهير بعباراته الوطنية الى تو 2 الفواطليت مثل: "بلادي بلادي» لك حبي وفؤادي» لك حياني ووجودي» لك دي 
ونفسي ) لك عفلٍ 00 لك بي وحياني» فأنت أنت الحياة» ولا حياة إلا بك يا مصر". 

إد قيام كر المكية . 5 للوطن السوري مقدراته السياسية دون الانفصال عن كيان الدولة العثمانية» ولعل السر في ذلك 
أن علاقة مصر والشام بالدولة العثمانية لم تكن علاقة الدولة المستعمرة بدولة محتلة. 

وحرص المصلحون 42 دعواتهم على دعم الروابط مع الدولة العثمانية -رغم اخطائها- من اجل القضاء على مؤامرة النفوذ الاجنبي 
وخطته في تقسيم ميراث الدولة العثمانية الذي تحمق قبيل ا حرب العالمية الاولى» حيتت وقعت العراق في قبضة بريطانيا» وسوريا ولبنان 
2 قبضة فراسا» ومح الييود وعد بلفور لإقامة دول فلسطين» وقبل ذلك سقطت مصر والسودان لالمم١ا)»‏ - استولى الفراسيون عل 
الجزائر وتوفس 18879 والمغرب »١91*‏ واحتل الإيطاليون ليبياء 

وهكذا امتلا العصر بالأحداث» وعٍ بالثورات» وترددت فيه أسماء العديد من المصلحين من أمثال جمال الدين الأفغاني المصلح السيابي 
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والاجتماعي» وتمد عبده المصلح الديني» وعبد الله النديم المصلح السياسى الاجتماعي» وأديب إسحاق صاحب الدعوة إلى مجانية 
التعليم » وعاشق الحرية» وقاسم 3 خحرر المرآة ١‏ » وعبد العزيز جاواش من رواد الإصلاح الاجتماعي» وغيرهيء 


«.لا.م أولا: عبد الرحمن الكواكبى 1848-1902 


أولّا: عبد الرحمن ن الكواكبي ١814/8‏ -1. و١‏ 

مصلح اجتماعي وداعية من دعاة الإسلام؛ لعب دور هاما في يقظة الأمة العربية بكاباته الإصلاحية التي تمل مبادئه» وتعبر عن 
عى وبته ووعيه» وتعرب عن مشاعره واخاسلينف أدرك الناس عبقريته» وعرفوا منزلته قَْ عام الأدب ودنيا السياسة منذ دج براعه 
2 الوطن العربي» واستقصى العلاج الحاسم للانحطاط الذي ران على الامة العربية. 
8 صيحة الكوا كبى الإصلاحية بداية صرخة كبرى 2 وجه الظلم والطغيان والاستقلال والرشوة وواد الحريات» ئها أشاع جوا 
قاًا ومناحًا كافيًً في دبوع الشام وشت بلاد العروية والإسلام. 

ومنذ استقر بعصر» ا لكر معاد عن الاستبداد الذي شبدته البلاد العربية في عهد السلطان عبد اميد الثاني 21١9٠9-11‏ 


وهاجم العثمانيبن وسياستهم 2 الحم على صفحات جريدة "المؤيد" يوقعها باهم اذه رهدًا لنفسه "الرحالة كاف" وهي التي معيت 
-فيما بعل- طبائع الاستبداد. 


جاءت كابات الكواكبي براسًا يستضاء به في مرحلة حاسمة» نفرض تمع أسباب القوة والعزة والتخلص من كل دعوة يأس وهمسة 
شك في مقدراتنا العربية وقدراتنا الإسلامية» بما دفع شباب العرب إلى الإقبال عليها إقبال الصدى على الماء القراح. 
أشلوب الكوا كن 
معت المقالات والبحوث التي نشرها الكواكبي في الجرائد ولمجالات في كابين: أحدهما يسمى أم القرى -م5 المكمة- تضمنت 
مقالاته نقدًا للشعوب الإسلامية» وكتبت قبل مجيئه إلى مصر. والآخر يسمى "طبائع الاستبداد" وتناولت مقالاته نقد الحكومات 
الإسلامية. وصف كامل الغزي أسلوب الكواكبى في مقالاته هذه فقال: "كان يختار للمعنى لفظًا على قدر 
لمعنى لا يضيق ولا يتسع لغيره» وهذه هي البراعة في اللغة وما تؤلفه مفرداتها من المركات الإسنادية» وكان لا يعبا بزعرفة الألفاظء 
ولا يكثر من الاستعارة"٠.‏ 
وأهم ما بميز أسلوب الكواكبي في كاباته ما يلي: 
-١‏ قوة التفكير» وسلامة التصوير» وسعة الاطلاع» وابتكار المعاني» وصدق الغيرة على العام الإسلامي. 
-١‏ القدرة على النقد والقحيص» واقامة البراهين واج » فيما .يريد إثباته أو يحاول نفيه. 
*- السهولة في الألفاظ» والدقة في اختيار الكامات» والجودة في التعبير مع البعد عن الغريب. 
غ- الترسل قٍ عباراته دون الالتزام بالمحسنات الي ميزت كاب عصره. 
ه- استعمال الأساوب العلبي المتأدب» حين يوضم ظواهر اجتماعية أو مشاكل عصرية. 
تحدث الكواكبي عن "الاستبداد" وأثره في ضعف الأمة الإسلامية فقال: 
من أين امون الامتداد أن يكون صاحب إرادة» وهو كالحيوان المملوك العنان» يقاد حيث يراد به» ويعيش كالرش يبب حيث 
تمبب الريج بلا نظام ولا إرادة» وما هي الإرادة؟ ف ناموس الأخلاق. هي ما قيل فيها تعظيمًا لشأنباء لو جازت عبادة غير الله 
لاختيار العقّلاء عبادة الإرادة شي تلك الصفة التي تفضل الحيوان عن النبات 2 تع ريفه أنه متحرك الإرادة» وأسين:الاسَيداة النافل 
الإرادة» مسلوب حق الحيوانية فضا عن الإاسانية. 
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© الباب الثاني: المقال وتنوع الأساليب 
الاستبداد مفسد للدين وذلك في أهم قسيمه -أي الأخلاق- وأما العبادات فإنه لا بمسباء لأنها تلائمه في الأكثر. ولهذا تبقى الأديان 
١‏ راجع: مجلة الحديث صغ 4١‏ وما بعدهاء العدد السادس 1979. 
الما جورة عبادة من عبادات جردة صارت عادات» فلا تفيك تطهير النفوس شيعا ولا تغى عن خشاء ولا عن منكو» وذلك لفقد 
الإخلاص فيها تبعا لفقدها في النفوس. 
والاستبداد مفسد للتربية والأخلاق؛ لأنه يضطر الناس إلى استباحة الكذب والتخيل واخداع والنفاق والتذلل ومراغمة الهس وأمانة 
التنفس ... إنّ. وفي الحقيقة أن الأولاد في عهد الاستبداد سلاسل من حديد يرتبط بها الأدباء على أوتاد الظلم والمحوان واللحوف 
يدفعهم إليه الجهل المظلم» وانهم كرو من 9 الملذات الحقيقية كلذة عم ولذة المجد» ولذة الإثراء» ولذة البذل. 
والاستبداد يفسد الميول الطبيعية والأخلاق الحسنة» ويقلب الحقائق في الأذهان, وينزل بالإنسان إلى مستوى اليهائم". 
ثم قال: "والاستبداد مفسد لدولاب العمل نفسه في الحكومات» فالحكومة المستبدة تكون مستبدة في كل فروعهاء من المستبد الأعظم 
إلى الشرطىء إلى الفراش» إلى كاس الشوارع» ولا يكون كل صنف إلا من أسفل أهل طبقته أخلاقاء لأن الأسافل لا ييمهم جلب 
محبة الناس» إغما غاية مسعاهم ل ٍ 
إن العقل والتاريخ والعيان: كل يشبد بأن الوزير الاعظم للمستبد هو اللي الأعظم في الآمة» ثم من دونه من الوزراء يكون دونه لؤماء 
وهكذا تكون مراتب لوْمهم حسب مراتبهم في التشريفات.. والنتيجة أن وزير المستبد هو وزير المستبد لا وزير الدولة» م هو الحال في 


الحكومات الدستورية". 
ثم يقول الكواكبى بعد هذا كله: 


"ومن طبائع الاستبداد أن الأغنياء أعداؤه فكراء وأوزتاده عملاء فهم رباط المستبد» يذهم فيثنون» ويستدرهم فيحنون» وهذا يكثر 
الذل بين الأمم التي يكثر أغنياؤها. أما الفقراء فيخافهم المستبد خوف النعجة من الذئاب» ويتجنب إلههم بعض الأعمال التي ظاهرها 
الرأفة» يقصد بذلك أن يغتصب قلوبهم التي يملكون غيرها. والفقراء كذلك يخافون خوف دناءة ونذالة» فهم لا يخسرون على الافتكار 
فضاك عن الأفكار وكأنهم يتو مون أن في داخل رءوسهم جواسيس عليهم"١.‏ 

وهكذا وضع الكواكبي أن الاستبداد قتل مواهب الأمة الإسلامية» وأفسد كل شيء فيباء وفي مقدمتها الحرية» حتى ضعفت وهان 
شأنباء وهبطت مرتبتها إلى الحد الذي أزرى بها بين الأمم» وأشار إلى طريق احلاص من الاستبداد في الأمة فقال: "إن الوسيلة 
الوحيدة لقطع داء الاستبداد هي ترقية الأمة في الإدراك والإحساسء وهذا لا يتأتى إلا بالتعلي". 

وبذا كان الكواكبي زعيمًا من زعماء الإصلاح الاجتماعي والدين» حرص في كل كاباته أن يركز على وصف العلة» ويدور حديثها 
حولها حتى يوضم آثارها السيئة على الفرد وابماعة وامجتمع» فينتبه المواطن نلحطرهاء فيبتعد عنها ويتخلص منباء وحينئذ يصبح امجتمع نقيأ 


١‏ راجع: طبائع الاستبداد ص ”3ه وما بعدهاء 
سو سوس ثانياً: قاسم أمين 1863-1908 
ثانيا: قاسم أمين 851 ١1-م‏ ٠و١‏ 


كاتب صنعته أحداث عصره؛ ومصلح واعٍ لمشاكل مجتمعه» عمقته ثقافته الواسعة» وتجاربه العديدة» واطلاعه على الحياة الاجتماعية 
2 بيئات مختلفة» بدت بوا كير نزعاته الإصلاحية منذ رد على مفتريات "الدوق داركوه" الفرنبى الذي زعم انصراف المصريين عن 


هد 51102112 
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جح اللدائية بوحات الراة الع 
كشق اللقاب عن عيوب تمعه سلسلة من المقالكت» شرها غريدة "امريد" متابعة د 11 ودارت: نهو الما والوجوه 


التي ينبغي أن يصرف فيهاء وأسس التربية السليمة» وأنانية موظفي الدولة التي أعمتهم عن كل حب إلا حبهم لأنفسهم» وه التي 
جمعت -فيما بعد- في كابه "أسباب وتعائج» وأخلاق ومواعظ". 
اله إل ير المراة التي تكون نصف الأمة» فبداً يِب الأفكار للإصلاح الاجتماعي إسلسلة من المقالات بجريدة "المؤيد' 21894 
دعا فيها إلى تعليم الفتاة حتى تمكن من العمل في وظيفة تحول دون ترديها في الرذيلة» وربط عملها بالضرورة كان يموت زوجها أن 
يكون فقَيرَاء أو لم تتزوج وليس للا من يعلوهاء واستبدف من دعوته رفع قيمة المرأة وصون ,رامتباء لأن المرأة المتعلمة تخشى عواقب 
الأمور من الجاهلة. 
واهتم بموضوع يمس جوهر الحياة الاجتماعية الإسلامية» وهو الهاب» واعتبره أصلًا من أصول الأدب بشرط مطابقته لما جاءت 
الشريعة الإسلامية بهء لا ما يتعارف الناس عليه من مغالاة مبالغة» ثم انتقل بعد ذلك إلى موضوع المرأة والأمة» رد فيه ضعف الأمة 
الإسلامية إلى ضعف العقل والانصراف عن العلوم العصرية» ورأى أن نجاة الأمة يكن في استجماع قواهاء لا سما قوة العقل والعلم 
التي هي أساس كل قوة» ولن تحقق النبضة العلمية الشاملة إلا بتربية المرأة تربية سليمة حت تشرق الشمس علينا مرة أخرى. 
مانت قاسم أمين 
كان قاسم أمين مرهف الإحساسء يتأثر بما حوله» ويخترن ما يتلقفه خاطره؛ ثم يصوغه تجارب أدبية في أسلوب مشرق» خال 
من قيود الصنعة» متحرر من كل قيدء ولقّد عبر عن موقعه من أسلوب اكاب في عصره فقّال: "الكاتب الحقيقي يجتنب استعمال 
المترادفات» فلا يأتي باسعين مختلفين لمعنى واحد في مكان واحد؛ لأن ذلك يكون حشوا في الكلام مستبجتاء ودليلا على فقر الفكر 
واللحيال» ولكن إذا كان المقال إستدعي ذكر عدة معان متقاربة جنعها معنى واحد» فاستعمال المترادفات الموضوعية لما حسن» وقد 
قطان 31 كان لازمًا لتسهيل فهمها أو إظهار الفروق التي بينبا" ٠‏ ويقيز أسلوب قاسم ا بما يلي: 
-١‏ التحلل من قيود الصنعة» والتحرر من 0 قد خاء سلما مكدفتا في حرية وانطلاق» 0 تكلف يقيده» ولا زخارف تعوقه. 

- يعرب عن شخصية أدبية مرهفة» لتأثر وتتفعل بما تراه» وتعبر عنه في إطار عربي سليم يكشف عن ثقافة عريضة وعقل كبير. 
ع- الاهتمام يوصف الأجزاء الصغيرة» والدقة في رسم معالم الصورة التي إشخصهاء والشخصية التي بتحدث عنها كأنها أمامناء 
4 - استعمال كلمات دارجة مثل: "غيط ونكش" وإن كانت عر بية صحيحة» واستخدام كلدات عر بية في تركيب دارج مثل: "اه يا 
عيني". 
ه- يسوده الجدل المنطقي 2 مقالاات نتحرير للراة وللراة الجديدة» فتراه يذ القضية» ويناقش جزثئياتها» ويدعمها باجج والبراهين» 
حتى يقنع المعارضين بما يراه. 
5- إستوعب جلائل الأعمال ودقائق الأمور» ويقسم الفكرة إلى جزئيات ثم يناقش كل وحدة على حدة حت تتجمع الصورة الكلية في 
الإطار العام. 
- يتضمن حكًا فلسفية هي خلاصة تجارب عاناها في حياته» ترات في كلمات تدل على عميق إحساسه؛ وقربها من النفوس؛ لأنها 
مستمدة من البيئة المصرية الحديثة مثل: "النفس الضعيفة تحني للقوى» وتتكمش أمام الظالم» وتباب كل مصاحب سلطة". 
- كثرة الاستشباد بالقران الكريم في مواقف عديدة» نظر لثقافته الد.ينية وطبيعة الموضوع الذي يعالجه» يا هو واضم في مقالاات 
"أسباب ونتاح وأخلاق ومواعظ". 
نسوق إليك فقرات من كاباته الصحفية التى ضمها كابه "تحرير المرأة" يقول عن مساواة المرأة بالرجل في التعلم : "يجب أن لتعلم كل ما 


بغي أن يتعلم الرجل من التعليم الابعداقي عل الأقل حى يكون لما إلمام بعبادئ العلوم سمح لما بعد ذلك باختيار ما يوافق ذوتبها منها 
وانقآنه بالاشتغال به مى شاءت" .١‏ 
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وتشتعل حماسته حين يتصور المرأة زوجة فيقول: "ترى نساءنا يمدحن رجالا لا يقبل رجل شريف أن يمد يده لهم ليصالخهم» ويكرهن 
آخرين ممن نعتبر وجودهم شرا لناب ذلك لأن المرأة الجاهلة تح على الرجل بقدر عقلها. فأحسن رجل عندها هو من يلاعبها طول 
التبار وطول الليل ويكون عنده ما لا يفنى لقضاء ما آشتبيه من الملابس والحلي الوم لي الرجال عندها من بِمَضي أوقاته في 
الاشتغال في مكتبه"7. 

ويرى أن التعليم يرد إلى المرأة شخصيتباء ويسمح له بالتفكير السليم ويصون كامتها فيقول: "والمعول في كل ذلك على الأخلاق التي 
نشأت عليها المرأة في تربيتها الابتدائية. فإن اعتادت على أن تشغل أوقاتها بالمطالعة ومزاولة الأعمال المنزلية» وتربت بين أهل وعشيرة 
رأت فيهم أسوة الجد والاستقامة» وغاب من بينهم كل ما يؤثر في مشاعرهم أثرا غير صالح أو يبيج حسها إلى أمس غير لائق» وتعودت 
على أن تقيم من عقلها حاكمًا على قواها الحسية» كان النادر أن تحيد عن الطريق المستقيم وأن تلقي بنفسها في غمرات الشبوات التي 
لا قل مبما كانت من اللخطر والعذاب والندم» وباجملة فإنا نرى أن تربية العقل والأخلاق تصون المرأة ولا يصونها الجهل» بل هي 
الوسيلة العظمى لأن يكون في الأمة نساء يعرفن قيمة الشرف وطرق المحافظة عليه» وأرى أن من يعتمد على جهل امراته مثله كثل 
أعمى يقود أعمى مصيرهما أن يترديا فى أول حفرة تصادفهما فى الطريق"8. 

ويرى أن لجاب أصل من أصول الأدب» ومن مفاهيمه قصر المرأة في البيت وبعد الرجال عنهاء وعلى الرغم من أن نساء الني 
مأمورات بالاستقرار في بيوتبن فإنه يشير إلى عدم: "المساواة في هذا الحكم» وينبهنا إلى أن في 

.١ واجع: تحرير المرأة صم‎ ١ 

؟ راجع: تحرير المراة ص ع ". 

فين ارج السابقن ص ١‏ ه. 

عدم اغراف 2 ينبغي لنا اعتبارها واحتراءباء وليس من الصواب تعطيل تلك الك لاتباع الأسوة» وكا يحسن التوسع فيما فيه تيسير 
أو تخفيف» كذلك لا يمل الغلو فيما فيه تشديد وتضييق أو تعطيل لثيء من مصالح الحياة"٠.‏ 

وسكر النضرة وسيحة المعاض فول "لوس رق القويي اللا برعي ويه قينا رعو جاردأ بدا تعننا اخغرفاة ونه عاشك هه 
أليس من العار أن نتصور أن أمباتنا وبناتتا وزوجاتنا لا يعرفن صيانة أنفسبن؟! متى خرج أحدنا من منزله أو سمح لامراته أن تخرج 
بسبب من الأسباب؟ فعلام يتكل أن لم يكن على صيانتها وحفظها نفسها بنفسها؟ ثم ماذا يفيد الرجل أن يملك جسم امرأته وحده إذا 
غاب عنه قلبها"؟. 1 

وينذر من لم يقتنعوا بككّاباته في تحرير المرأة» حتى إشتد وقع كماته وكانها دقات طبول في ساعة الحطر فيقول: "طرقت ديارنا حوادث 
و لا يم أمم كثيرة من الغربيين» ووجدت علائق ١‏ يننا ويينهم» علمتنا أنهم أرق هنا واشد قوة) ومال ذلك 
بامهور الأغلب منا إلى تقليدهم في ظواهر عوائدهم خصوصا إن كاذ :الله إركاك لكيرة أ إطلذما من :فين كان م ذلك أن 
كثيرًا من أعليائنا تساهلوا لزوجاتهم ومن يتصل بهم من النساء» وتسامحوا هن في الخروج إلى المنتزهات وحضور التياترات ونحو ذلك» 
وقلدهن في ذلك كثير من يليين» وعرض من هذه الحالة بعض فساد من الاأخلاق"". 

وبشير إلى تطور الخهاب من مرحلة إلى أخرى فيقول: "إني لا أقصد الآن رفع امخجاب دفعة واحدة» والنساء على ما هن عليه اليوم. 
فإن هذا الانقلاب ربا ينشأ عنه مفاسد جمة» لا يتأتى معها الوصول إلى الغرض المطلوب كأ هو الشأن في كل انقلاب خائي» وانما 
الذي أميل إليه | 
١‏ راجع: تحرير المرأة ص10. 

" المرجع السابيق: ص .868١‏ 
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إعداد نفوس البنات في زمن الصبا إلى هذا التغيير" ٠١‏ 


/ا5 511216120 
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وبعد مناقشته لمسألة خاب انتقل إلى موضوع المرأة والأمة» وهو أخطر الموضوعات وأكثرها أهمية» ورأى أنه السبيل لتيوظن الأمة 
الإسلامية» فيقول: "لا سبيل إلى النجاة من الاضحلال والفناء إلا طريق واحد لا مندوحة عنهاء وي أن تستعد الأمة لهذا القتال» 
ا له 0 واستجيع من 0 ما 5 0 التي ل من أي نوع كانت» 0 تلك الققوى 000 وشيي قوة 
اع درت لكان ور ال ا رم بل تيسر ها أن تسابقهم فتسيقهم فتستاً؛ ثر باخير دونهم؛ 
لأن البلاد بلادهاء وأرضها أبر بها منها بالغريب عتباء وأبناءها أقدر على المعيشة فيها"؟. 

كان قاسم هين صاحب رفاك إسلخسية مكل يدا ب ما واد ويدرك ما يدور في جتمعه» فاهتم بكشف النقاب عن العيوب ل 
تعوق إصلاحه؛ وتقف أمام تقدمه» فكتب عدة مقالات هيأت النفوس للإصلاح الاجتماعي الذي دعا إليه» ور؛ عليه» وهو تحرير 
المرأة من قيود الجهل وعوامل التخلف ودواعي المغالاة في الحجاب» ودعا إلى تعليم الفتاة» ورمى من وراء ذلك رفع قيمة المرأة وَالفائل 
علبهاء على اعتبار أن التعليم يكفل لها التفكير السليم» ويصون عرامتهاء ويميها من التردي في مباوي الرذيلة. 

.57 راجع: المرجع السابق ص‎ ١ 

.6 راجع: المرجع السابق صه‎ ١ 

"يكن" كلمة تركية تعني "ابن الأخت" لقب بها ولي الدين؛ لأن جده ابن أخت تمد علي الذي حم مصر في مطلع القرن التاسع 
عشر الميلادي» وأصبح اللقب اسما للعائلة. 
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ثالنا: ولي الدين عدلي يكن 1971-8100 م 

ولد بالأستانة وتربى بمصرء فذق العربية» وأتّن التركية والعربية والفرنسية» ولم بالإنجليزية واليونائية» تمرس على الكتابة في الصحف» 

وشرع يكتب في السياسة والأدب والاجتماع في بعض الصحف مثل: القاهرة والنيل والمقياس» وعمد إلى متابعة كاباته في جرائد 

أخرى مثل: المقطم والمشير وغيرهما حاربا الظلم بأشكاله المختلفة» داعي إلى الإصلاح ثما جعل السلطات تنفيه إلى "سيواس" بالأناضول» 

وظل بها حتى ظهور حركة المتحررين ضد سياسة عبد احميد واعلان الدستور 41508 ثم عاد إلى مصر. 

بعد عودته لمصر انصرف إلى تحرير مقالات في الأهرام والمؤيد والرائد المصريء ثم تولى تحرير "الإقدام' ' التي كانت ت تصدر في الإسكندرية» 

وكتب في مجلة "الزهور" زهاء أربع سنوات» ثم أصدر جريدة "الاستقامة" عرض فيها آراءه الإصلاحية» ونقد سياسة الحكام الظالمين؛ 

واذا ل تعمر طويلًا. 

ترك ولي الدين يكن عددًا من الكتب معظمها مقالات نشرت في الصحف من مثل: المعاوم والمجهول» والصحائف السود» والتجاريب» 

فاك شمر قدم له صديقه ‏ أنطون ابميل» وله مؤلفات أخرى بين موضوع ومنقول» وتضافرت آراؤه في السياسة والأدب والاجتماع 
عق احا كل أديًا اجتماعا هدفه المجتمع الحر الإنساني العادل الشريف» ففي السياسة يبدف إلى القضاء على على الظلم المجسد في عبد 

اميد وأغواتة) وف أدبياته يدعو الشرق إلى الاهتمام بالأدب الحي اهتمام الغرب به» وهو في اجتماعياته يدعو إلى التحرر من الرجعية 

٠.تمزتلاو‎ 

أسلوب ولي الدين يكن: 1 

ازاء ولي الدبن الجريئة في مقالاته» وعواطفه التي بثها في أبحائه ترفعه إلى مراتب كار الأدباء الاجتماعيين الداعيين إلى الإصلاح» 

وتجعله أساليبه التى وشى أدبه بباء وهو التر» من حملة لواء البلاغة العربية؛ ولذا انفرد أسلوبه بالسمات التالية: 

١‏ - السامه بالشاعرية في كل خاطرة حجلهاء أو فكرة نفث أدبه بهاء ومن ثم وضحت في نثره أكثر منها في بعض شعره. 

"- إيثار لوازم معينة في مواقف خاصة مثل قوله: "عندما يرى جهل الناس فيما يتعلق بهم" و"اسمعي يا أمم الشرق» واعبي يا أمم 
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الغرب" و"ميدي يا رواسى ارقن وأعلامباء وفيضي يا بحارها وبا أبارها" ويصبح عندما يذكر نفى الجلادين له بالبوسفور فيقول: 5 
حكاء الموت» هذا عب اللي من الشجي» ولعل لم في ذمة الدهر مواقف مثل التي أنتم لما شاهدون". 

*- الصراحة في إبداء الرأي» والجرأة في محاربة أعدائه» والثورة على الباطل في كل ما سطره من أدبيات وسياسات الت 
ع - تبدو بعض الوق المنا قر الدالة على ذهن حاد» وذكاء نقاد» مثل قوله للمتكبر الذي انشق بنطلونه من فرط جلسه: " ... حق 
اشق بتطلونه وأفتر عن بياض قيصه» فكان قاس من فوق» وات تحت ... "© وقوله عن حديث النعمة: " ٠...‏ كاتحضاب على 
امن الأصلع". 

ه- جزالة كماته» واحكام جمله» وار سورد وصحة ترا كيبه» وسلامة عباراته» وخفة وقعه. 

5- حمل نفسا هائة فيا إأسانية» تطاول السماء» وتعانق الجوزاء. 

وتأمل ما جاء في مقاله عن "المرأة" لتدرك بعفسك مزايا أجاونه يفول "شبدت مصارع ثلاث أسوة» إحداهن قتلها الاستبداد» والثانية 
أرادها الجهل» والثالثة أودى بها الحجاب» قفل في ثلاثة أنجم طلقت بأفق الصيام ثم احتوائها الأفول» شباب تمضي أذوي ريب المنون 
بباره ٠١١‏ 


١‏ المار: اجمال. 

0 أبعدته وحشة القدر. فأما الذي قتلها الاستبداد فامرأة جركسية كانت مقيمة مع أهلها بقرية من قرى "العزيزية" التابعة 
ولاية "سيواس" اشتراها أحد رجال "س ... باش" من أبيها مفسة وعشرين جنبباء فلما قدم بها الأستانة على سيده أهداه إياهاء 
فأسكنها حرمه وكساها وحلاهاء حتى إذا خطرت لديه» رأى في مواطئ قدميها مواضع لحياة العاشقين» نفطب ودهاء فنظرت إليه 
بعينين نجلاوتين ٠ ١‏ 

وقالت: عااء 

- مكاني في خدمة الأمير أحب إلي ما عداه. 

فا زاده ذلك إلا حبا لحاء واستهتارًا ببواهاء وما زادها إلا نفورًا منه وبغضّاء فتمكنت ذات يوم من إنفاد كاب لأبيهاء تشكو له ما 
تجد من اشتياقها إلى أمها وأخواتهاء وتعلمه بما تحس به من اضمحلال قواها. فأصابت شكايتها موضع الرحمة من فواد أبيهاء وأقام أياما 
يتزود للسفر إليها ... فلما عاد من سفرته» قالت له امرأته: "كيف حال من بعتبا؟ " فقال: "رحمة الله عليي". 

وأما التي أرداها الجهل فغانية كتمثال فينوس» استصحبها أبوها إلى بيروت وه في الخامسة من عمرهاء وأدخلها هناك إحدى مدارس 
الراهبات أخدًا برأي صديق له. فليا أتمت علومها التى في مدرستها أخرجها أبوهاء وقد بلغت الثالثة عشرة» وأوجب عليها الحجاب» 
ومجاورة البيت» ومتعها مطالعة الكتب الإفرنجية. وقد قالت له: "إذن لم علتني ما لا تريد أن أعمل به؟ " فقال لا: لي الأمر» وعليك 
السمع والطاعة. 

فبينما هي ذات يوم في غرقتهاء إذا بأمبا داخلة عليهاء فا تقابل النظران إلا بادرت الأم إلى ابنتها قائلة: "جاء أبوك خاطب ييخطبك 
منه"؛ فقالت الفتاة: "لا أريد الزواج" قالت الأم: "لكنه فتى جميل كأنه أحد أبناء الملوك" قالت الفتاة: "ما لي وجماله وغناه ومشاببته 
أبقاء الملوك» 

أنا لا أعرفه فلا أريده". ثم مضى شهران» وفي أول الثالث زفت الجهولة على الجهول» ثم مضى شبران» فدخل عليها زوجها يوماء وفي 
يدها صورة رجل مكشوف الرأس» عليه ثياب قواد الجنود» وف يده قبعة» فغار دم زوجهاء وثار غضبه» وأدركته غيرة الزوج» فعمد 
إلى خنجر كان مله فشق به بطن امرأته» فإذا هي جسد بلا روح. ولما تأمل الناس ورجال القضاء الصورة التي أغضبت الزوجء إذا 
هي صورة واشنطن الشبير محبي مجد أمريكا. 

وأما التي قتلها اهاب فلقد تزوجها رجل من أهل "أدنة" شديد الغيرة» دخلت بيته ليلة زفت إليه» ولم تخرج منه أبدّاء حتى إذا مرضت 
وثمّل عليها المرض» واشتد الألم» ا ويا يا وأخذ يصف له ما تشكوه» فقال: "أنا لا أداوي على السماع» ولا بد من رؤية 
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المريضة» وخص موضع العلت» فأبى الزوج الأبي ذلك؛ وما مضت أيام قلائل إلا وقد أزروها في أكفائباء وشيعوها إلى منزلها الأبدي 
من طرخ إفى ضت , ١‏ 1 
وأعرف نوادر غير هذه لا أكلف نفس ألم ذكرهاء ولا أهب القراء كد العلم ببا. هذا فؤادي كابركان» له أيام يثور فيباء وله أيام 
يسكن فيهاء وم لي عند الأيام من ثارات» ولكن ضعف الطالب وعن المطلوب. 

على أنني راض بأن أحمل الموى وأخلص منه لا على ولا ليا فواعبا! الله يخلق هذه الصورة فيمسح علها من امال ما يستخف لب 
الحكيم ويودع تلك الأرواح لطف الإلحام ونور اليقين» فإذا هي تكاملت في أشكالماء تخاطفتها أيدي المتغلبين فقالوا: "هذا متاع حسن 
ولحو» ومسكن إذة» ومستقر هوى! "ظلال في ظلال". 

أما لو كان في الغانيات مثل جورج ساند» ومثل مدام ذونو أي ١‏ لتقاعست هم المسقدن»: رايع لذ بدرؤة: امال لير -فاة) 
أقاموا 

000000 أدييتان فرضيتان شيرتان.‎ ١ 

الأفراح نصبوا السرادقات »١‏ ورفعوا الأعلام» وأوقدوا الزينات» ومدوا الموائد» وجاءوا بالمغنين والمغنيات» واستكلوا أسباب المسرات. 
كل ذلك ليدخلوا بامرأة يعرفونهاء خطبوها لأنها خلقت لتخطبء فإذا صارت في أيديهم أيامًا ملوا حديئهاء وسمُوا قربهاء وراحوا 
يفتشون عن غيرها. فثلهم كثل الطفل المدلل يرى اللعبة» فيبكي لأبيه وأمه حتى ربتاعاها له. ثم لا يلبث أن يحطمها ويطرحها جانباء 
لياتيا له بغيرها. هذا عصر غارة شعواء؛ يشنها اجددون على شيعة الرأي القديم» وما ضرني» وقد اشتعل الرأس شيباء أن أتقدم صفوف 
الشباب» فإن لم أكن صاحب أمرهمء فا علي أن أكون حامل رايتهم» فن لي بصاحب "تحرير المرأة" أن ينفض عنه تراب القبرء 
ويخرج إلى الأحياء ليرى مبلغ استفادتهم من رأيه» أما إنه لو فعل» ولن يفعل» وقرأ ما يكتبه قوم في إبقاء جاب والتحكم على أمبات 
الأجال؟ اليف لك زاها إن مرقده» وأغمض عينيه حتى لا يرى» وأذنيه لكي لا يسمع» وأنشد قول الحكيم: 

ضجعة الموت رقدة يستريح الجسم فيها والعيش مثل السباد"؛. 

عدلي يكن من كار الأدياء الداعين إلى الإصلاح -رغم تركيته- ففي مجال الإصلاح السياسي» دعا إلى القضاء على الخليفة عبد احميد 
واعوانه» وفي مجال الإصلاح الاجتماعي» دعا إلى التحرر من الرجعية والتزمت. 

١‏ السرادقات: جمع سرادق وهو الحيمة. 

؟ تحرير المراة: كاب قاسم آمين. 

© هو ابو العلاء ا معري. 

4 راجع الصحائف السود ص ٠١‏ وما بعدها. 


ه.".” رابعا: عبد العزيز جاويش 1876- 1929 

زاعاة عية العوة ارين 17ت 

من رواد التربية والصحافة والاجتماع؛ اسقّد من ثقافة الإسلام والغرب تكاملا عميمًا في مفاهيم النبضة» مما فتح أمامه آفاق العلم في 
يجال إأشاء الكايات وبناء الأفراد. مع 42 إهابه سىات شخصيات كبيرة» فقك ترسم خطى السابقين من المصلحين من أمثال: جمال 
الدين الأفغاني» والشيخ محمد عبده» وتخلق خلق أحمد بن حنبل في احتمال امحنة» والغزاللي في المزج بين الشكل والمضمون. دينه من 
خلق عمر من عبارته: "إن قول الحق لم يدع للي ضدِيقًا؛ وفيه من كمات الأبرار: "إن سجنى خلوة» وتغريبى سياحة» وقتلى شبادة". 
تألق نضجمه في مجال الصحافة والسياسة والإصلاح منذ تولى تحرير جريدة "اللواء" 219٠0‏ فشغل الناس بآرائه الجريكة» وحملاته على 
الاحتلال والاستبداد الداخلى والمستوزرين» ولما ضاق الإنجليز بككاباته» وأَزعهم أسلوبه قدموه إلى امحاكمة» وزجوه في غياهب السجن 


511216120 07/١ 


» الباب الثاني: المقال وتنوع الأساليب 


فظل به أربع سنوات من مايو ١508‏ إلى فبراير 1911» ومع ذلك ظل أخصب قكراء وأثرى إقاجاة حق خاق مدوسة عصفية ذات 
إيمان صادق» ميثى 2 ركاما امين الرافى» وصادق عدير» واحمد وفيق٠‏ 

ومن أروع ما ديجه براعه» وسال على شباة قلبه» وفاض به خاطره سلسلة من المقالات تحت عنوان "خير أنواع الحكومات" كشف 
فيها عن رأيه في نوع الحكومة التى تحتاجه مصر وبلاد الشرق والعالم الإسلامي. 

أسلوب جاوش: 

وضفة ليله كه تحمنية ققال: "كان عدا الروح» حلو الحديث في حذق واحتشام» شديد الحجياء حتى ما يكاد يرفع بصره عن حدثه» 
وكان مع هذا حاد المزاج» يثور لأقل ما يتوهم فيه الفض من عرامته أو باون دينه» بل مخالفة رأيه» على أنه كان من صفاء النفس 
وطيبة القلب وخلوص النية بالمكان الرفع» سمحا كريا جود بقوته» ولو لم يكن سواه سبيل"١»‏ وأهم ما بميز أسلوبه ويوضم طريقته في 
كاباته الإصلاحية ما يل: 


١‏ راجع ص١7‏ من عبد العزيز جاويشء العدد 44 من سلساة أعلام العرب» فقد نقل الأستاذ أنور الجندي النص من كاب 
المفصل في الأدب طبعة 1914. 

-١‏ يعبر عن رأيه في القضايا الداخلية واللخارجية بأسلوب رائع بليغ» حمل طابع العصر. 

-١‏ يعرب عن شخصية إصلاحية باهرة» وكفاية علمية وروحية» وثقافة واسعة» وخبرة وتجربة نتيجة لرحالاته العديدة إلى أوربا وأمريكا. 
تاذو قزدد شد الحاظفة النيائةة والمرة الوطيةة عق كاد تكون شنا وضواعق: 

ه- ل بين السماحة والصراحة» ويكزج بين الحاد والعنف» لكل موقعه وموضعه. 

”- يبدو فيه إقدامه وايمانه بما يكتب» وصلابته فيما يعالح» وصبره على المكاره والتضحية. 

هاجم الشيخ عبد العزيز جاويش التزوج بالأجنبيات» وصور اللحلاف بين الأب والأم حول الثقافة والدين ومفاهيم الحياة فقال: "إن 
الككابيات اللائي يجلين من البلاد الأجنبية كفرنسا وإنجلترا نحوها ينشأن على ما نعلم من حب دينهن وبلادهن وجنسيتين» وشدة 
تمسكهن ببادئع أقوامن» فهل يرجى أن نشئن أولادهم من أزواجهن المصريين على المبادئ الوطنية الصحيحة؟! التي لا أران في 
حاجة إلى الامشدلالغل أنة لا يكون شيء سليم في بيت رئيسته أجنبية تحتقر البلاد وأهلها ولو كان منهم زوجها"1. 

ويشير إلى أن "المرأة المسلمة" هي المرأة الطبيعية الفطرية التي ضمن الإسلام لها نفقاتها وأسباب حياتها عقن تقكر رفن آداء زسانها 
الاجتماعية المطابقة لحالتها الطبيعية» ويرى أن الذين وضعوا براح مدارس البنات لم يوفقوا في تقديم أنواع التربية السليمة؛ لأن الفتيات 
يخرجن من هذه المدارس: "معقودات اللسان» مغلولات اليد» مبغضات لكل ما له علاقة 
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بتدبير المنزل» ولا بد من أن نفقف الفتاة في أمور تدبير نفسها ومنزلها وولدهاء وليست التربية الصحيحة هو حشو الأدمغة يمختلف المسائل 

ولكنها يا قال علماء التربية أن يثقف العقل حتى يمكن أن بتجه إلى المعلومات فيزنها بميزان الاعتبار» ويمعن فيها حت لا يخفى عليه 

دقائقها وأن تبذب النفس بالأدب وجميل الحلال. إن الخبيرين بطرق التربية في مدارس ال حكومة وغيرها لا يستطيعون أن يتكروا علينا 

أنه لا أثر فيبا للتربية إنما هي ترويض وتذليل للنفوس بتعويدها اللموف والخنوع واو بالباطل والتسليم بما يقال ولو كان كاذبًاء وبذلك 

وه النات و مدارس المكرمة" 1 

واقين له النارة مق قرية القناة مقؤك المسى :لله اننا ارين أن تعنم افيه أر ها ماء ولكها فيد أن .بكرن مها رقي 

يحاسب اللحادمات والطاهيات إذا قصرن في أداء وظيفتين ... "8. 

ولقد أولى الشيخ عبد العزيز جاويش اهتمامه بالمرأة المثقفة» وأنشأ فصلًا من تاب "النسائيات" لباحثة البادية -ملك حفني ناصف- دعا 
فيه: "إلى ترجمة آثارها إلى اللغات الأجنبية ليقرأها الأوربيون ولا سها أساؤهمء الذين يعتقدون أننا اليوم على ما كانت عليه جاهلينا"؛ 
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وبذلك ضمت مجلة "الحداية" فصولًا عن الإصلاح الاجتماعي والعديد من قضايا علم النفس الحديث» ومسائل العمران. 


وكتب الشيخ جأويان قال خرزيد"اللواء" الضادرةاق0 2 اتسين 01 ] منواند "مةزسى اللعة العرية الممزررون ب ناخد الإخل” 
جاء فيه 

نصح إل مستر "دنلوب" أيام سافرت إلى أكسفورد ردء أن أقتدي بها أراه من الأخلاق الفاضلة في تلك الأمة العظيمة» فاذا جرى؟ 
ذهبت إلى تلك الديار فوجدت الناس متمسكين بد ينهم » فزادونٍ سك بديي» 


رأيتهم شديدي انا فزادوني حرصا على لغتي» أبصرتهم يتفانون في الدفاع عن بلادهم» وحرمون الأجان امن الكستلذء 


على بعض شئو نهم أو التصرف 2 أموالهم ورقابهم » فأخذدت أحا كييم في هذه البلاد السيئة الحظ بالاحتلال وأشياعه. رأيتهم بحبون 
الصراحة ولا يخشون معتبة ولا يتبيبون معتبة ما دام الحق لحم فأخذت أحكايبم في تلك الفضائل التي نصح مها عمادهم بنظارة 
المعارف العمومية. 


أبصرتهم يحبون العمل ويكرهون الكسل ويحضون على الفضيلة» فعدت إلى بلادي ثم صرت أشتغل ببمة لا تعرف الملل ولا الانقطاع؛ 
فكان حمًا على الإنجليز أن يرفعوا عقيرتهم. ويقوم خطباؤهم وشعراؤهم بالإفاضة والإسباب في مدح من نجح في تقليدهم وحاكاتهم 
في فضائلهم؛ تمن يرحلون إلى بلادهم من المصريين". 

الشيخ عبد العزيز جاووش شخصية إصلاحية باهرة» ذات كفاية علمية وثقافية عريضة» وخيرات عديدة» وتجارب متعددة» اكتسبها 
خلال رحلاته خارج رظن با ونا واس كا ترسم الرجل خطى المصلحين من قبله» لخاء مذهبه الإصلاحي في التربية والاجتماع 
والسياسة خلااصة وافية لآرائهم ا حرة» وأفكارهم النيرة» وحملاتهم الخلصة» ومن 9 كان اتجحاهه 2 القضاء على الفساد والظلم» 


واهتمامه بضروب الإصلاح ووجوه التقويم» كلامت التفوس عل الاستعمار واعوائة من المستوزرين وغيرهم ثمن عاشوا 2 ركاب 
المستعمر. 
والذي يرجع إلى كّابات الشيخ عبد العزيز جاويش في مجال التربية والاجتماع والسياسة» يحس بإخلاصه في حملاته الإصلاحية التي 
تمل غيرته ووطتيته وسلامة دينه. ا ضمت مجلته "المداية" قصولًا فريدة في مجال الإصلاح الاجتماعي» كا عرض فها قضايا عديدة 
2 الاجتماع وعلم النفس ومسائل العمران» ئها جعله 007 ابخناعا 0 واماما 5 لي رادا فِيدًا عر فته نبضتنا العربية 
الحدثة. 


س.م الفصل الثالث: المقال والأسلوب الديق 
”..١‏ مدخل 

الفصل الثالث: المقال والأسلوب الديى 

0 ش 


الفصل الثالث: المقال والأسلوب الديني 

دور الصحافة الدينية: 

لم يكن للصحافة الدينية آثر قبل الثورة العرابية؛ لكن وجود الشيخ محمد عبده على رأس خرة الوق المصرية" إبان الثورة هسر نشر 
خطب الحخطباء في المساجد وا محافل التي تحث المصريين على الصبر والبذل في سبيل الدفاع عن الدين والأعراض» كالم تطبع الصحف 
التي أأشئت ت في عهد إسعاعيل بطابع إسلامي؛ نظرا :بلا زان عل التلونت والأبصار من غشاوة الجهل. 

وبدت الصحافة الدينية تنو بوضوح الفرة الإسلامية» وبث الوعي الإسلامي» وبرزت "العروة الوثتقى : 0 يبيدد دياجير الظلام 42 
سماء الصحافة الإسلامية» واهتمت بنشر الوعي بين المسلمين. وتعد الأعداد المانية عشر التى صدرت منها دستورًا لكل من يحا 


512111612. 07 


© الباب الثاني: المقال وتنوع الأساليب 


إصلاح شأن الأمم الإسلامية» ولحاف عل وها لاون في ١‏ مارس 41884 والثامن عشر في ١١‏ أكتوبر 264 وتولت جماعة 
وبرز الاتجاه الديني في الصحافة المصرية بريادة الشيخ على يوسف»ء فأنشأ جريدة "المؤيد" في أول ديسمبر 1١849‏ وأسمّرت حتى 
91 . وعللى الرغم من أنها سياسية يومية تجارية» فقد اهتمت بنشر مقالاات الشيخ محمد عبده في الرد على "هانوتو" 506 مزاعم 
"روم" فى 


4 


تقريره عن الإسلام» كا عنيت بدحض المفتريات على الدين» ودعت إلى السك باللخلافة العثمانية» وروجت لفكرة الجامعة الإسلامية. 
ثم كانت كبرى الصحف الدينية "المنار" التى أنشأها السيد مد رشيد رضا 2١1859,‏ وأخذت تبرز مزايا اللدين» وتحض على بعث ماضي 


المسلمين المحيد» ونتشر آراء الحكيمين: مال الدين الأفغاني» وخمد عبده» وردت على كل متطاول على الإسلام وأعلامه» واسئّرت 
ةا 


وفي 110١‏ أنشأ مصطفى كامل صحيفة "اللواء" سياسة في جموعهاء وهدفها الدعوة إلى الجامعة الإسلامية» والدفاع عن الإسلام. 
تسن أثر صصيفتي "المؤيد واللواء" فيما كتبه "أدمس" عن مدرسة الإمام يمد عبده: "وكان بمصر صحيفتان كبيرتان إسلاميتان تقودان 
واء المعارضة + أحرها جريدة اللواء التي كان يصدرها مصطفى كامل» والثانية جريدة المؤيد وكان صاحبها الشيخ علي يوسف الذي 
كان يمثل الرأي الإسلامي المحافظ» ومن العجب أن مصطفى كامل مع إعابه بالمدنية الأوربية إعابا تكرر ذكره في كتبه ورسائله» ل 
يكن 2 دعوته الاجتماعية محافظاء بل كان واحدًا من أوائك الرجعيين"”. 

وخلال الفترة من ١550-1١05‏ ظهرت اثنتا عشرة حعيفة» منها الأربع السابقة» أما الأخرى فهي: نور الإسلام التي أصدرها السيد 
5 الدمياطي بالزقازيق» والعالم الإسلامي ه١١‏ لمصطفى كامل» والحرمين 1405 لحسين برادة» وأشيد الإسلام ١905‏ 
للسيد مد طلعت» ولم يصدر سوى عدد واحد منها» وابمعية الشرعية ١918‏ للشيخ مود خطاب السبكى» والسعادة الأبدية ١91+‏ 
لعل عبد الرحمن الحسيني» 


١‏ يعنى بالمعارضة: الوقوف في وجه المدنية الأوربية. 

.١980 راجع: الإسلام والتجديد في الإسلام ص5١ لتشارلي أدمس» ترجمة العقاد طبعة‎ ٠ 

والعالم الإسلامي ١915‏ للشيخ عبد العزيز جاويش» والحكمة ١91‏ للسيد عبد العزيز جاب الله. 

وبعد ثورة ١91١9‏ كثرت الصحافة الد.بنية» واهتمت بتفسير كاب الله وسنة نبيه» وإبراز دور عظماء التاريخ الإسلاني» يما فتحت 
باب "الأسئلة والفتاوى" لتبصير الناس في امور دينهم» ودحض مفتريات الطاغين في الإسلام» والوقوف أمام حركات التبشيره وترتب 
على ذلك كشف مزايا الدين» وأمجاد الإسلام» وتنوير المسلمين. 

وناك فيد روك اله تارق ) حت اليوم أكثر من خمس وأربعين صحيفة درينية من مثل: الحديقة ١98‏ للسيد محب الدين الخطيب» 
والتقوى ١574‏ بماعة الوعظ الإسلامي» وبشائر الإسلام ١98‏ لكي الدبن عطية المحمديء والمداية الإسلامية ١97/4‏ للشيخ مد 
اتلحضر حسين» والشباب المسلمون ١975‏ جمعية الشبان المسلمين» ولا تزال حق اليوم» ونور الإسلام ٠‏ عن مشيخة الأزهر 
الشريف» والإسلام 8 لأمين عبد الرحمن» والأزهر ١574‏ للسيد حسين الصيرثي» ولا تزال حتى اليوم تصدر عن مع البحوث 
الإسلامية بالأزهر الشريف» ونور الإسلام 085ل لحمد عل حمودة» والاعتصام ومو( لأحمد عيسى عاشور ولا تزال حت اليوم» 
وجريدة الإخوان اليومية ١44‏ بماعة الإخوان المسلمين» والشرق العربي 1547 محمد أمين عبد الرحمن» ولواء الإسلام ١91410‏ 
لاحمد حمزة ولا تزال حقق اليوم» ومنبر الإسلام عن قسم المساجد التابع لوزارة الاوقاف المصرية» ولا تزال حقق اليوم» 
والإسلام والتصوف ١408‏ محمد علوان» ومجلة التصوف الإسلامي 1915» والختار الإسلامي 191/8 واتخذت شعارًا لها يدل على 
الكة واي عله 6 لقي 

ويلاحظ أن إحدى وعشرين صحيفة ظهرت خلال السنوات العشرة ١980-1976‏ وهي أشد الفترات لات المبشرين» وموجات 
الملعداين » وأقرن فترة للحماسة في سبيل إحياء الإسلام. 
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ولم يقتصر حديث الصحافة الدينية عن أمجاد الإسلام» بل عرضت الصور المشرقة من التاريخ الإسلامي» وكشفت النقاب عن 
الشخصيات الإسلامية» واهتمت بالمواسم والأعياد الدينية» تصدر فيبا أعدادا خاصة» نتضمن مقالات وقصائد وبحوثا قيمة» تضيف 
إلى تراثنا قيما جديدة» فاثرت الآدب الديني ثراء بعثه بعثا جديدا. 

وعلى الثملة فقد ظهرت الصحافة الإسلامية بعيدة عن الشكل الف المتطور للصحافة المعاصرة؛ لأنها ولدت في ظل صحعافة المقال 
بتقاليدها امحافظة؛ لكنها على حال ظهرت قوية في مضمونهاء وإن صيغت بأسلوب الصحافة المعاصرة المتطلب للسرعة والسهولة» وم 
تركن إلى المقالات التي درجت عليها الصحافة الحديثة» وأهم من ذلك كله تعدي جمود التقليد في الشكل والمضمون. 


؟.#.م أولا: الشيخ مد عبده: 1848-1905 


أولًا: الشيخ محمد عبده ١908-184/‏ 

من أعلام النبضة الإسلامية» وقادة الفكر العربي» وزعماء الإصلاح المصريء وفوق ذلك كله فيلسوف إنساني» ومجدد ديني» وباحث 
اجتماعي؛ اهتم بنشر العدالة الاجتماعية بين الطبقات» وشيوع الثقافة بين الفقراء» ورأى أن الإصلاح الأخلاق يجب أن يسبق 
الإصلاخ السياسي» وقد يغني عنه في أكثر الأحيان. 

لتفه إلى إقناء المقالات للصحف المضرية مد اتضالة حال اإنين الأفقاق» بخاصة بعد الضمافة للقوزة العرابية» فأخد يده بأعراك 
الاستعمار الغربي وأذتابه من احائبين لأوطانهم» له مقالات عديدة ديجها براعهء وفاض بها خاطره» وتضمتتها الوقائع المصرية والعروة 
الوثقى» لكنها تختلف عن بعضباء ففي الوقائع دعا إلى الإصلاح الاجتماعي في مصر بإتزان وتحفظ وتدرج. وفي العروة الوثقى نظر 
إلى العالم الإسلامي على أنه وحده؛ ودعا إلى التضامن» وتوثيق الروابط» وإعداد العدة لمناهضة الاحتلال في شتى صورهء مبينًا أن 
الإسلام تقدم ووصول» وحضارة ومدنية» لاا ضعف ولا تواكل. 

وصف المؤرخ عبد الرحمن الرافعي مقالات "العروة الوثتقى' فال هي: "جامعة بين روح جمال الدين وق الأستاذ الإمام» خاءت آيات 
يبنات في سمو المعاني» وقوة الروح» وبلاغة العبارة» وهي أشبه ما تكون باللحطب النارية» تستثير الشجاعة في نفوس قارتهاء وتدني في 
روحها وقوة تأثيرها أسلوب الإمام علي -كرم الله وجهه- في خطبه الماسية المنشورة في نبج البلاغة"٠.‏ 

اسلوب الشيخ عمد عبده: 

كان للشيخ مد عبده أثر عظيم في النثر العربي» وجاء أسلوبه فيه مثالا يحتذى في التجديد والصياغة» وادسم بسمات واضعة أهمها 
وارزعاهابيك؛ 

-١‏ تأثر في أول حياته الصحفية بالطريقة الأزهرية» من حيث الموضوع وطريقة معالجته» مع تكلف السجع والمقدمات الطويلة» ما 


ا ويقلبها على شتى وجوههاء مع قوة الخجة» وسلامة البرهان» وحرارة الوجدان» وصدق العاطفة» وبساطة التركيب» 
وسبولة الألفاظ. ٍ 

#- يتوقد حماسة وثقة وصدقاء يزكيه وجدان حي» ولشبع الألفاظ الجياشة في الموضوعات الاجتماعية والسياسية. 

4- عرتب ترتيًا منطقيًا مع استعمال الأقيسة والبراهين أُولَاء ثم أقلع عنها أخيرًا. 

ه- يستعمل -أحيانً- كلمات عامية أو دخيلة للتعبير عما يريد» إذا لم تسعفه الكلمات العربية. 

تحدث الإمام مد عبده عن نظام الشورى في الح ووجوبه على الحا 5 وا محكوم سواء» فقال في مقال: "ما يدل على وجوب التشاور 
١‏ راجع: عصر إسماعيل ص ١8‏ عبد الرحمن الرافعي. 

على الحاك» وهو طلب عر بن اللخطاب تقويم اعوجاجهء وبما يدل على وجوبه على المحكومء هو إجابة الصحابي بقوله: والله لو رأينا 
فيك اعوجاجًا لقومناه بسيوفناء فإنه لا يجوز استعمال القوة إلا بعد الأعذار بالإرشاد والحدى.. وإن الشورى لا تنجح إلا بين من كان 
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لهم رأي عام يمعهم في دائرة واحدة» كأن يكونوا جميعًا طالبين تعزيز مصالح بلادهم فيطلبونها من وجوهها وأبوابباء فما داموا طالبين 
هذه الوجوه فهم طلاب الحق ونصرائه» فلا يلتبس عليهم بالباطل» ولا لوم عليهم إذا لم يأت مطلوبهم على غلية ما يمكن من الكيال. 
وان استعداد الناس لأن ينهجوا المنبج الشوري غير متوقف على أن يكونوا مندوبين في البحث والنظر على أصول الجدل المقررة لدى 
أهله» بل يكفي كونهم نصبوا أنفسهم» وطمحت أبصارهم لليق» وضبط المصالح على نظام مرافق لمصالح البلاد وأحوال العباد.. إن 
شأن الحكومة ليس إلا أن تطلق الناس عنان العمل فيعملون لأنفسهم ما يعلمونه ع فإن أية حكومة قيل أنها عادلة حرة؛ لم يكن 
كا أن أباحث للناس أن يدخلوا في أي باية م أبوات المنافع» ويطلبوا احير الحقيقّي بكل وسيل" .١‏ 

من فقرات المقال يتضح لك أسلوب الإمام الذي يقلب الفكرة على وجوهها مع قوة الخة وسلامة التعبير وسبولة الألفاظ وجمال العبارة 
وحرارة الإيمان فيما إسطر من خواطر وأفكار. 


١‏ راجع: تاريخ الإمام ج ١‏ ص95 ١‏ وما بعدهاء 
.م.م ثانيا: الشيخ على يوسف 1863-1913 


ثانيًا: الشيخ علي يوسف ١918-1877‏ 

عصامي بلغ من الجاه والشبرة والنفوذ ما لم يبلغه صحفي في بلاد المشرق العربي» وصفه أحد معاصريه فقال: "كان رجلا استعصب 
نفسه الكبيرة على الزمان فقهرته» وكبرت همته على الحوادث فأخضعهاء واستقبل الشدائد بعزم وثبات يخدمها فكر صحيح ونظر ثاقب 
ورأي سديد» فصيرها من عوامل مجده؛ وأحالها خادمة لمراميه» شب بنفسهء واختط في الحياة طريقه بذاته» لا معين له من طارف 
أو تليد» ولا ناصر من اب أو قريب او أسيب"٠١.‏ 

كتب في الصحف ول يزل -إذ ذاك- طابًا بالأزهر» وهيأ له طموحه أن يكون صاحب مجلة أدبية» وتحقق أمله في إصدار مجلة "الآداب" 
التي صدر العدد الأول منها في ٠"‏ فبراير 2١841‏ واسمّرت حولين كاملين» حققت إه فيهما ما يصبو إليه من جاه وشبرة. 

كان الشيخ علي يوسف ذا قل مطواع» تغذيه عبارة صميحة وقكر ثاقبء فاكتسب صداقة ذوي الأقلام القوية» والنفوذ الواسع» ومبدت 
له الظهور في ميدان أوسع» وعلى رأس صحيفة كبرى هي "المؤيد" التي طلعت على الناس في ديسمبر 21885 والاحتلال في عنوانه. 
بتحدث جورجي زيدان عن مواهب الشيخ علي يوسف الصحفية فيقول: "جمع إلى حدة الذهن ذكاء القريحة ورباطة الجأش وسعة 
الصدر وكان عصبي المزاج» وكان هذا المزاج من أكبر أسباب فوزه؛ لأنه لم يكن يغضبء وإذا غضب كظم غيظه» فلا يؤثر غضبه 
في قريحته» فيكتب ويجيب» أو يفكر ويدير» وهو في أشد المواقف قلقَاء وكان حاضر الذهن» لا يكاد يخطر الموضوع بباله حتى يتناول 
القليء ويكتب فيه بسبولة وبلاغة. وكان قوي الحة في مناظراته وانتقاداته» قادرًا على استنباط الأدلة» ومعرفة أماكن الضعف من 
مناطروة 03 

كتب المقالات تلو المقالاات» ناقش فيبا حقّوق مصرء ورد خلالهها على مزاعم الطاغين 2 اهل مصر»ء وتوخى فيها السخرية اللاذعة» 
والاستبزاء بالاحتلال وأعوانه» وأثبت فيها للعالم أجمع أن دعوى الإنجليز بالتمسك بالشرف كذب ومحض ادعاء. 

اسلوب الشيخ علي يوسف: 

إذا صم أن "الأسلوب هو الرجل" فإن أسلوب الشيخ علي يوسف 

١‏ هو المرحوم أحمد فتحي زغلول» من كمة قالها في حفل تأبين المرحوم الشيخ علي يوسف. 

أدل عليه وأوثق به. جاءت كابته لذعا وعفرية في وقت كانت مصر فيه تحت الاحتلال الإنجليزي الذي أصر على إماتة الشعور الوطنى» 
وقتل الروح المعنوية» ووأد الحياة المصرية نفسهاء في هذا الجو القائم والمناخ اتخائق» ظهر الشيخ علي يوسف بكتاباته التي تفيض عخرية 
من أعداء الأمة والدين» وعلى الرغم من ذلك كله فإن أسلوبه يقير بالسمات التالية: 
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-١‏ اعتماده على المقدمات والنتائح» وإيثاره التقسيمات والتفريقات والتلخيصات» وإيراد احج القوية» والأدلة الواضحة. 

-١‏ شيع الاستفهام قِ كاباته» عند مناقشة رأي» أو استكال جة» مل خصومه عل الإتقان معه. 

“- يعتمد على الواقع المحسوس من الأحداث اليومية» لإقناع القارئ بوجهة نظره. 

4- الحرص على مساواة اللفظ بالمعنى؛ إذ لا حاجة -في رأيه- إلى المبالغة في القول» أو الإسراف في اللفظ» والإطالة في الكلام» أو 
الإسباب فى العبارة. 

ه- البعد عن المحسنات البديعية» والخرص على تساوي أكثر العبارات» وإيثار نغم يريخ أذن القارئ. 

“- تبدو فيه روح العصرء من عبارات يتداولما الناس» وألفاظ تجري على ألسنتهم» ومعان تدور في أذهائهم دون إسفاف أو هبوط 


0 الشيخ 3 يوسف دافم عن حقوق وطنه» وينفي بفوة التعصب الديي الذميم عن نفسه وعن المصريين فيقول: "قالوا: إن 


ارون تتضيوة عضا يناه ومعنى هذا أنيم يكرهون الخالفين لمم في الدين كراهة عمياء» يعتدون عامهم بروح البغضاء ء المتناهية كلما 
ستحك هم فرصة الافتراس» أو استفزهم صاح.. 2 البلاد من قديم الزمان أديان مختلفة بتجاوز أهلوها 2 المنازل» ويتشاركون قٍ 
المرافق» ويتنافسون في الأعمال» 

فلم تكن بين المسلمين والأقباط تلك الروح الشريرة» ولو كانت في فطرة المسلمين أو فطرة الفريقين لتلاشت الأكثرية الأقلية في عصور 
مضت» وخصوصا في عصور كانت الجهالة فيها سائدة.. وقدم على القطر المصري منذ أول عهد المرحوم مد علي باشا الكبير وفود 
من كل الطوائف المسيحية شرقية وغربية» فلقى الكل في مصر صدرا رحبا. ٠‏ كان منهم الموظفون في كل مصلحة ح ول تواراقنا 
رئاسة النظار. وخر أرعتي وكان 5 لديوي رسن الاحتفال بكوكب اللحمل الشريف» فهل يوجد في أمة عي الامة المصرية مثل 
وكان من لايم ااانه ل ار اداوس 0 فهل الأمة التى تربي أبناءها على أيدي الأساتذة من غير دينها تعد 
ا : 

وظل يدلل على تساهل الأمة المصرية» والتساح الذي شاع بين أبنائها في قوة ومنطق» وختم مقاله الطويل بقوله: "أيها المدعون» راقبوا 
هذا الانحلال - 0 0 2 0" 

عالج الشيخ علي يوسف في كاباته جميع المشكلات السياسية والاجتماعية والدينية التي أوقدها الاحتلال» لا سها الخصومة الدينية 
التي أثارها امحتل ضد أقباط مصرء اهتم الشيخ علي بباء وعالجها من الناحية الواقعية» ودعا إلى السك بالوحدة القومية التي تقوم على 
مدا الوحدة الوطنية التي لا انفصام ذأ كا تمد وام ان لاي رو انها شن رلور إزاطر ف مائو رقنا متعم ارواعه الوكين 
واحدة أمام مؤمرات المحتل ودسائس أعوانه. 


١‏ راجع: دراسات أدبية ص 75١‏ وما بعدها لعمر الدسوقي طبعة نبضة مصر. 


غ.#.م ‏ ثالثا: شكيب أرسلان 1869-1946 


ثالًا: شكيب أرسلان ١545-1859‏ 

داعية من دعاة العروبة والإسلام؛ اهتم بتوثيق الروابط بينهماء وعفى بقضايا الإسلام والمسلمين بروح المسلم الذي منح يقظة الجنان 
وبراعة اللسان» سئل: لماذا اخ المسابون وتقدم غيرهم ؟ فكتب مقاللات 5 بعد- تفيض بالغيرة على الإسلام والمسلمين» وال حسرة 
على ما أصاب الدين من ضعف وعسف» حتى فقّد المسلمون عزهم في حياتهم. 
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لق آنازاظفنة مق اللؤلقاك» وترانا قيما من المتالانكا قموضوعات عفلثة: .وشاولات شي ون جليل وضتيل» :وفريبدوبحيدة 
تتقل فها بين مسائل السياسة والقومية والدين والأدب والنقد والاجتماع والمفاكهة والإخوانيات وغيرها. 
أسلوب شكيب 
قلد شكيب أرياك النشر الفني» ونافس كار الفحول» وجارى المشبورين قِ عصور الأدب» فاقتردب منهم ف الميدان» وأسنم ذرى 
الفصاحة» واستولى على عرش البيان» وأهم ما 3 افيد ما بلى: 
يمال السياق» وحسن البادرة» ولذة الموسيقى» وححر الألوان» مما لا بقع إلا لأديب وصاف»ء وكاتب كبيره 
1 00 الخودةاق التعبين .ونين في التتؤيزه.والقوة: فى. السباك» :ولا ربط تعن المستوئ الرفيع للفسجزل والجيلين: 
- إشتمل في سلاسة وعذوبة على ألفاظ وصور وتراكيب وأخيلة في وصف المشاهد ورمم الشخصيات. 
4- تسيطر عليه نزعة التأليف» وإذا تشابه أدبه الصحفى بأدبه التأليغى في كثير من الأحيان. 
ه- يعبر عن واسع فهمه» وجري في موضوعات مختلفة من أدب وتاريخ وفلسفة واجتماع. 
5- لا يقع فيه القارئ على تعقيد واضطراب» فعلا في الافهام والجودة وارتفع لمنازل العباقرة من الككّاب. 
وهذا نموذج لكاباته يقول: "لم يبق من الإيمان إلا اسمهء ومن الإسلام إلا رسمه» ومن القرآن إلا الترنيم به» دون لول بأوامرة 
ونواهيه.. واليوم فقد المسلمون أو أكثرهم هذه الماسة التي كانت عبد أنا* ثهم» وانما كان ا أعداء الإسلام الذين لم يوصهم كابهم بباء 
فنجد أجنادهم ثتوارد على حياض المنايا سباقاء وتلتقي الأسنة والحراب ا 
ويتحدث عن التضحية في خدمة الوطن والأمم الإسلامية فيقول: "تريد حفظ استقلالها بدون مغاداة ولا تضحية» ولا بيع الو ولا 


ل سنت سه ين 


مسابقة إلى الموت» ولا مجاهدة بالمال» وتطالب الله بالنصر على غير الشرط الذي اشترطه في النصرء فإن الله سبحانه يقول: |ولينصرن 
اله من. ينصره | ويقولة: إن تمصروا الله ينصر كا وإنيْثُ أقدامكة “م 

ويتحدث عن غزو الطليان لطرابلس الغرب بليبياء ونشيد الشباب الإيطالي غداة الحرب: "يا أماه أتممى صلاتك ولا تبكي بل اضحكى 
وتأفل» أل هلين أن إيطاليا تدعو ونا داهب :إن طرابلس ' فرحا "ستزورا الأبد لد بق شَبيلن عق الأمة الملعونة» ولأحارب الديانة 
الإسلامية التي تجيز البنات الأبكار للسلطان» سأقاتل بكل قوتي حو القرآن» ليس بأهل لليجد من لم يمت إيطاليا حما"*. 

وعن قعود المسلمين عن نصرة المجاهدين بالأموال والأرواح يقول: "وأما خيانة المسلمين بعضهم لبعض وخذلان إخواهم والتزلف 
١‏ راجع: لماذا تأخر المسلمون؟ ولماذا تقدم غيرهم؟ ص١‏ طبعة 1988. 

راجع: المصدر السابق ص8 .١‏ 

5 راجع: المصدر السابق ص ”", 

فقد بسط من أمره في الريف وفي فلسطين كنود شرق الأردن ما يولم ويوجع. وسبب استتساد الأجنبي هو تبرع ابن الملة في مظاهرته 
وتحكه". 

ويجعل الموت عد الياة يظولة وفذاء فقول "وأها الموت الثاني فهو الموت أعذ اسقرار الموت» وهو الذي بموته المسلمون في خدمة 
الدول التي استوات على بلادهم. ٠‏ وذلك نم بموتون حت ينصروها على أعدائباء 3 يموت المغربي مث حتى تنتصر فرأسا عل ألمانيا 
مثلاء وبموت الهندي حتى تغلب إنجلترا على أي عدو لهاء وبموت التتري في سبيل ظفر الروسية» والحال أنه اتتصار فرنسا على أعدائها 
تزداد في المغرب غطرسة وظلمًا وابتزارًا لأملاك المسلمين وهضمًا لحقوقهم"٠.‏ 

سف أن سحب تقر امايق هو الجهل والعلم الناقص وفساد الأخلاق وسكوت العلماء على الضلال والطغيان فيقول: "هذا والعامة 
المساكين مخدوعين بعظمة عماكم هؤلاء العلماء وعليونا صبهم » يظنون فتياهم صحيحة واراءهم موافقة للشريعة» والفساد بذلك يعظم» 
ومصالم الأمة تذهبء والإسلام يتقهقر» والعدو يعلو ويقيز.. حتى يجدون في كثير من المنعمين وسيلة إلى الخديعة والفساد"» وهو 
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يقول: "فقد أضاع الإسلام جاحد وجامد". 2< أسباب انحطاط المسلمين -في نظره- فقدهم الثقة بأنفسهم فيقول: "وكأن المسلمين 
1 يوجدوا في الدنيا إلا عملة أو أكراة يشتغلون بأيدمهم ولا إشتغلون بعقولهم"7. 

ويلخص الكاتب علاء فارس جهاد شكيب أرسلان في سبيل الإسلام والمسلمين فيقول: "وحيئئذ تتجل عظمة شكيب» فقّد جعل 
222 تجه إليه أنظار المسلمين في كل أنحاء الأرض» لقد أصبح مكتب التنفيذ لمؤتمر إسلامي غير موجود» ورئيس الديوان 
نخليفة إسلامي معدوم» ومكتب الاستعلام والإعلام عن كل قضية» وكل بلد للعرب والمسامين فيها حق أو نصيب» ولكن جهاده 
الإسلامي العام ل دا وطنه الخاص الذي هو بلاد الشام بكل أجزائهاء بل إنه كان يخدم سوريا الكبرى بخدمته لقضايا المسلمين؛ 
إذ كان يكفي أن نتوجه منه رسائل وبرقيات لدنيا المسلمين» لكي ثور ضد فرفسا وبريطانيا والصبيونية» وثتوالى الاحتجاجات من كل 
جهة على أعمال الاستعمار والصبيونية في أراضي الشام١.‏ 

اهتم شكيب أرسلان في كباته بقضايا الإسلام والمسلمين واللغة والعروبة» وكلها تفيض غيرة على الدين وحسرة على ما حل بالمسلدين 
من تلق وقوره 'تتبجة ليل وفساد الأخلاق».وشكوت العلناء عل الطفيان» وقعوه المسليين عق نصرة الجاهنين» والتزلنك للأجاي: 
١‏ راجع المصدر السابق ص/ا". 

" راجع: لماذا تأخر المسلمون؟ ولماذا تقدم غيرهم ؟ ص هغ ١‏ طبعة .1١919‏ 


ه.م.م رابعا: أحمد أمين 1886-1954 


رابعًا: أحمد أمين ١554-1885‏ 

من قم الفكر المصري المعاصر في مجالات الثقافة الإسلامية» تراه أدبا ولغويا وفقيها وحدثًا وموْرحًا وحمقًا وفيلسوهًا ومتضوفا. 
خف آثارا قتجةك: ونر انا “هما مرو الك بلقك اتمعة وعفرين يرن فؤقة ومتاهة اا شترك في تأليفها أو أسهم في تحقيقهاء » فأعاد 
لتراث الإسلامي رونقه البديع» وبباءه النضيرء لا سها بعد ظهور كتبه الشبيرة: فر الإسلام وضحاه وظهره.. حتى آخخر كاب له في 
هذا العقد الذهبى وهو يوم الإسلام. 

عرض في ا تطور الحياة العقلية للإسلام خلال القرون الثلاثة الأولى عرضًا يلائم العقل الحديث» وحلل عناصرها تحلياك 
اه ردها إلى أضوها العربية والأجنيية من فارسية ويونانية وهندية» وظل يناقشها حق استخرج لنفسه وأا ديد اسئده من 
نظرة عادإة وفهم صحيح. ببذه الدراسة الواعية وضع أسس مدرسة الفكر الإسلامي» وظفر بإعجاب المواطنين والأجانب من العلماء» 
ونال ثقة ثقَة العام العربي والإسلامي» وحبي الدراسات الإسلامية في كل اقطان الأرفطن تكياء 


١‏ راجع: محاضرة عن "شكيب والقومية" نتضمن أيادي الأمير على المغرب. 
أسلوب أحمد أمين: 


اذل أجل ميم شعارًا له: "أكتب وفكر بلغة العصر وروحه' ' إذا جاء اه رائمّاء ومعانيه أخاذة» وعبارته واححة. وشخصيته فيه قوية» 
ومع ذلك فإنه يعرف بالسمات التالية: 


-١‏ التفكير المنطقي المادئْ الدقيق» والقدرة على النفاذ إلى لباب الفكرة» في كل ما يطرقه من موضوعاتء أو يتناوله من أحاديث. 
-١‏ الاهتمام بتقرير الفكرة والإقناع بها أكثر من اهتمامه بالتأثير والاتباع. 

-٠‏ معانيه مبتكرة طريفة» واراؤه صريحة وجريئة» وشخصيته قوية واضحة تفرض نفسها فرضا. 

؛- يخضع اللغة للفكرء ويؤثر الوضوح على تفيق العبارة» مع السبولة واليسر والبساطة الخالية من زخرف القول. 

ه- تؤدي عباراته ما يريده في جلاء» ودون تصنع أو تكلن» وتشيع فيه الروح الحادئة الوادعة المتواضعة. 

وهذا جزء من مقاله "أسس الأخلاق في الإسلام" جاء فيه: "في القرآن الكريم آية تعد من أهم الآيات التي تين ون ادن الأحاذق 
الإسللامية:.: :وكان غك الله بن مسعود يقول فيها: "إنها أجمع آية في القرآن لخير والشر" تلك هي قوله تعالى: إن الله يمن بالعدل 
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سي ف 


وَالإِحْسَانِ وإيكاء ذي الْقَرى وينى عن المَحسَاء وَالمتكر ابي يعظكر للك َدَكْرُونَ]| لقد أمرنا الله فيها بخصال ثلاث من أهم 


-_ 


خصال الخير؛ فأولها العدل» وهر أن يعطي الإشان كل ذي حق حقه» فالمدين بجحب أن يؤدى دينه» وهذا هو العدل.. وهناك نوع 
آخر من العدل» وهو عدل الحكومة مع شعبهاء فعليها أن تؤدي للشعب حقه عليهاء فتجلب له السعادة» وتبعد عنه أسباب الشقاء» وتوفر 
لكل طائفة من الشعب رقيهاء 

أما الحصلة الثانية بعد العدل فهى الإحسان» فإن كان العدل إعطاء كل ذي حق حقه» فالإحسان إعطاؤه ما فوق حقه» فن الحق 
أن تأخذ : ْ ٍ ١‏ 

دينك من المدين» فإذا رأيته معسرا فعفوت له دينك» فهذا إحسان.. وخص الله فى اللحصلة الثالثة الأقرباء بالإحسان» فالإحسان 
للناس عامة واجب» وهو لذوي القن ونع تراحت ان راط اراق ال مرق من ىا رقا الل ايك لبط 

هذه هي اللحصال الثلاث التي شددت الآية في التزامبا والعمل بهاء أما المنبيات الثلاثة التي وردت في الآنية» فبالتأمل فيها نراها شاملة 
أيضًا شولا ياه وذلك أن علماء الاجتماع والقانون يقسمون الرذائل أو الجرائم إلى أنواع ثلاثة: جرائم يأتيها الأفراد نحو أنفسبم» وهي 
الجرائم اللحلقية التي لا تدخل في نطاق القانون» كالكذب والحسد والنفاق والرياء ونحو ذلك. وجرائم تقع على أفراد الأمة ويعاقب عليها 
القانون كالسرقة والقتل» وكل ما فيه تعد على أنفس الناس وأموالهم. وجرائم تقع على السلطات الحاكة كلسي في هدم الحكومات. 
وهذه الأنواع الثلاثة تقابل الرذائل الثلاث في الآية» فالفحشاء الأعمال القبيحة تصدر من الشخص وتؤذيه؛ ولذلك سمي البخيل 
0 2 ا اناس 7 8 م 3 يستكرونم! إذا حدئت. وقد اعتاد القرآن أن يسمي 0 الاجتماعية 


ان 
رود عت 


سنا سه مه 


للّاس ون بالمعروف وتنبون عَنِ الوم وتوعنون اها ام ابي فعناه رو على السلطة 0 ار ال ومن 
ذلك قولهم: "الفئة الباغية" أي: التي تخرج على الإمام العادل؛ ذلك لأن الإسلام يريد استقرار الأموار واستقرار السلطة الحاكة مع 
صلا حيتها؛ لأنها المشرفة على النظام العام؛ فإن حادت عن العدل أو الحق وجهها أولو الأم إلى الجهة الصالحة» فالوسيلة للإصلاح 
هي النقد عر الجريء» وهذا يدخل ايعان صن لفن بالمعرودف والني عن المدكء 

وبعد» فإن الأمة التي تتبع هذه الأعووك الثلاثة» وتتجنب هذه الأكياء الثلاثة أمة مثالية» فلنتصور جماعة من الناس» أو امة من الاممء 
5 فأدوا لكل ذي حق حقّه» وعدلت حكومتها فأدت واجببا» ثم تعاطفوا فيما بينم » فساد بينم الإحسان وخاصة على ذوي 
قرباهم» 9 تجنبت هذه اجماعة الجراكم الفردية الشخصية» والجراكم الاجتماعية» والثورات الانقلابية» فأي جماعة أسعد من هذه الماعة؟! 
وأي أمة أرق من هذه الأمة؟! .٠"‏ 

المقال -م ترى- سيكشف عن الثقافة الإسلامية لدى المرحوم أحمد أمين» ويوحم غيرته الد.بنية» وحرصه على بث عوامل الخير» ونبذ 
عوامل الشرء حتى يتحقق العدل في ربوع الأمة وبين أفرادهاء في أسلوب دين يقنعك بما تضمنه من طرق الإقناع» دون تزمت أو 
#بور» وحمل روح العصر ولغته في وضوح وسهولة» ويسر وجلاء. 
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الأسلوب العلمى في التراث العربي: 

يخضع أسلوب الكابة العلبية لمنطق فكري قويم؛ ومنبج علمى منظمء حتى تجيء الأفكار مرتبة ترتيبا دقيقَاء توصل المقدمات فيها إلى 
النتات» سواء أكانت علمية بحتة» أو علمية ساق في صورة أدبية» وليس بشرط أن تصاغ في صورة علمية جافة» خلية من التصوير الفني» 
بل قد تساق في صورة أدبية» وهذا ما يعنيه الدارسون بالأسلوب العلمي المتأدب» الذي يحاول الكاتب فيه تطويع المواد العلمية في 
صورة ادبية مستساغة. 

وحين أستعرض النثر العلمي في تراثنا العربي» نلتقي بككابات علمية في شتى فنون المعرفة, ديجها نفر من علماء العرب في العصر الإسلامي 
على أحسن نبج» وأفضل طريقة» وتميزت أسالبييم بالدقة في التفكير» والوضوح في العرضء والسلامة في الاستقراء» والصحة في 
الاستنتاج من أمثال: ابن اليم والجاحظ وابن مسكويه وابن الصوري والحوارزي وابن النفيس والزهراوي والرازي وابن سيناء» 
وغيرهم ممن كتبوا في الرياضيات والفلك والطب والنبات والحيوان والتشريح والبصريات» وترجمت مؤلفاتهم -بعد- إلى اللاتينية 
واللغات الأوروبية» وظلت مراجع معتمدة» ومصادر موثقة لدى أهل الصناعات في جامعات أوروبا قرونًا عديدة» وكانت الأساس 
الذي قامت النبضة العلمية الأوروبية عليه. 

ويعتبر الجاحظ من العلماء المعدودين في تاريخ العلم البشري» يقول 

المستشرق "هارتمان" عن كاب الجاحظ في هذا المضمار: "أنه حفل بنظريات علمية مبتكرة في دور التكوين مثل: التطور والتأقلم 
وعلم النفس ال حيواني التي اكتملت بعد عصر الجاحظ بأحد عشر قرنًا. أوجز الجاحظ أسس أسلوبه العلبي في كاب "الحيوان" فقال: 
'جمع معرفة السماع وعم التجربة, وإشراك بين عل الاب والسنة» وبين وجدان الحاسة وإحساس الغريزة" ويعبر عن استعانته بالعقل 
والخواس والتبهرية :فيقزل: اليس :تشفيق إلا المعايعة وك كول كيه العيان هو أن خطك :وأعنق نقهاء وأدل غل معائدة شديدة 
أو غفلة مفرطة, وأن احير لا يصدق إلا إذا أثبته العيان» وحققته التجربة". 

ونية الجاحظ إلى اتخاذ الشك وسيلة إلى اليقين فقال: "أعرف مواضع الشك والحالات الموحية لهء لتعرف بها مواضع اليقين والحالات 
الموحية له" وبذلك سبق "ييكون" و"ديكارت" الذين ظهرا في القرن السابع عشر الميلادي» وتفوق عليهماء وأدرك -بفطرته- ما غاب 
عنهما من عناصر. 

وف العصر الحديث برز النثر العلمي على يد رجال الفكر عبد إأشاء الجامعة المصرية ١1٠4‏ ونشاط الصحافة» واهتمام الباحثين بتطبيق 
منطق أرسطوء ومنبج بيكون» وفلسفة ديكارت في أحائهم» مما بععث نشاط الكابة العلمية في مجالات: العلوم الطبيعية والفلسفية 
والاجتماعية والإنسانية» وعلوم الدين واللغة والأدب. 

بدأ علماؤنا المحدثون يحذون حذو أسلافهم في نشر الثقافة العلمية الرفيعة في ربوع الوطن العربي بلغة عربية فصيحة» وأسلوب سبل 
خال من العجمة» برئْ من الرطانة من أمثال: يعقوب صروف وفؤاد صروف وأحمد رك وسلامة موسبى ومصطفى نظيف» وعلى 
شرفة وغيرهم من أضاءوا الطريق أمام أجيال الاب والباحثين» ونجحوا في تقل المسائل العلمية المستعصية -بجمهور القراء- بلغة سبلت 
وشارات شيفة» وأشاري شال هد اممتيدوالالتراء: 

ساير هؤلاء روح العصرء وتمشوا مع أحدث النظريات والآراء العلمية» وتابعوا التطورات العلمية التي تطالعنا يوما بعد يوم. وسنحاول 
أن نقف على جهود بعضهم في مجال المقال العلبي» وبسط الحقائق» في أسلوب رصين؛ يمكن تناوله في سهولة ويسر. 

بلغ إنتاج هؤلاء الأعلام في مجال الصحف والجلات العلمية قدرًا يحتاج لدراسة متأنية واعية» تقوم أعمالهم تقوبما دقِيقًا حتى نضعهم 
ف مكانهم الصحيحء وتنزهم منازهم التي تليق بهم. 

و غرابة في ذلك فهم أحفاد أعلام العصر العربي الإسلامي, الذين حددوا مفهوم الأسلوب العبي بدقة ووضوح» وسلامة في العرض 
والاستقراء والاستنتاج قبل أن يعرف العالم الأوروبي المؤرخ والعالم "فراسيس بيكون". 

ويمتاز الأأسلوب العلمى عند علماتما المحدثين بما يلى: 

-١‏ الدقة والوضوح» والتحديد والاستقصاء. 


ذه .5112111612 
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؟- الدخول في الموضوع مباشرة دون مداراة أو مقدمات. 

#- وضع المصطلح العللي في المكان اللائق به» حتى لا يحدث في الأسلوب قلق أو اضطراب. 

4 - سبولة اللفظ» والشافلة” العبارة» مع متانة التركيب 

وسنخص فى الصفحات التالية ثلاثة من العلماء 3 أو الآباء العلماء -بالحديث- ممن نشروا الثقافة العلمية في ربوع وطننا العربي 
باسلوب سير روح العصرء واستجاب لمتطلبات المجتمع» وحاجات جيلهم. 


.04” أولا: يعقّوب صروف 1852-1927 

أولًا: يعقوب صروف ١9171/-١867‏ 

من أعلام النيبضة ورجالاات اعم والأدت والفلسفة» والرياضات 2 لبنان» يذل 00 لا تعر في ميدان الثقافة العمية» والأدبية: 
ا واه والخيصا: فبر بها أقرانه» وسما على أترابه» وزاعت شبرته» وتردد ذكره» لحبه للبحث» ورغبته في التحقيق والتنقيب عن 
قضية عامية أو نظرية فكرية. 

ديج في جلته "المقتطف" مقالات حافلة بالأحاث العلمية والأدبية والفلسفية والتاريخية والاقتصادية والزراعية» وكدلك السحر والتنويم 
المغناطيسي -منزها عن كشف البخت والتنجيم- ومناجاة الأرواح؛ ومذهب النشوء والارتقاء» وكلها تكشف عن حقائق كاتب -إذ 
ذاك- 2 مجال الطبيعة» وسفر عن أذاء معيبة. 

ظهرت براعة يعقوب صروف في الترجمة العربية الصحيحة العلمية الحديفة» فقد وضع كلمات عر بية لمسميات علمية: إنجليزية وفراسية 
مثل الأحافيره وعلم النفس» وامثل الأعلى» ومناجاة الأرواح» وتنازع البقاء» وغير ذلك من المسميات, وأخذ يلاحق تعريها أولًا 
بأول» حتى يقف القراء على أحدث النظريات العلمية» وني الوقت نفسه ييحافظ على قواعد العربية. يقول مصطفى صادق الرافعي: 
"انتبى شيخنا "صروف" ني العهد الحية ان أن صار بعد وحده حجة اللغة العربية في مون دهورها العاتية» لا في الأضوك والأقيسة 
القوا وما يكون من جهة الحفظ والضبط والإتقان» بل فيما هو أبعد من ذلك» وأراد بالمنفعة على اللغة وتاريخها وقومباء بل في ما 
لذقكى اله اعطيهة اعد مو عا واداتياء إذ وقع الإجماع على أنه انفرد في إقامة الدليل العلمي على سعة العربية وتصرفها وحسن 
انقيادها وكايتها» 1 تؤائي كل ذي فن على فنه» وتماد كل عصر بمادته» كنا 2 دقة التركيب ومطاوعته 3 تمام الآلات والأدوات 
بحيث ينزل منها رجل واحد بجهده وعمله منزلة الخماعات الكثيرة في اللغات الأخرى كأنها آخخر ما انتبت إليه الحضارة قبل أن تبداً 


ويتضمن باب "الأسئلة والأجوبة" تجلدات المقتطف أجوبة مفيدة في مختلف العلوم والفنون والحوادث» تدهش العقول لما وعى صدره 
من حقائق» واستقر في ذهنه من معلومات» وما انتبى إليه من نتائٌْ وأحكام» 

١‏ راجع: المقتطف لجار ؛/ا ص #ل7, 

وتكشف عن سعة علمه وأصالة فكره» وتعد مرجمًا موثمًا يرجع الباحثون إليها. 

برب روات 03 3 3 3 4000 2 اماه 2 

تكشف مقالات يعقوب صروف عن أسلوب الأديب والمادب والعالم الذي: "أغنى لغتنا المبينة ألفاظا وتعاييراء أو أفكارا وتصائيف 
لم تكن معهودة في سابق العهد» وكل ذلك بقدر واف لا يتك" ويقيز أسلوبه إسمات أهمها: 

-١‏ استقامة اللغة» ووضوح البيان» وصفاء العبارة» مع غزارة علمه» وسعة اطلاعه» وصدق نتائجحه وأحكامه. 

7'- يتم عن عقّل واع؛ وفكر نير» إسجل ما يراه دون مراوغة أو التواء أو غموض. 

"- البعد عن المجازات» وعدم اللجوء إلى اللابات» ومن هنا جاء واحا لا لبس فيه ولا غموض. 

4- يتناول صلب الموضوع دون مقدمات في عبارة سباة» لا تلجئ القارئ إلى البحث عنها في المعاجم. 

ه- تحري الصدق والأمانة» وتخير الألفاظ والعبارات دون تأويل أو تعمية» مع البعد عن أي صناعة لفظية. 


5112111612. م١‎ 
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-١‏ إبراز المعاني في بيان عر بي» مع بين وضوح المعنى» وسلامة اللغة» وسبولة الأداء. 

-١‏ يكشف عن سعة العلم» وأصالة المعرفة» وغزارة المادة» وسلامة الفكرة. 

وهذا جزء من مقاله "الرأي القديم في الفلك" جاء فيه: 

"أدرك النزن. زاقبوا النلك مخ القدماء أن القمر يعيد حندا عع" الأرضن وأن' الشسئن أبعل منه»:وأن :نوره ليس أصليا بل متمد متناء 
كا أن نور الأرض مستمد منها أيضاء وأن خسوف القمر ناتح عن وقوع ظل الأرض 

عليه. فهي كرة؛ لأن ظلها مستدير والشمس أكبر منبا؛ لأنها تجعل لها ظلا طويلا صنوبرياء وهو الذي يخسف القّمر بالمرور فيه, وقد 
استغربوا كا إستغرب العامة الآن كيف تغيب الشمس في الماء عند الأفق الغربيء ثم تظهر في الصباح عند الأفق الشرقي» وأغرب 
من ذلك أن القمريغيب مثلها ويطلع مثلهاء ولكنه يخالفها في أزمنة شروقه وغروبه» وفي تغير وجهه» وكذلك النجوم تشرق وتغرب» 
ولكنها لا تكتفى ببذه الدورة اليومية حول الأرض» بل تدور حوها دورة سنوية أَيضَاء كأن السنة الأرضية وهي و" يومًا ونحو 
ربع .يوم حاكة على الشمس والقمر والنجوم. 

والكواكب السيارة مشمولة بهذا الحك» ولكن كل واحد منها خاضع لسير آحر خاص بهء رأوا كل ذلك فأخذوا ييحثون عن أسبابه أي 
عن القوانين الطبيعية المتسلطة على الشمس والقمر والنجوم من حيث علاقتها بالأرض وعلاقتها بعضها ببعض» وأول حقيقة اكتشفوها 
وتحققوها هي أن الأرض كرة قائُة في الفضاء على لا شيء» وبذلك فسروا كيفية دوران الشمس والقمر والنجوم حوها أي فوقها في 
"وأن القمر أقرب الأجرام السماوية إليها ففلكه أو مداره أقرب من كل الأفلاك إلى الأرضء وفوقه فلك عطارد ثم فلك الزهرة ثم 
فلك الشمس ثم فلك المرية» ثم فلك المشترى ثم فلك زحل ثم فلك النجوم. و نسب هذا الرأي إلى "بطليموس" العالم اليوناني الذي 
نشأ في الأسكندرية بين سنة 17٠١ -٠٠١‏ للميلاد» وهو الرأي الذي جرى عليه الغرب لا تعلموا الفلك من كتب اليونان» ونقلوا كاب 
بطليموس المعروف "بالحبسطي" إلى العربية» وزادوا عليه تحقيقًا واكتشافاء لكنهم لم يخالفوا رأيه من حيث دوران الشمس وسائر 
السيارات حول الأرض ولو قالوا إن الشمس أكبر من الأرض". : 

وقد جمع الشيخ ناصيف اليازجي أسماء هذه السيارات حسب ترتييها من الأبعد إلى الأقرب في بيتين هما: 

تلك الدراري زحل فالمشترى ... وبعده مريخها في الأثر 

كاين فزهرة عطارد قر ... وكلها سائرة على قدر ش ٍ ٍ 

أما كيف عللوا حركات هذه الكواكب على اختلاف أنواعهاء فما يطول شرحه» وبقى رأي "بطليموس" شائعا معمولا به ١4٠٠‏ 
سنة بعد وفاته. 

ومن يطالع "الزيج الصابي" الذي وضعه أبو عبد الله محمد بن سنان بن جابر ا حراني المعروف "بالبتاني" المتوفى 489 للميلاد» أي: منذ 
نحو ألف سنة يعجب مما كان القدماء يبذلون من الجهد والعناء في تعليل حركات الشمس والقمر والكواكب والنجوم والفلك كله 
عب هذا ارأئ مع قلة وسائلهم. هذا هو مذهب "بطليموس" في هيئة الفلك وخلاصته أن كرة الأرض قائّة في مرك الكون» وأن 
الشمس والقمر والنجوم السيارة وغير السيارة تدور حوها دورة كاملة كل يوم من الشرق إلى الغرب» ا يظهر لعين الناظر"٠.‏ 
وهكذا كان يعقوب صروف يبت بنشر العلم قل التاق الصحافةء: قلق وزانه مرق ارات المقتتطت ما يتيد عر ملذنة وسيعيق اداه 
جمعت علوم العصر وآدابه ومخترعاته واكتشافاته» بأسلوب سبل ولغة سليمة وتراكيب صعيحة؛ فبعثت نبضة فكرية أنارت الطريق أمام 
الباحثين. 


١‏ راجع: بسائط عل الفلك ص 5-4 من مقال في الفصل الثاني. 


س,ع.م ثانيا: أحمد 52 1867-1934 
ثانيا: أحمد ١‏ رك 81 91-1غ"#و: 
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الرائد المصري الأول في إحياء الآداب العربية »١‏ وتحقيق عشرات القضايا 

١‏ يشترك أكثر من علم في اسم "أحمد ركي" لكن صاحبنا الذي نتحدث عنه تميزه عبارتان "باشا" و"شيخ العروبة" وهناك أحمد زكي 
المترجم الأول من مدرسة رفاعة الطهطاوي وأحمد زَيِ العدوي الحقّق بدار الكتب المصرية» وأحمد 9 "الدكتور" رئيس تحرير مجلة 
العربي» وأحمد زكي "الدكتور" وزير البحث العلمي. 

والمواقع والمواقف والأعلام وأسماء البلدان وكلمات اللغة» وإدخال علامات الترقم على الكتابة العربية وفق سق الكتابة في اللغات 
الأوروبية. قضى الرجل في ميدان الحياة الفكرية والسياسية نيقًا وأربعين عامًا فشر لالحا كاباته وأبحائه في الصحف اليومية حتى آخر 
حياته 1974-1/91. تضمنت أراءه ونظرياته في الحياة» على نحو واسع وشامل» وتناولتها: المؤيد واللواء والاهرام والمقطم والوطن 
وكوكب الشرق والبلاغ والدنيا المصورة» وكل شيء ومصر الحديثة والمقتطف والحلال واجمع العلمي العربي وغيرها من صحف العام 
العربى والإسلاي. 

تولف مقالات أحمد زكي التي تربو على الألف موسوعة خفمة في تحقيقات التارع والجغرافيا والآثار والأعلام واللغة. وبذلك أغنى 
الفكر المعاصر» وذلل كثيرًا من الصعوبات التي 7 فترفن: اقرع » وكاققة»رطوينا كان طهر “فده اوها يفلدة دن الاك 
والدارسين وامحققين وطلاب العلم والمعرفة. 

أسلوب أحمد زى: 

مع أحمد ري في أسلوبه بين العلم والأدبء والفكاهة والسخرية» وعلى الرغم من نشأته في بيئة السجع المتكلف والزخرف الممقوت 
في أخريات القرن التاسع عشر إلا أنه لم يكن عبدًا للزينة اللفظية» أعانه على ذلك ثقافته الفرفسية على التحرر منهاء واتخذ طابعًا خاصا 
به يميزه عن غيره» وتسم بالسمات التالية: 

إشترك أكثر من عام في سم "أحمد ري" لكن صاحبنا الذي تتحدث عنه تميزه عبارتان "باش" و"شيخ العروبة". وهناك أحمد كي المترجم 
الأول من مدرسة رفاعة الطهطاوي» وأحمد رَى العدوي الحقق بدار الكتب المصرية» وأحمد 5 "الدكتور" رئيس تحرير مجلة العربي» 
وأحمد َي "الدكتور" وزير البحث العلمي. 

-١‏ تطور من السجع إلى الترسل» ومن الجد المطلق إلى الجد المختلط بالهزل» ومن المقدمات الطويلة إلى الموضوع مباشرة. 

؟- غلبة السجع على عناوين مقالاته على الرغم من رصانة اللغة» والأخيلة الطريفة» والتعبيرات الجديدة. 

-٠‏ بمج التحقيق العلمي الجاف بالفكاهة والسخرية والانطلاق في أضواء جديدة» ليخفف على القارئ» ويغريه بالمضي معه. 

4- على الرغم من شيوع المرح في كاباته لا يتعدى نطاق لعلرء أو يؤثر في منطق ال حقائق العلمية ذاتها. 

- وجود وازم معينة في كاباته مثل: "قل لي بعيشك" و"مينًا بالله وكتبه واليوم الآخر" و"يا غارة الله" و"أعرني سمعك رعاك الله" 
و"ستى الله عهده" و"هذا العاجز" و"هذه دويرتي". 

ومن مال له في "الرد على شبهات الود" يرد على الدكتور "هوبارك" من البنجاب الذي أعلن عند مروره بالقدس أن في أفغانستان 
وبلوخستان والهند ما يقرب من ميلوني مسلم يعدون أنفسهم 58 في الجنسية» ويدعون أنهم من بني إسرائيل على اعتبار انحدارهم 
من إسماعيل بن إبراهيم» وَأ أسلافهم جاءوا إلى البلاد المذلكورة منذ اي عشر قرنًاء وهم يعدون التوراه من كتبيم المقدسة. 

رد أحمد زَكي بعنف وبأسلوب ساخر على هذه لذ كوه فقال: "هل نظرت إلى هذا الحديث عن نصراني» عن يبودي» عن هندوق) 
وقد يكون هذا الحندوكي بوذيا أو برهمانياء إن لم يكن مووناة تدارا إنجيليا أو إنجليزياء وأنا أحمد ري باشا لا أصدق هذه الرواية 
التي جاءتني اليوم من هندوكي وعن يبودي عن نصراني» فهل من فتى صديق يوافيني بكأس ... ولكنه من ذياك الرحيق!. 

إذلك رأيت من الواجب أن أكاشف قوتي بما عندي في هذا الباب» أما أول القصيدة فهو دلالة على الكذب والبهتان» ولا أقول غير 
ذلك» فإن كان 

اموق يكلس قاذ بويت ولا دن لديا نهم إلى اليوم؛ وإلى ما بعد اليوم ليس لهم جنسية» فكيف يكون بعض الأجيال مسلمين ديئا 
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وزبوذا شقيةة هذا ان بل طللال: 

وبعد فهل هناك مسلبيون هم يبود؟ 

ليس الدكتور "بارك" هو أول من يكاشفنا ببذه الحرافة» ولكن فريمًا من العلماء قبله قد غرتهم أقوال أولئك الأقوام» فقالوا بها أيضًا 
مثل: بللو وبول وهولدثى» ومثل: رافزني "ببعض تحفظ من هذا الأخير". 

والناس مجبولون على التولم بكل ما هو غى يب أو غير مالوف» ولكن هذه النظرية الواهية قد درسها المحققون من علماء الإفرخ» فنقضوها 
من أساسهاء بحيث لا يصلح لعاقل أن يرجع إليبا. 

أما عكس ذلك فقد أثبته التاريخ الصادق إلى الأمس» فإن جماعة من اليهود تستروا برداء الإسلام ظاهرا وإلى حين» ذلك أن الإسباتيين 
حينما طردوهم من "الفردوس الإسلامي المفقود" بعد تقلص ظل العرب من جزيرة الأندلس» ذهب جماعة منهم إلى أرطن: اتلد 
وتوطنوا على االخصوص في مدينة "سلانيك" وأجوارهاء وقد دعاهم حب الكسب في الغنيمة إلى التظاهر بالإسلام» وهم المعروفون 
عند الأتراك بلفظ ترى هو "طونة" وينطقونه "دوغة" بدال معجمة مثل دال "دوطية" أوائك الوهود المسلمانيون ما لبثوا تجرد صدور 
الدستور العثماني في 06 عبد الميد أن عادوا إلى خلع ' ذلك القرنة الققاف فصاروا رودا 6 كافوا لا بزالون: 

أما القول بن توجد على وجه الأواضن جماعة هم مسليون ا بينما هم يبود جنسية خديث خرافة يا أم مروء وكفى الإسلام ما 
اانه عل حطوهة القتاد:# كين الأه اذ" ومن تجرة الظلال "وهب بن منبه" ومن نبوع املخرافات "عبد الله بن سلام" ومن رابعهم 
"عبد ألله بن سباً" وقد نالوا منه كل المراد وأصابوه بالدواهي العظام» وأهله غافلون ولا يزالون» أما القول بأن المسلمين في بلاد الأفغال 
يعتبرون التوراة من كتبيم المقدسة فذلك كلام ليس له برهان» ومصدره الدعاية الصبيونية» والنزعات الاستعمارية"١.‏ 

وعلى اجملة فإن أحمد زكي من أعلام الفكر المعاصرء ترك ثروة من التوصيات والتحقيقات في مجال التاريئخ والجعفرافيا والأعلام واللغة 
فكان رائد في هذا لمجال» آل على نفسه أن يكون له بين قومه كل يوم موقف» 

وفي كل مجال مجال مقال» كا قال: 

وقفت على ألحياء قومي براعتي 5-5 وقلبي وهل إلا البراعة والقاب 

ولي كل يوم موقف ومقالة ... أنادي بيوت العرب ويحكوا هبوا 

500 

غ.ع.” ثالثا: سلامة مومبى 1888-1958 

ثالكا: سلامة موسبى ١958-1848‏ ٍ ٍ 

قَةَ من فم الثقافة» دج العديد من المقاللات السياسية والعلمية والاجتماعية والادبية. جمع فيها بين عقلية العام والاديب» نشر الاسلوب 
العلبى المهذب في مجلاتنا المصرية وصحفنا اليومية» سبق بأفكاره جيله بعشرات السنين» ونشط في ميادين الثقافة والصحافة والسياسة» 
فلفت الأنظار إليه لأرائه العلمية الجريئة. ٍ ٍ 

اشتغل في تحرير مجلة الحلال 2١19717‏ وكتب في جريدة البلاغ معقّل أقطاب الفكر والادب إذ ذاك» وعمل بجريدة الجهاد التى كان 
يصدرها مد توفيق دياب ثم أصدر "امجلة الجديدة" 191١‏ مرج فيها بين العلم والأدب والفن. 1 

تأثر بالعديد من مفكري الغرب من أمثال العالم النفساني "سيجموند فرويد" و"دارون" صاحب نظرية النشوء والارتقاء» و"كارل 
ماركس" حامل لواء الاشتراكية» واتصل بككّاب العربية من أمثال: جورجي زيدان» وفرج أنطون» وساهم مع يعقّوب صروف قٍ 
تحرير صحيفة "اللواء"» وفيها تعرف على أمينٍ المغاوف» ونشانث ضيداقة ينيماء اوتحضر حالس 

"مي زيادة" الأدبية» وله معها مساجلاات أدبية رائعة» ومداعبات فكرية عذبة» م اتصل بعبد الرحمن ن البرقوق صاحب مجلة "البيان" 
وشارك في تريرها زمه وحمل مع أحمد لطفي السيد وطه حسين في جريدة "الجريدة". 

اسلوب سلامة موبى 
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منذ تولي تحرير مجلة "كل شيء الأسبوعية" خصها بمقالات افتتاحية في حجم الكارث بؤستال» وغلق عل كل مقال تعليمًا علنياة نحق 
عرف بأنه "الأديب العلمي" يمثل به لون الثقافة الحقيقية التي يسبل هضمها على الجميع» مما جذب نحوه حوالي عشرة آلاف طالب 
ينتمون إلى مختلف الأحزاب» وعلى الرغم من ذلك فقد تميز أساوبه بما يلي: 

-١‏ مثال الأسلوب العلمي السليمء الى عرض المغتطلعاة السيرة عضا واضاء لابين يه ولا عرطن: 

"- مع أمانة المؤرخ وروعة أسلوب الأدب» في سهولة ويسر» ووضوح وجلاء, رغم إيثارة العبارة الموجزة» والأساوب التلغراني. 
«- مطعم بأراء جديدة» ودعوات تجديدية كبرى» تمتع العقول» وتجذب القاوب. 

4- يكشف عن وفرة محصوله» وخصوبة تفكيره» نتيجة لقراءاته العديدة» واطلاعاته العريضة على الكتب والمصادر القديمة والحديثة. 
ه- تبرز من خلاله شخصيته» في كل ما سطر من خواطرء أو جل من أفكار أو دي من مقالات. 

5- أثر اشتغاله بالصحافة» وقراءاته العلمية فى اسلوبه» فلهب جماله» وهبطت قوة تعبيره إلى حد بعيد. 

كتب سلامه مومى عن "الأدب للشعب" حدد فيه معنى الفن ورسالة الأديب؛ لأن المد الثوري الديمقراطى يلغ ١1580‏ مرحلة هامة 
من التقدم فقَال: 

"حين أعرض لأحداث بلادنا فيما بين ١961-1591417‏ أجدها على اختلاف بارز بين نصفيهاء فالنصف الأول إلى العام ١51‏ كان 
اداويا كاد كوت ارا في السياسة والأخلاق. فقد ظهرت حركات رجعية أوشكت على إحالة بلادنا إلى جهن, وأصبح الزعماء 
والساسة الذين كا نحترمهم لكفاحهم متسلقين يرغبون في الوصول إلى القمم» وهي في الأغلب قم الثراء والسلطان دون 0 عياتت 
للشعب» بل تجاوزت هذه الحال من آسميتهم أدباء وصحفيين ومؤلفين ويكتبون كا لو كانوا يكتبون إعلانات مأجورة في الصحف. أما 
النصف الثاني أي: من بداية الثورة في 7 يوليو ١555‏ إلى ١9501‏ فيمثل نبضة الشعب» وهي نبضة إنشائية بنائية في جميع المرافق» 
ما زلنا ماضين في طريقها الذي ان يكون له آخر. 

وأنا كذلك كبير التفائل بالمستقبل» وخاصة بعد هذا الاتفاق بيننا وبين الاتحاد السوفياتي في نوفبر من ١961‏ على تصنيع بلادناء 
هذا التصنيع الذي أمضيت أكثر من ثلاثين سنة وأنا أنادي به» ومتى انتشرت المصانع بينناء فإن كثيرا من أزمائعا سيحل» بل هذه 
الأزمات تحل نفسها عندئذ بلا عمل إرادي من الحكومة, فإن التعطل سيزول» وخاصة تعطل المتعلمين, وسيأخذ الاتجاه العلمي مكان 
الاتجاه الأدبي؛ وستزول العقائد التي تعطل التطور النفسي للشعب والثقافة العلبية ستكون النتيجة لحضارة الصناعية» ثم تعود هذه 


الثقافة فتؤثر في هذه القضازة لامر النشاء ل وها" 

وبتحدث عن تطوير الكائن الإنساني دون قتل للضعفاء والمرضى - نادى نيتشه- فقال: "إن الفلسفة الحديفة ترم إلى تفسير الحياة 
بحب القوة وكره الضعف وتحسين الإنسانية بطريقة عملية خالية من كل سفسطة أساسها عل البيولوجية الحديث, الذي يوضم لنا العوامل 
التي رقت الحيوانات ويبين إمكان تطبيقها على الإنسان, فبهذه الفلسفة الجديدة نحسن الإنسانية الآتية بمنع كل ما فينا من العناصر 
الرديئة من الوصول إلى ذسلنا. وأهم هذه العوامل هو تحررنا الاقتصادي بشكل 

.7* راجع: تربية سلامة موبى ص‎ ١ 

يساوي فرصة العمل بين الأفراد» وهذه هي السوشيالية -أي: الاشتراكية- وتحريرنا الأدبي بشكل ينقرض فيه الدنيء الذي يعيش الآن 
إسلطة الواجبات الأدبية» ويبقى العالي الذي يرى في نفسه قانوثًا لسلوكه, ولنذك دائمًا أن الرحمة التى نحسن بها على الضعيف والمريض 
هي قسوة هائلة وجريمة فظيعة على الإنسانية القادمة؛ لأها تخلد الصفات الرديئة في 5200 أن نتقوى فينا غريزة الحياة إلى 
حد تكره فيه الضعف والمرض وكل منحط حت في نفوسناء صحيح أننا قتلنا المنا ولكن انحبي الإفسان"٠.‏ 

كان سلامة مومى رائَدًا متقدمًا في الكتابة» تتاولت كاباته مختلف مجالات المعرفة العديدة لحضارتنا القديمة والحديقة بالتسجيل والتحليل 
في بناء منطقي متناسق دائم التطور» ولقد حاول نفر من الدارسين ليكشفوا عن أفكار سلامة موسبى فبذلوا جهودا في سبيل الوقوف 
عليها من أمثال: فتحي خليل في "سلامة موسى وعصر القلق"» وحمود الشرقاوي في كابه "سلامة موسى المفكر والإنسان" وغاللي شكري 
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في كابه "سلامة موسى وأزمة الضمير العربي" وهذا يدل على عطاء سلامة موبى للخصبء وأنه مفكر عملاق يخوض غمار الأفكار 
الطحة وشيوه ره ابلياة والكوة قيلفتت الأنظان إلبهه 


١‏ راجع: مقدمة السوبر مان ص 9؟. 


ه.” الفصل الحامس: المقال والأسلوب الفى 

١.ه.”‏ مدخل 

الفصل الخامس: المقال والأسلوب الفني 

مدخل 

0 الحامس: المقال والأسلوب الفني 

ارتبطت أسماء الأدباء المبدعين منذ القديم بأساليييم» ولم ينفصاوا عنها أو تتفصل عنهم» فقالوا: أساوب جاحظي أسبة إلى الجاحظ معلم 
العققل والأدب» وآخعر بديعي نسبة إلى بديع الزمان الحمزاني الذي أشرق ذكره وأغرب في إبداع فن المقامات» وثالث توحيدي أسبة 
إلى ابي حيان التوحيدي الفيلسوف الاديب» ورابع فاضلي أسبة إلى القاضي الفاضل صاحب الطريقة المعروفة» وغيرهم من اصعاب 
الأساليب الذين اشتبروا بطرائق معينة» وسمات بارزة» تميزهم عن غيرهم في التعبير والتصوير» وتدل على قدرتهم» ما جعل غيرهم 
يتأثرون بهم» وينسجون على منوالهم. 

ومنذ مطلع هذا القرن جذبت الصحف طائفة من الّاب» ازدهرت أسالبييم في ظلهاء وكان منهم المبدع والناقد والقاص والنائر. 
وتمثلت في كاباتهم قوالب معينة» وأطر واضحة» وخصائص معروفة» تمكن القارئْ أن يفرق بين كابة وأخرى» وبين كاتب وآخرء 
بحيث ييز بعضبم عن بعض فيما يجود الحخاطر به. 

وكان أكثرهم شبرة» وأبعدهم صيثًا من المصريين أمثال: مصطفى لطفي المنفلوطي » ومصطفى صادق الرافعي» وأحمد حسن الزيات» 
وعباس مود العقاد» وطه حسين» ومن نوابغ لبنان أمثال: جبران خليل جبران» وأمين الريحاني» وعمر فاخوريء وم زيادة» وميخائيل 


لعيمه ٠‏ 
هؤلاء وغيرهم من كاب بلاد العروبة أثروا المقال» وطوروا في أسلوية :وأبرؤوا تخصائصةة وأصبح لكل منهم طريقته المميزة» وطابعه 
الذي يمل مماته» ويكشف عن ذاته» وتبدو فيه سجاياه» وسنخص نفرا منهم بشيء من التفصيل» كي نقف على الجهد الذي بذلوه» 

والآثار التي خلقوهاء والنيج الذي سلكه كل منهم في عالم الككابة الصحفية, فإإلى صفحات هذا الفصل. 


..” أولا: مصطفى لطنى المتفلوطى 1876-1924 


أولّا: مصطفى لطفي المتفلوطي ١974-1105‏ 

رائد من رواد النبضة الحديثة» وصاحب رمالة وقكر» يمل أدبه معات المجتمع» ونتوفر فيه خلال البيئة وصفات صاحبه» وهذا لا يتوفر 
لدى الكثير من لزان ولداته» علت منزلته» وارتقت مكانته بين أذياء عصره لكثرة ما كتب قلمه» وديح براعه» وفاض به خاطره» 
فترسم الناشئة خطاهء وساروا على هداهء ونسجوا على منواله. 

كان المنفلوطى كلمًا بالقراءة» يحد سلوة في الاب مما وثق الحبة بينه وبين الثقافة» إذا فقد ترك أعمالًا أدبية كبيرة» تعرب عن موهبة 
أصيلت د له بالفطنة والخلود, أشبرها "النظرات" التى جاءت حصيلة كاباته في صحيفة "المؤيد" وكان لما من الأثر ما كان» بفضل 
حسن العرض» وسلامة التراكيب» وايحاء احمل» وجمال التعبير» وجلال التصويره 

أسلوب المنفاوطي: ْ 
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المنفلوطي من أشبر كاب المقال منذ راد الكابة الشيخ حمد عبده» نالت مقالاته رضا القراء» وتقدير الجمهور لتصويرها ما يلاثم العصرء 
مع إشراق الديباجة» وسلامة الأسلوب, وصف أحمد حسن الزيات أسلوب المنفاوطي وديباجته فقال: "أشرق أسلوب المنفلوطي على 
وجه "المؤيد" إشراق البشاشة» وسطع في أندية الأدب سطوع العبير» ورن في أسماع الأدباء رنين القلىء ورأى القراء الأدباء في هذا 
الفن الجديد ما لم يروا في فقرات الجاحظ» وسبحات البديع؛ وما لا يرون في غثاثة الصحافة» وركا كة الترجمة"٠.‏ 

.885 راجع: وحي الرسالة جا ص‎ ١ 

وعرف المنفلوطي بميله إلى المبالغة في إيراد الصفات المؤكدة التي تكسب الكلام قوة وتأثيراء والاهتمام مال العبارة» والعناية بالصياغة» 
واهم ما بميز اسلوبه ما يلي: 

-١‏ إيثار اجمل القصيرة الموجبة التي تمتاز بالسلامة» وتخلو من كل ما يشين التعبيره ويصم الأسلوب. 

-١‏ الاهتمام بحسن الصياغة؛ وجمال الإيقاع» والاعتماد على الألفاظ العربية» والعبارات الفصيحة» والأساليب الصحيحة. 

*- البعد عن التكلف والتقليد والقصد إلى الصدق والأصالة» واجمع بين الجدة والطرافة» والتفوق على الأساليب التي عاصرها. 

4- .تسم بالرقة والدقة» والروعة والقوة» ويميل إلى السهولة والترسل» مع الحلو ما يعيب التراكيب والصياغة» بطريقة بيانية أخاذة. 
ه- رعاية جمال الأسلوب دون الاعتماد على المحسنات» باستثناء السجع المطبوع للإسهام في موسيقى الصياغة» والعناية بتحرك العاطفة 
وهزها تختلف الاساليب.٠‏ 

وهذا نموذج من مقالاته عنوانه "أمها امحزون" يقول المنفلوطي فيه: "إن كنت تعلم أنك قد أخذت على الدهر عهدًا أن يكون لك كا تريد 
في جميع شئونك وأطوارك» وألا يعطيك ولا يمنعك إلا يا تحب وتشتبي, لجدير بك أن تطلق لنفسك في سبيل الحزن عنانها كلما فاتك 
00 استعصى عليك مطلب» وإن كنت تعلم أخلاق الأيام في أخذها وردها وعطائها ومنحهاء وأنها لا تنام من منحة تمنحهاء 
حتى تكر عليها راجعة فتستردهاء وأن هذه سنتهاء وتلك خلتها في جميع أبناء آدمء سواء في ذلك ساكن القصرء وساكن الكوخ» ومن 
يطأ بنعله هام الجوزراء» ومن ينام على بساط الغبراء» تففض من حزنك» وكفف من دمعكء فا أنا أول عرض أصابه سهم الزمان» 
وما مصابك بأول بدعة طريفة في جريدة المصائب والأحزان". 

"أنت حزين؛ لأن نما زاهراً من الأمل كان يتراءى لك في سماء حياتك فيملاً عينيك نوراء وقلبك سروراء وما هي إلا كره الطرف 
أن افتقدته فا وجدته, ولو أنك أجملت في أملك» لما غلوت في حزنك» ولو أنك أنعمت نظرك فيما تراءى لك» لرأيت برقا خاطفاء 
ما نظنه نجنا زاهراء وهناك لا ييبرك طلوعه» فلا يفجعك أفوله. أسعد الناس فى هذه الحياة من إذا وافته النعمة تتكر لحاء ونظر إليها 
نظر المستريب بهاء وترقب في كل ساعة زواها وفناءهاء فإن بقيت في بدء فذاك» وإلا فقد أعد لفراقها عدته من قبل لولا السرور في 
ساعة الميلاد ما كان اليكاء في ساعة الموت» ولولا الوثوق بدوام الغنى» ما كان الجزع من الفقر» ولولا فرحة التلافي» ما كانت ترحة 
الفراق”. ع 3 03 ع ع 3 

من ثم بتبين لك أن الاسلوب المنفلوطي ييز بانه ذاتي مستقل» أأشأه بقوة طبعه» وسلامة فطرته» وحسن ذوقه على احسن مثال. 
واذا كان الأدب الفرنسي يعتبر "ميشيل دي مونتين" رائد المقال الأدبي الحديث» والأدب الإنجليزي يفخر بفرانسيس يبكون في هذا 
اخال» فإن المتفلوظى :راد المقال الأدى ف العضالذيف: 


#. .م ثانيا: مصطفى صادق الرافغى 1880-7 


ثانيا: مصطفى صادق الرافعي ١9 10/-184٠١‏ 

كاتب بأدق معاني الكلمة وأوسع مداولاتهاء عاش فترة الجدل الأدبي» وتحويل النقد إلى طعن وتجريخ» ولوم وتفريع» وأصبح وسيلة 
للشهرة, وتحطيم الأصنام؛ وبلوغ الرفعة» وهدم الكيان» ومن هنا أغمط حقهء وغدا أدبه موضع شك وارتياب» ومع ذلك لا يختلف 
اثنان أنه من الككّاب السلفيين» نقرأ له فيخيل لك أنك تقرأ لكاتب عباسي. يقول سعيد العريان -تلميذه- عنه: "تقرأ له فتحسبه رجلا 
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من التاريخ» قد فر من ماضيه البعيد» وطوى الزمان القهقرى» ليعيش فى هذا العصر» ويصل حياة جديدة بحياة كان عياها ملك الوك 
سنة أو يزيد في عصر بعيد ٠٠6١٠‏ 1 


١‏ راجع: مصطفى صادق الرافي ص 6 للدكتور كال أشأت. العدد 8١‏ من سلسلة أعلام العرب. 

أسلوب الرافعى: 

تحقق في أسلوب الرافي خصائص الأسلوب الأدبي العالي من حيث جمال الإيقاع؛ دم الارين #اوعروية اللقلء كوك فيد 
الرافهي عن الإيقاع في أسلوب أستاذه الرافعي فيقول: "كانت له عناية واحتفالها بموسيقية القول» حتى ليقف عند بعض اججمل من 
إنائا برهة طويلة» ويحرك بها لسائه حتى يلغ بها سمعه الباطني» ثم لا يجد لها وقعا من نفسهء فيردها وما بها من عيب لييدل بها جملة 
تكن ا كتررها وطرسيق: وكان له ذوقه اتلخاص في اختيار كلماته» يحسه القارئ في جملة ما يقرأ من منشأته» وكنك أن الاسياين 
به في نفسي عند كل كلمة» وهو يمل على هذا الذوق الفني الذي اختص به؛ هو الذي هيأه إلى أن يفهم القران» ويعرف سر إعازه 
في كل آبة» وكل كلمة من آبة» وكل حرف من كامة, وحسب القارئ أن يعود إلى تفسير الرافعي لقوله تعالى: إوراودته التي هو في 
يها عن نفسه] ليرى نموذجا من هذا الذوق الفني العجيب» في فهم اللفظ» ودلالة المعنى» يقابله وجه آخر من هذا الذوق في اختيار 
ألفاظه عند الإنشاء١.‏ 

ومن أروع آثار الرافمي -ومي عديدة- المقاللاات والقصص والأسادية الدبنية التي نشرها 2 الصحف والمجلاات» وضعها كابه 'وحي 
الما" 000 يدت طريقته 2 عن بالناحية البيانية وجمال الصياغة» وروعة الديباجة» وتحس خلالما يمال وجمال» ومتعة وفن٠‏ 
-١‏ يزدحم أسلوبه بالاستعارات والجازات والكابات في جدة وطرافة» واتقان وابداع. 

- استلهام لفظة أو عبارة من القرآن الكريم» أو جملة من الحديث النبوي الشريف» أو مثل مشهور» أو بيت شعر مأثور. 

١‏ راجع: المرجع السابق. 

«- الاقتصاد في استخدام بعض ألوان البديع الذي يخدم الجانب المعنوي في توكيد الأفكار كالمقابلة والتورية» والجانب البياني في روعة 
العربي الإسلامي. 

وهذا جزء من مقال له بعنوان "حقيقة الإسلام" يظهر من خلاله خصائص أسلوبه» يقول فيه: "لا يعرف التاريخ غير مد صلى الله 
عليه وس رجلا أفرغ الله وجوده في الوجود الإفساني كلهء كا تصب المادة في المادة» لمتزج بها فتحوطاء فتحدث منها الجديد» فإذا 
الإنسانية تتحول وتغو» واذا هو صللى الله عليه وس وجود سار فيها» فا تبرح الإنسانية تغو به وتضحول, كان المعئى الادمي قٍ هذه الإنسانية» 
كأغا وهن من طول الدهر عليه» بنحيفه بحيفه و محوه ويتعاوره بالشر والمذو, فابتتعث الله تاريخ العقل بآدم جد يدر بدأثت به الدنيا تطورها 
الأعلى, من حيث يرتفع الإسان عن 7 3 بدأت من حيث يوجد الإنسان 42 ذاته» فكانت الإأسانية دهرها بين اثنين: أحدهما فتح 
له طريق المجيء من الجنة والثائني فتح اللّه لها طريق العودة إليهاء كان في آدم سر وجود الإنسانية» وكان مد سر كالها". 

"ولذا سمي الدين "بالإسلام" لأنه إسلام النفس إلى واجبباء أي: إلى الحقيقة من الحياة الاجتماعية» كأن المسلم يكر ذاته فيسلمها إلى 
الإنسانية تصرفها وتعتملها في كالما ومعاليهاء فلاحظ له هو من نفسه بمسكها على شبواته ومنافعه» ولكن للإأسانية به الحظ". 

"وما الإسلام في جملته إلا هذا المبدأء مبدأ إنكار الذات و'إسلاما" طائعة على المنشط والمكره لفروضها وواجباتها» وكلما تكصت إلى 
منزعها الحيواني» أسليها صاحبها إلى وازعها الإلمي» ا بروضها على هذه الحركة ما دام حياء فينزعها كل يوم من أوهام دنياها 
ليضعها ما بين يدي حقيقتها الإلمية» يروضها على ذلك كل يوم وليلة خمس مرات مسماه. 

في اللغة مس صلوات» لا يكون بالإسلام إسلامًا بغيرهاء فلا غى وكانت الصلاة ببذا المعنى كا وصفها النبي صلى الله عليه وسل: 
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هي عماد الدين بين ساعات وساعات في كل مطلع شمس من حياة المسلم صلاة» أي: إسلام النفس إلى الإرادة الاجتماعية الشاملة 
القَائمة على الطاعة للفرض الإلمي» وإنكار لمعانهها الذاتية التي هي مادة الشر في الأرضء وإقرارها لحظات في حيز من احير لض 
البعيد عن الدنيا وشبواتها وآثامها ومنكراتهاء ومعنى ذلك كله تحقيق المسلم لوجود روحه» إذ كانت أعمال الدنيا في جملتها طرق تنشتت 
فيها الأرواح ولتبعثر حتى تضل روح الأخ عن روح أخيه؛ فتنكرها ولا تعرفها". 

"وهذا الوجود الروحي هو مبعث الخالة العملية التي جاء بها الإسلام» لييدي الإنسانية إليياء حالة السلام الروحاني الذي مل حرب 
الدنيا المهلكة حربًا خارج النفس لا في داخلهاء ويجعل ثروة الإنسان مقدورة بما يعامل الله والإنسانية عليه» فلا يكون ذهبه وفضته 
ما كتب عليه: "ضرب في مملكة كذا" ولكن مايراه هو قد كتب عليه "صنع في ملكة نفسي" ومن ثم لا يكون وجوده الاجتماعي 
للأخذ فسبء بل للعطاء أيضاء فإن قانون المال هو ابجمع» أما قانون العمل فهو البذل"٠.‏ 

أسلوتة الرافي - كا ترى- مغرق في المحافظة على القديم؛ وعلى الرغم من تشبثه به فد تحرر من الحل اللفظية أو الزخارف البديعية» 
وجاءت ألفاظه محكمة» ومعانيه دقيقة» وأفكاره طريفه» ما يدل على قدرته وتمكنه من اللغة ووقوفه على أسرارهاء ولا يجب في ذلك 
فقد تمرس بأساليب أمراء البيان في العصور الأولى للأدب. 


.١97ه إبريل‎ ١١ راجع: مجلة الرسالة عدد‎ ١ 


4..” ثالثا: جبران خليل جبران 1883-1931 


ثالنًا: جبران خليل جبران ١981-1819‏ 

شاعى وناثر ورسام وفيلسوف»ء لبناني الأصل» انصبرت 2 نفسه ثقافات شتى» فنطقّت روحه بمعاني الإنسانية الشاملة» وتضافرت فى 
ذاته سلساة من التأثيرات ضادفة 8 هر هفقة » والسانية متدفقة فأنعج 5 رائعًا هو أدب الحرية والثورة والقرد والحزن والألم. 
بلغت شبرته في الغرب مداها بعد ظهور كابه لبي" الذي رسم صوره بنفسه وبدت شهرته في الشرق بعد نشر كّابه "الروح الثائرة" 
الذي آثار خط الكنيسة والدولة العثمانية. كان يعشق الطبيعة فيقول: "لو أن في العالم شجرة واحدة لحج إليها الناس من جميع الأمم". 
نشر مقالات عديدة بجريدة "المهاجر" التي أسسها أمين الغريب في مدينة "بوسطن" الأمريكية» وأقام المعارض للوحاته» ونشر الكثير 
من كتبه» وغذى الصداقات فى دنيا الفن والأدب» كا كتب في مجلة "الفنون" وجريدة "السائٌ" وغيرهما من الجرائد العربية في بلاد 


المهجر. 
خلف جيران مؤلفات عديدة باللغتين: العربية وال نجليزية» يعنينا منها جموعتين متا العديد من مقالاته هما: ايده لشفا 3" و"العواصف" 


التي تعد مموعة من المقالات الثائرة الجاحة» هزت -حين صدورها- وشا الأدبية قِ العام العربي» ويكفي أن تقر مقالاات "حفار 
القبور" و"العبودية" و"المليك المسجون" و"مات أهلي" لتدرك مدى تلك العواصف الموجاء التي كانت تدور في رأس جبران» وتكاد 
تؤدي بطم اًنينيته وسكينته. 

أساوت جر ان: 1 

لجبران أسلوب جديد وطريف ومبتكرفي اللحابة العربية» يخالف المأ لوف ما جعل البعض يتبمونه بالغموضء» ويعتمد على صور خيالية» 
ويجسد المعاني أشكالًا حية متحركة في أسلوب مجنح. وصفته "مي زيادة" فقالت: "يلخص ابجملة والمعنى رسما على هامش القرطاس» 
أو يشرحه في صورة غيبة" ويقول عنه صلاح لبي: "تكب عن المألوف من الجناس والمجاز» ومحاولة لتحميل الكلمات فوق ما تعودت 
جملة من المعاني» ولتجريدها من التفاهة والفضول" وأهم ما يميز أسلوب جبران ما بلي: 

-١‏ يحاق في أجواء عليا من الحيال» تسمو به إلى الشعر المنثور. 

ا زاخر بمقاطع مختلفة لا حد لحا مثل ما جاء بمقاله "مساء العيد" "قلت ومن أنت؟ قال وفي صوته هدير مياه غزيرة: أنا الثورة 
التي تقيم ما أقعدته الأمم, أنا العاصفة التي تقتلع الأنصاب التي أثبتها الميال, أنا الذي جاء ليلقي في الأرض سيمًا لا سلاما". 

*- يعتمد على العاطفة المتأحجة» والمشاعى الملتهبة» كأنه يتقلب على جمرات نار. 


5112111612. 9 


» الباب الثاني: المقال وتنوع الأساليب 
؛- لا يقف عند اون واحد» قتراه كوك وبناه نسي اك ولاذ عا وتقد رد ا عا عه :ويد ذا قيضا ومنيد دا عي والناء 
ه- ثتوفر فيه عناصر اجمال» وأسباب الجاذبية» وقد ملحصها في كابه "رمل وزبد": "إذا وجدت في نفسك ميلا للككابة -ولا يعلم سر هذا 
الميل إلا القديسون- فلتكن فيك المعرفة والفن والسحر معرفة موسيقى الألفاظ»ء وفن البساطة والسذاجة» وسعر محقيه قرائك". 
وأسوق إليك صورة بيانية من صور جبران المنبثة في كتبه التي أربت على العشرين» لكي تقف على أسلوبه في نثره امجنح.٠‏ وصف 
مدينة "نيويورك" عندما يطلع الصباح فقّال: "قد جاء الصباح وانبسطت فوق المنازل المكردسة أكف النهار الثقيلة» فأزيحت الستائر 
عن النوافذ» وانفتحت مصاريع الأبواب» فأتت الوجوه الكالحة والعيون المعروكة» وذهب التعساء إلى المعامل» وداخل أجسامهم يقطن 
الموت بجوار الحياة» وعلى ملامحهم المنقبضة قد بان ظل القنوط واللحوف» كأنهم منقادون قهرا إلى عراك هائل مبلك, ها قد غصت 
الشوارع بالمسرعين الطامعين» وامتلاً الفضاء من تلقلة الحديد» ودوي الدواليب» وعويل البخار» وأصبحت المدينة ساحة قتال» يصرع 
فيها القوي الضعيف» ويستأثر الف المظلوم بأتعاب الفقير المسكين". 
وحسب جبران أن معظم أبناء العالم العربي احتذوا أسلوبه» وحاكوا عبارته على الرغم من بعده عنهم في مبجره البعيد» كا اجتذب 
ااه الألحلوية الناطقين مبا» فأصبح علما في الادبيين: العربي والانجليزي» ويمتع بمكان ميز ملحوظ. 


ه.ه.” رابعا: أحمد حسن الزيات 1885-1968 


رابعا: أحمد حسن الزيات 1958-1846 00 

عملاق من عمالقة الادب المعاصرين» وصاحب مدرسة نهل الادباء والمتاديون من معينها بعد منتصف القرن ال حالي. سطر العديد 
من المقالاات 2 الدعوة إلى التحرير من قيود الماضي» والاهتمام بدراسة الادب بطريقة منهجية منظمة» دون إهدار تراثنا الإسلاي 
العظيم » له مقالات ممتعة في الأدب والنقد والسياسة والاجتماع» عامرة بألوان الفكر النير» والرأي السديد» تفيض بإحساس دافق» 
وشعور متألق» وحماس هادر. 

أسلوب الزيات: 

يقوم أسلوب الزيات على البيان المنسق القَاتم على هندسة كلامية فريدة: اجملة تعادل ابجملت» والكلمة تقابل الكلمة» والفقرة توازي الفقرة 
حت يأتي الأسلوب اوحة بيانية نتقابل خطوطهاء ونتعادل مساحاتهاء وئتوازن ألوانباء وصف مد يوسف نجم أسلوب الزيات فقال: 
"أسلوب الزيات يعتمد على الصنعة الحكمة ... فهو ضفيرة منسقة من الألفاظ الموسيقية المحلجلة» أو قطعة من الفسيفساء أبدعتها يد 
فنان صناع» أو هو قالب جاهز يلبسها لكل فكرة» ويلقيها على كل موضوعء» دون أن يحاول اللخروج عن النسق المعتاد» أو السنة المقررة» 
ودون أن يعنى بتحوير القوالب وتبذيبه بحيث يلاثم الشكل المطلوب ."١‏ 

وعلى الرغم من اطلاع الزيات على روائع الغرب» فلم يفقد طابعه العربي» ونسق الأسلوب العالي الذي عرف به» ويقيز بالسمات 
ار يبعض المحسنات لتحقيق التناسق الصوتي كالسجع والجناس» وبعضها لتحقيق التناسق المعنوي كالمقابلة والطباق. 

.1975 راجع: فن المقالة ص 0-86 طبعة بيروت‎ ١ 

"- العناية بالحرف والكامة» والمقطع عنايته باجملة والعبارة والفمّرة مما يجعل القارئ يحسن تذسيق عمله. 

#- الموازنة بين الكلمات والعبارات» فلا مكان لجزء دون مقابل له» فتكون عملا جمالياء يقوم على التناسق والتعادل. 

4- العناية بالإطار العام؛ ورعاية جانب الشكل» حتى يتضاءل الزاد الفكري» ويتبعه المضمون في أكثر الأحيان» لكا تبقى رغم ذلك 
باهرة بإشراق صياغتباء أخاذة بروعة بيانها. ٍ 
وهذا جزء من مقاله "أوروبا والإسلام" نتعرف من خلاله على أهم سمات طريقة الزيات في الكتابة» وفيه يقول: "شيع الناس بالأمس 
عاما قالوا إنه نباية حرب» واستقبلوا اليوم عاما يقولون إنه بداية السلم» وما كانت تلك الحرب التي حسبوها انتبت» ولا هذه السلم التي 
زعموها ابتدأت إلا ظلمة أعقبتها عمى» وإلا ظلا ما سيعقبه دمار, حاربت الديمقراطية وحليفتها الشيوعية عدوتهما الدكاتورية» وزعمتا 


.6ه .512111613 
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للناس أن أولاهما تمثل الحرية والعدالة» وأخراهما تمثل الإخاء والمساواة» فالحرب بينهما وبين الدكاتورية التى تمثل العلو في الأرض 
والتعصب للجنس» والتطلع إلى السعادة أنما هي حرب بين اللحير والشر» وصراع بين الحق والباطل» ثم أ كدوها هذا الزعم بميثاق خطوه 
على مياه *الأطاسن": حقى وهم ايا القوة» وفراس الاستعمار أن الملاتكة والروح ينزلون في كل ليلة بالهدى والحق على روزفلت 
وتشرشل وستالين وأن الله قد عاد فأرسل هؤّلاء الأنبياء الثلاثة في واشنطن ولندن وموسكوء ليدرءوا عن أرضه فساد الأبالسة الثلاثة 
و فى برلين وروما وط وكيو. 9 عت المعجزة وصرع الجبارون» ووقف الانبياء الغلاثة عل رءوس الشياطين الغلاثة يضربون الاستار عل 
العام الموعود» وتطلعت شعوب الأرض إلى مشارق الحي قٍ الوجوه القدسية» فإذا اللى نتساقط» والقورن تنتأ» والمسابح تتفرط » 
كك تنبتك» واذا التسابيح والتراتيل عواء ورثير» والوعود والمواثيق 0 وتفرير» واذا الديمقراطية والشيوعية والنازية والفاشية 
كلها ألفاظ تترادف عل معقى واحد» وهو استعمار الشرق» واستعباد أهله! إذن برح الخفاء» وافتضح الرياء» وعادت رقا إلى 
الاختلاف والاتفاق على حساب العرب والإسلام ."١‏ 

وأعم الزيات في أسلوبه بين الفكرة والصورة» فلا يطغى أحدهما على الآخر» وجمع في طريقته بين الصفات الأساسية للأسلوب الفني 
التي هي: الأصالة والوجازة والتلاؤم. ولا يختلف اثنان في أن الرجل رائد مدرسة وطريقه ينبل من معينها المتأديون» ويحاكيها الناشئون 
5 ترتقي أسالبييم وتسم طرائقهم في التعبير والتصوير» وحينئذ يبلغون الجودة» ويصلون إلى حد الحذق والمهارة والإ بداع. 


.١945 انظر: مجلة الرسالة عدد /ا إبريل‎ ١ 

8.6.5 خامسا: عباس ممود العقاد 1889-1964 

خامسًا: عباس مود العقاد ١954-1849‏ 

مفكر وأديب وشاعى وناقد ذو طبيعة جدية» حلق فى آفاق سامية نبيلة» لا يتدنى إلى مشكلاات الحياة اليومية العادية» تضم مقالاته 
كل رصيد من الموضوعات التي توي بكاباته الحادة. خالط الاوروبييبن ع طريق القراءة- 2 ادمهم وفنونهم وعلومهم وفلسفاتهم 
وقباعة هذه الخالطة في 1 كاباته» حىّ برز دوره الاصيل 2 نبضتنا الفوية» وهو دور يقوم على نقل الفكر الغربي إلى اوعية لغتنا 
عرو كان سر عا ءاهد ويستال جد قف الف تقال حلا سطقي 0ه بدا اق اا ٠‏ وظل من ١9717‏ جى هوا 
0010 صحفيا يوميا عدا يوم واحد في الأسبوع» والأشبر التسعة التى قضاها في السجن بحجة العيب في الذات الملكية ومن ١1/‏ 
إلى ؟96١‏ كان يكتب ما بين ثلاثة وأرقة مقالات صحفية في الأسبوع» هذا إلى جانب مئات المقاللات غير الصحفية التي شرت 
2 الصحف والمجلات, ويغيز العماد بكثرة الصحنف والمجلاات التي عمل مها وي على سبيل المثال: الدستور والمؤيد والبيان والأفكار 
والبلاغ والأساس والأهرام. 

ويقول شوفي ضيف عن العماد: "وقد ظل 507 باكورة حياته الأدبية 

يعكف على الفلسفات والأدب والفنون الغربية» وتمثلها جميعا تمثلًا رائحاء وهو تمثل أخضعها فيه لسلطان عقله» فإذا هو يحللها وينقدهاء 
مكونًا لنفسه فيها صورًا ظل بنشرها تارة في مقالات» وتارة في مؤلفات ."١‏ 

دلوف العقّاد: 

تناول العقاد أكثر من لون من ألوان المقالة: سياسية وأدبية واجتماعية ووصفية. اعتمد أسلوبه فيها على التعبير الحكم الذي يؤثر الألفاظ 
الموحية وابمل الحكمة التي تقوم على الدقة في التصوير» والقصد في التعبير» والتركيز في كاباته» ورغم ذلك كله فإن أسلوبه يقيز بما يل: 
-١‏ عدم الإفراط في المقدمات»ء أو اللجوء إلى التكرار» أو اللف أو التوكيد بالكلمة أو اجملة. 

؟- العناية بوفرة المعاني وغزارة المادة. وحسب الكلمة والعبارة أن تؤدي المعنى» وتتقل اللخاطرة» وتفصح عن الشعوره لتزيد المعنى 
وتضيف إلى الفكرة عديدا: 
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«- طول بعض ابمل أكثر من المألوفء مما يجعل شيئًا من الغموض أو الجفاف أو الالتواء في الأسلوب» ما يتطلب من القارئ تنبيها 
عظيما. 

- الإ بانة والإفصاح مع امال الطبيعي الذي قد يصل أحيانًا إلى حد الشاعرية. 

ه- استخدام التديلات الضابطة والاحتراسات المتحفظة» حت يضمن إحكام التعبيرة 'وريضوندقة المع 

“- يتسم بالجدل المنطتقي» والجاج العقلي» والتحليل الدقيق» واختيار الألفاظ المتشاعفة ذات الجرس والطنين. 

- البعد عن زخرفة اللفظ سوى السجع الذي تحتاجه المواقف كالسخرية والتحدي والدعاية حتى يفزع رنينه الأسماع. 

١‏ راجع مع العقاد ص85 العدد وه” من سلسلة اقرأ دار المعارف. 

وني النص التاللي سعات أسلوب العقاد» وهو جزء من مقال العقاد في "الأل واللذة" وفيه يقول: 

"أما أن الألم موجود في هذه الدنياء فما لا يختلف فيه اثنان» وأما أنه كثير فوق ما تقبله النفوس» فما لا يختلف فيه إلا القليل» وأما 
أنه نافع أو غير نافع» ومقدم للحياة أو مشبط لها فذلك ما يختلف فيه الكثيرون. ورأيت في هذا اللحلاف أن الألم ضرورة من ضرورات 
الحياة» وحسنة من حسناتها في بعض الأحيان» وحالة لا تتخيل الإنسانية بدونها على وجه من الوجوه. أما تفضيل هذا الرأي فهو 
أن الشعور يستازم الشعور بغير النفس» فهذه آل "أن" التي تقومها وتمل فيها خصائص حياتك» ومميزات وجودك» وتعرف بها نفسك» 
مستقلا عما حولك؛ منفردًا بإحساسك. هٍ نصيبك من الحياة الذي لا نصيب لك غيره» وهي تلك "الذات" التي لا تشعر بها إلا إذا 
شعرت بشيء مخالف في هذا العالم الذي يحيط ببا. فأنت لا تكون شيئًا له حياة ولذات وآلام ومحاب ومكاره إلا إذا كانت في هذا 
العالم أشياء أخرى» ولا تكون هذه الأشياء الأخرى معك إلا إذا كان منها ما يلاتئمك وما لا يلاثمكء أو ما يسرك وما يؤللك١".‏ 
يكشف لك هذا المقال وغيره عن قدرة العماد في هضم الفلسفات والاداب الغربية» وإخضاع ما يقرؤه لعقمله وفكره العربي» واستنباط 
صور ضمنها مقالاته وكاباته في الصحف التي عمل ببا. 


١‏ راجع: مطالعات فى الكتب والحياة ص4 ه” وما بعدها. 


/.ة.” سادسا: طه حسين 1889-1973 

سادسا: طه حسين 49/١10/8-1و ١‏ 

كاتت من الطراز الاول» ع 2 اسلويه بين موضوعية العم وذاتية الفن. ويمتاز بتلون العبارة» وتتويع الصور والافكار» م ينفى الملل 
عن القارئ. برز نشاطه الأدبي منذ تولي تحرير الصفحة الأدبية بجريدة "السياسة" الأسبوعية فكان ينشر مقالّا متعًا في الشعر كل 
يوم أربعاء» ويلخص قصة من أدب الغرب كل يوم أحد» ويناقشها مناقشة أدبية, وكان محصول ذلك بحوثا مبتكرة في طبيعة الأدب 


العربي» فثار أعلام الككّابة عليه؛ وبدأ احتدام الصراع بين زعماء القديم بقيادة الرافعي» وأنصار الجديد بزعامته» فكان بداية بعث أدبي 
جديد. 3 


أملوقاطة حفرية: 
غلابت عليه العناية بالألفاظط واخمل» وتقدي.م المشاهد والصور المتعاقبة 3 , "لا ين عليك بزاية فيلقيه إلقاء الاعس» واثما يلقاك 118 لظيفاء 


م لودك استرت وشعورك» ويدور معك مستقصياً المقدمات» محللا ناقدّاء إشركك معه بي البحث حتى سلدك الرأي ناضهًا 
ويازمك به في حيطة واحتياط» ثم ثم يتركك ويقف غير بعيد متحديًا لك أو ضاحكا منك, وذلك في عبارات رقيقة عذبة أو قوية جزلة» 
فيها ترديد الجاحظ وتقسيمه» فإذا قص أو وصف أخذ عليك أقطار الحوادث والأشياء» ودخل في أعماق الشعور وجوانب النفوس 
مدقًا مقتضياء يخشى أن يفوته كل شيء ولا يخشى الملال من شيء؛ دقيق الشعور» صاف النفسء تبيل الجدل حادهء إسير مع خصمه 
بعقله عق إذا أشن منه الغضب أو التوى ترك واتصرف١"‏ أو هو ا قال عمد متدور: "أسلوب سمح تسم الصفحة منه عند أول 0 
كل ما تملك فلا تشعر بالحاجة إلى أن تعود تستوحيها جديدًاء ولكنك رغم ذلك تمد للكاتب يسرهء أسلوب واضم الموسيقى؛ يكشف 
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في سهولة عن أصالته؟". 

لهذا كله سمى بعض الدارسين" أسلوب طه حسين بأسلوب التصوير المتتابع وأهم ما يميزه عن غيره ما يلي: 

-١‏ الاعتماد على امل القصارء وإيرادها فيما يشبه التكرار أو الإعادة للمعنى الواحد دون أن يحس القارئ بشيء من الملل أو الضيق 

أوالسامة لامعلا هك ثروة لخوية :عررضة: ْ 

.1910/5 أحمد الشايب الطبعة السادسة‎ 189,١88 راجع: الأسلوب ص‎ ١ 

" راجع: في الميزان الجديد ص 7١‏ - طبعة /191. 

© راجع: تطور الأدب الحديث في مصر ص77 ؛ د. أحمد هيكل طبعة /195. 

-١‏ يكثر من صيغ الاستنكار والنفي والتعليل والاستطراد اللحفيف هما يخفف على القارئ عند قراءة موضوع واسع أو مقال طويل. 

#- يتوجه بالحديث إلى الخاطب» حت يبدو كأنه يحدث قارئه ولا يكتب إليه» مع الترفع عن الابتذال والإسفاف مهما كان الموضوع 

الذي ,يتناول» والابتعاد عن استعمال الألفاظ الغربية» والأساليب العامية. 

4- يؤثر لوازم معينة عند البدء والانتقال والتفصيل لم تؤلف في كابات غيره مثل: مبما يكن من شيء) تستطيع أن اسمية كذاء وانما 

هو شيء اتحر غير كذاء وما لا شك فيه, ومثل: الرغم والسخط والرضى والإسراف والبراعة» وغير ذلك من الألفاظ التي يلحظها 

القارئ» وخر ها عن غيره: ا 

ه- تبدو فيه شخصيته الأدبية فيما يكتب -قصة أو مقالا او كابا- فتراه يؤدب العلم والمنطق والتاريخ» مع إشراق الديباجة» ووضوح 

الغبارة وسيولة الألفاظء وتوقيع موسيقى وجرس خفيف على الأذان» ومن هنا عر ابميع عن محاكاته أو تقليده. 

"- يحتفظ بصورة بديعية واحدة -رغم تحرره من صور البديع- هي فن المطابقة» ويؤثر السجع عند الحاجة» ويأتي به بين كمتين 

متجاورتين في اجملة الواحدة» وقد يتجاور مع سجع بين نباية جملتين مثل: "كان الشيخ بيبا رهيباء وكان نفُمًا ضحماء قد ارتفعت قامته 

في السماء» وامتد جسمه في الفضاء "١‏ وهذا جزء من مقال له عن: "الحب في شعر عمر بن أي ربيعة" يقول فيه: "وكان كل شىء في 

حياة عمر وسيلة إلى الاتصال بالمرأة وذكرهاء والتحدث إليها ولا ميها الحج» فلم يكن ابن أَبي ربيعة يفهم من موسم الحج إلا أنه معرض 

إسلامي لمجمال؛ كان إذا قرب الموسم اتخذ أجمل ما كان 

١‏ راجع: على هامش السيرة ج١‏ ص" طه حسين. 

إستطيع من زينة, وظهر في مظهر الفتوة والقوة وفارق مكة» فتعرض للحجيج في طريق المدينة والشام والعراق» يتلدس أساءهم» ويتبين 

هواددجهن» ويعرض مهنبا لمن تظهر عليها آثار النعمة والترف» فإذا وافى اليج مكة وغيرها من مواضع المناشك كان عر قن خض 

النساء اللاتي يحب أن يكون بينه وبينهن لقاء أو حديث أو مكاتبة» وكان له رسل تعمل في ذلك فتأتيه المواعيد في مك2 حينا, وفي منى 

حينًا آتى وكان أحب ساعات الدهر إليه أوائل الليل من أيام الموسم حيث .ينتهز النساء فرصة الليل فيخرجن للطواف, هناك كان 

عمر بن أب ربيعة يترصدهن» ومنهم من كانت تترصده» وهنالك كانت تبتدي الأحاديث لتم بعيدًا عن البيت» حت إذا انتهى الموسم» 

وأذمع الخبيج العودة إلى بلادهم". 

“راع مايه ن أساء المدينة ونساء الشام وفساء العراق» يشيع هذه ثم يعود» فيشيع تلك» ثم يترك هاتين ليشيع امرأة أخرى, وهو 
لا يفرغ من تشييع امرأة إلا قال الشعر الجيد يسبقها إلى موطنباء ولا يلبث أن يسقط بين أيدي المغنيين» فإذا هو مصدر للهو والطرب 

لهذه الاستقراطية المترفة من أبناء قريش والأمصار فكان مومم الحج موسم شعر وغناء في الجازا". 

على الرغم من آنا أسارت اله عقي هفل تزفق الأ قاحلا ورين السارات اكتومق الك اللدروشة والليق لحي قد كن قينا 

جديداء 06 في الككابة العربية الحديثة» فيه من لغة العرب البيان والإشراق واللسح» ومن الفراسية الوضوح وال بانة والدقة. 


١‏ راجع: حديث الأربعاء: جا ص و 7١‏ وما بعدهاء 
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سابعًا: عمر فاخوري ١947-1980‏ 

كاتب مبدع» فيه روح شاعصس ملهم» وأنسن لبنافي موسوعي الثقافة والفى, 1 بفنون العربية» وتجاوزها إلى الأدب الغربي وبخاصة 
فراسا» المت نين تراث الشرق والغرب تأليَاء تلسح فيه دقة الملاحظة» وتدرك منه مواضع الربط بين لغات الفكرء واهتمامه بآثار الفكرو 
واللغة والتحقيق. 

تزله آثارًا مطبوعة في كتب خفيفة» ضمت مقالاته وخطبه وأخاديقة التي نشرتها الصحف والمجلاات» وظم كل طائفة ذات موضوع 
واحد في كاب» وحملت كتبه عناوين كريله تدل على محتوياتها» وتمثل مرحلة من مراحل التطور والتحول في حياة عمر فاخوري 
هئ كت عفن العر ف 1ف واراء ء غربية في مسائل شرقية 419178 والباب الموصود 98١؛‏ والفصول الأربعة 2١941‏ 
ولا هوادة »١9141‏ وأدلت في السوق 5 »١94‏ والحقيقة اللبنانية ١94‏ وخر الزاوية ٠.5‏ وترجع أهمية هذه الآثار لما تضمنته 
من أراء تحررية وسطور تشع بالفكر المتجدد» وتعبر عن الشخصية العربية الحرة» وتسخر ممن تكلفوا الأدب» لخاء أجوف الفكرة» لا 
تنبض فيه الحياة. 

أسلوب عمر فاخوري: 

سطر عمر فاخوري مقالات نقدية وقكرية بأساوب سائعر حيتاء ولاذع حيئًا آخعرء فنبه الأذهان على أدب حديث تناول قضايا الحياة 
والإ بداع» وذراء المثتقفون من خلاله أ: نهم أمام مثقف كبير» ارتوى من ينابيع شَي2 وسكبها في أفكاره التحررية» وأهم ما يميز أسلوبه 


مايل 
3 أجمع بين الإيجاز والدساسة. 


-١‏ التعبير عن ميم الموضوع» بحيث يحس القارئ بمتعة» وبنتمي منه إلى مكتسب فكري وذوفي» فتدخل في محتواه النفس والشعور. 
“- موضوعاته طريفة» وتعبيره بليغ» بعد عن الركا كة, وس من العجمة وتسم بالجدة والابتكار» على الرغم من ترادف الموضوعات 
وتعددهاء 0 

4- يمثل الفوذج الفني والفكريء المتأثر بأدب المغرب وثقافته» مع المقارنة والموازنة والاقتباس. 

ه- يحتوي على صور العصرء ويمثل ادب صاحبه ومجتمعه الذي عاش فيه خير تمثيل» او قل يستمد المعاني والصور من ينابيع الحياة. 
-١‏ يتسم بالإبداع الفني» ويتم عن شخصية صاحبه بكل مقوماتها وخصائصباء ويعبر عن أهدافه ومراميه» ومطبوعًا بطابع السخرية 
والتوثب٠‏ 

-١‏ يحد القارئ في عبارته جاجلة غير مؤذية» وروعة لا يشاركه فيها أديب. 

- يقي برهافة الإحساسء وسعر التأثير» والانفراد بطريقة لاذعة في النقد. 

9 يعتمد على تليل الشعور والأفكار > تيلا يوصله إلى القيقة: ا 1 000 

وهذا جزء من مقال له بعنوان "ربيعي الأول" ' جاء فيه: "منذ أغريت نفسي بأن تتحدث عن الربيع فأجابت بعد لأي» وانا اكتشف 
أشياء وأشياء» وكأني لا عهد لي بها من قبل» ففي جنة البيت أبصرت ؤأة جيرة مشمش 'يزعمون أنها حضرت مولدي" أُعبني منها 
أول وهلة هذا الزهر الأحمر الضارب إلى صفرة» عالقا بأغصانها قناديل صغيرة مضاءة في رائعة النبار» لأطفال في عيد» لكن ما لبث 
أنه فق ير اقيق قا كن و اس عا لاه ع سافن تمقف ره التعراء قاد ران وهي تقول: "الآن رأيتنى؟ " "الآن رأيتنى؟ 
" تقولها وهي تعمد شدى» كأغما إسوؤها أن أتقدم» فأشارك الأطفال أفراح عيدهم". ْ ْ 
وخطر ببالي أن أذكر الشجرة أمسها القريب حين ل تكن سوى عيدان جرداء ممتدة في الأفق القاسي» أبدى تبسطها الفاقة في السؤال» 
لا لحم عليها ولا دم فغاظني أنبا صدفت عني غير مبالية» وطفقت ترفل في خيلائباء كالصبية الحسناء ليلة عرسهاء ترسل أخطر نظرة 
صادقة على حلتها متبادية ذات المين وذات الشمال» وودعتني بنفخة من أرج ساطع خيل إلى أنها تقهقه به ضاحكت". 

"وسولت لي نفسبى أن أتأرلماء تفرجت إلى الجنينة وأخذت بحصر الشجرة السعيدة فهصرته وهزهزته» فتساقطت المسكينة على رأسى 
وفوق كتفي 7 أقدامي» زهرات يتامى» وفيما أنا واقف أرجو أن أراها مجهشة ْ 
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باليكاء» إذاجا عل بأبرع تمن الع البصبرء كأن ميك شيء فتصلح زيها الذي تشعث قليلاء ثم تعود في خيلائباء مضاءة بأنوار الربيع". 
"قلت لنفسي وأنا أتكلف سرورًا ظاهراً: "هلي بنا في هذا اليوم المشرق من أيام البعث. ٠‏ لتطرح اكاب جانباء ولفضي إلى الضاحية 
فنستقبل بشائر الرييع" فتبعتني نفسي كالمرغمة» ركنت انلك ورا ونا بعل سمل اهل إلى إن ع :وسعيك عل بول وأنا أسرح 
الطرف 1 5 أفتح على الكون عينين جديدتين» لم سبق أن" اتتعدليها أحد كثل نافذتين في وارمتجورة أقفلنا رمن طويلاء 
فليا آت إلى الدار أهلها؛ وفتيحت النافذتان أخهذتا تنظران» وكأن الأرض يدلث والسماء غير السماء". ٍ ٍ 
"وفيما نحن في الضاحية نبحث عن موكب الربيع تدق فيه البشائر» إذ تجهم وجه الدنيا وتريد بالسحاب» ثم انزل المطر علينا مدرارا, 
وهكذا عدنا من حيث أتيناء وحن نقص على الناس أننا رأينا الربيع يدخل البلد متتكرًا في ثوب الشتاءء مشمرا أذياله بين الوحل والماء". 
- ذهب ربيع وجاء ربيع٠‏ 

قالت ماري: ماري قرطيا التي لا تعرف شيثًا عن البروج لأختها. 

- تعالى ... انظري إلى هذه الشجرة الزاهرة في جنينة الجيران ... سألني: "ما هذه الشجرة يا ماري؟ " أجبت تجرة مشمش. يا معلمي» 
قال: أوائقة أنت؟ نعم. وأعاد على السؤال ثم أخذ في الككابة ليلة بطوها ... لوق" كيرا من الزرقة قبن أن غلا مف واد 1" 
وهكذا كان عمر فاخوري كاتا مبدعا في روح شاعى ملهم» عبر في مقالاته عن الأدب والحياة في ذاتية عميقة» وموهبة فنية طاوعته 
في معاناة الفكر والبيان» تجبل فيها إخلاصه للأدب» وتجافيه عن التكلف والتقليد. 


١‏ راجع: عمر فاخوري ص ١١5-١١9‏ العدد 9 من سلسلة أعلام الذرت قراز #/اقااء 
ه.ه.” ثامنا: مى زيادة 1897-1941 


ثامًً: مي زيادة ١541-1891‏ 

كاتبة تقتع بعقلية نادرة» وقدرة فائقة» وطريقة فاذة في الكتابة والخطابة» لقيها أدباء عصرها بالنابغة» أحدثت في الصحافة نشاطًا ل 
تسبق فيه» فقد ابتكوت في السياسة الأسبوعية -عند إنشائها- ابايًا أطلقت عليه "خلية النحل" يعضمن أسئلة القارئات والقارئين, 
ويتولى غيرهم الرد عليبا, واهتمت باختيار الأسئلة والجوية وصاغتها صياغة لاثقة» جذبت القراء 2 الإقبال على هذا الباب» ما روج 
الصحيفة. 

جذب صالونها الأدبي منذ العشرينات 3 الأزيقينات الأدياء والمفكرين من مصر وبلاد العروبة» وكانت ' مي" فيه البلبل المغرد» 
وكفة لجال لكلن رواهة الدب اوها تجعاة صنفت حب الرجال ذا بأنه بحن" عاط فيه مشاعن الأبوة بالأخوة» والصداقة العقلية 
بالصداقة النفسية» وكانت تكسب عواطفهم دون أن يكسبوا شيعا منها» فهام ا جمبيع يتغزلون فيبا دون أن يبجعل أحدهم غزله فيا عاريًا 
م ٠‏ ومن هنا لم تتمكن محلل لحياة "مي" أن يحدد أفضل الرجال عندهاء وتلك إحدى عبقرياتها التي دخا وضوحا فق انافاه 
وأكثر ما تكون عوضًا فٍ اخاسيس الصدافة من ادي 

أرخ الرجال الاب عنها من أمثال: عباس مود العقاد» ومصطفى صادق الرافعي» وجبران خليل جبران» ومنصور فهمي» وكامل 
الشناوي» وطاهر الطناحي وغيرهم من اهتموا بحياتها بعد وفاتها. 

اسلوب مي زيادة: 

مي زيادة أديبة مقال تكتبه من وحي إحساسها الفني وبضيرتها الناقدة: وتأمللاعا الذاتية والكباتية) وإذا شت أسلوببا خن قافا الفكنة 
والروحية, ويدل عليهاء ويحتفل بتنسيق الأداء والإتقان والجودة وينساب حسب أفكارهاء وينم عن عن الرصانة وسعة الثقافة» وصفت 


زيادة» الكاتب الحق في حديثها عن صاحبتها "باحثة البادية" فقالت: "ليس بكاتب من كان ينقصه ما يسميه الإفرخ "قاش الكاتب" 
أي: السر الذي يقود الفكر إلى اختيار الألفاظ الصائبة» ويعرف صياغة اجملة الملائمة ."١‏ وعلى أي حال فأسلوب ني زيادة يقيز عن 


هه 511216120 
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-١‏ اختيار الألفاظ ذات الجرس المؤثر الملائمة» والعبارات الأنيقة الرشيقة الموائمة» وابممل الواضحة -التى لا لبس فبيا- المناسبة. 

+- تحقل ورا ذن العبازاكا فى موسيتى عليه هاذلة) وتسديق اكقل فى وعةالت ترادقة مقساوية :دوك مال أوارتاية, 

-٠‏ تتراوح نغماته بين الشدة واللين» والقوة والضعف» تبعًا لتغير الموضوعات واختلافهاء ومع ذلك تجده مشرق أخاذ لتعبيراته رنين 
عذب وجرس خلاب. 

4- ,تسم بالوضوح والسلاسة» وينم عن عناية فائقة بالصقل والتهذيب, وحرص على الجودة والإتقان. 

ه- أقرب إلى امحسوس الداني منه إلى الحيال البعيد في لوحة مصورة وملحنة ومقسمة الكلام على تقاسيم شعر خفي تتحرك به النفس. 
وهذا جزء من مقّال لها عنوانه " كلمات فى الصداقة" جاء فيه: "قد تبدو هذه الكلمات غريرة للذين لا يرون فى الصداقة إلا وسيلة نفعية 
تروخل كن الرقطنة ها ينا صبرسة #الظهور عظهر الفظلية» و انك ين وخر متاق أو التعارق عل الإسناءة إل عن أ 
أثخاص» وق غُرة ملموسة» وتحقق غرض مالي 3 اجتماعي". 

'ونخطئ إذا نسبنا إلى أهل هذا العصر وحدهم الصداقة المغرضة؛ لأن تلك كانت شعة الكثيرين في جميع العصور» وعند جميع الأقوامء 
١‏ راجع: باحثة البادية لمي زيادة. 

قد تكون في هذا العصر أكثر شيوعاء وإها نحن أشد شعورا بها؛ لأثنا نعيش في وسطهاء ويجبينا وجهها الخادع أنى توجهناء فإذا أنت 
طلبت من الصداقة شيئًا غير تلك الفوائد المتداولت» إذا طلبت العاطفة الخالصة» والفائدة الأدبية اجردة» وتلك الاذة البريعة التى تجدها 
في محادثة الصديق بالكلام أو بالسكوت؛ وشعرت باحتياج ملح إلى ذلك» كاحتياج الدم إلى النور وإلى المواء» إذا أنت طلبت هذا 
من الصداقة وعند الصديق فا أنت في نظر تلك الفصيلة من الناس إلا من أهل الشذوذ والغباوة ... على الأقل". 

"وعلى رغم كل ذلك فوضوع الصداقة من الموضوعات التي نقبل عليها في اهتمام ولحفة» ولو جاز لي أن أشير إلى خلو خالص في قلت: 
إني أشعر بشيء غير قليل من الأسف كلما انتبى إلي أن صديقين كريمين تحافيا بعد التصافي» وقد يكون أسفى ناجمًا عن نوع خاص 
من الأثرة لا أدركه تمام الإدراك» قد يكون ذلك, إن انفصام عرى الصداقة بين الآخرين» كأنما يغال من إبماني بالصداقة ويزعزع 
من رجائ فيبا, لسنا في حاجة إلى دهور نعيشها لتدرك 1 في هذه الحياة البشرية من خبث ومراوغة ونفاق» اختيارات قليلة تكفي 
لتدلنا على أن بعض المثل العليا تخذلنا وتصرعنا بلا رحمة ثم تعقاب مسوحًا ساخخرة مزرية» لا تلبث أن تكثر عن أنيابها -مهددة متوعدة- 
وه الى لب اق اتفوسا ف قبل عبات الندسية والجيادة” 

'اختارات قليلة ى أجؤال معيية وأنحوال"نفاتقة كفن تين لا أن “من الدامن عرق حاتي يكل .طفن :عد اللي تفيل أخر طن :غير 
صالحة» ومن يستغل كل استعداد كيم لنتيجة غير كريمةء ومن لا يكتفي بالظل والإجخافء بل لا يتورع عن إيذاء الذين أخلصوا النية 
في معاملته» ولم ينله منبم إلا الخيره وك من مذيع أنباء الصداقة لا لسبب آحر سوى التوغل في الإيذاء بام الصداقة في أساليب سلبية 
أو إيجابية لا يعلم إلا هو كم هي خبيثة وك هٍ مغالة"٠.‏ 

.84 راجع: الرسالة في 7 فبراير ه4١ السنة الثالثة» نتعرف‎ ١ 

من هذا يتبين لك أن مي زيادة كانت تمع في كاباتها بين الموضوعية والذاتية» فتستبوي القارئْ بأسلوبها المطبوع بذوقها وأصالتباء وفي 
الوقت نفسه يكشف عن ثقافتها العريضة» ومحصولا الوفير» وقدرتها على التعبير والتصوير في رقة ودقة ونفامة وضخامة عرفت بها في 
تاباتها وشت أحاديثها. 


.” الفصل السادس: المقال والأسلوب الفلسفى 
0” مدخل 
الفصل السادس: المقال والأسلوب الفلسفى 


» الباب الثاني: المقال وتنوع الأساليب 


مدخل 

الفصل السادس: المقال والأسلوب الفلسفى 

يخضع الأسلوب الفلسفي لمنطق قويم» ومنيج منظمء وترتيب جيد. بحيث تسل المقدمات فيه إلى النتائ» ويساق في صورة رائعة تظهر 
فيها آيات الفن. برز هذا اللون من الككابة الصحفية على يد نفر من رجال الفكر أخذوا يطبقونه في أبحائهم منطق أرسطىى وفلسفة 
ديكارت» ومنبج بيكون؛ لأنه لا غنى عن متابعة تطور وتقدم الأممء ولا سبيل إلى النبوض والارتقاء إلا بترجمة آثار الأمم المتقدمة» 
كي نقف على ما وصلت إليه من ارتقاء علمي وفني وفكري» رجاء أن يبرز في الشرق مثل ما برز في الغرب» فكان هذا مفتاح التفكير 
العصري الذي أخرج كثير من المذاهب الفلسفية الحديثة. 

واعتمدت الكّابات الفاسفية في أول أمرها على النقل والاقتباس لإيمان البعض أن ذلك أجدى من الخلق والابتكار» ويحول دون 
ضرا الأمم الناشئة» وفي الترجمة ما إسد حاجة الأمة إلى نوع من المعرفة يبديها إلى سبيل الرشاد. 

وبرز في مجال الككابة الفلسفية العديد من الكاب» ففي مجال الفلسفة اليونائية يوسف ,رم وأحمد لطفي السيد» وركي نجيب مود وعلي 
أدهم, وفي مجال الفلسفة الإسلامية الشيخ مصطفى عبد الرازق» وإبراهيم هد كور أب الغلاع عفيفي, وفي مجال التراجم والمترجمات 
أحمد فؤاد الأهواني» ومد عبد الحادي أبو ريدة. وفي مجال الثقافة الموسوعية مد فريد وجدي واسماعيل مظهر وغيرهما. 

وسنحاول أن نوضم دور ثلاثة من اكاب في هذا المضمار» نتعرف من خلال أثارهم على جمهودهم في مجال الككابة الفلسفية» فالي 
صفحات هذا الفصل. 
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ولا: أحمد لطفي السيد ١957-110/9‏ 

ستاذ جيل وصاحب فكي ورائد أسهم في هضة مصر الفكرية والسياسية والاجتماعية» اتخذ من "الجريدة" منبرًا لأفكاره وتقاليده 

واتجاهاته وفلسفته في النظر إلى الأشياء» تبوأ على صفحاتها مقعد المعلم والأستاذ الذي جلت مكانته بين تلاميذه» فكان أستاذ جيل» 

وأصل ما انقطع من رسالة الإمام مد عبده وجمال الدين الأفغاني ورفاعة الطهطاوي. 

كتب آلاف المقالات في صحيفة "الجريدة" منذ صدورها ١901‏ حت قبيل احتجابها 41918 نشر المرحوم إسماعيل مظهر مختارات 

منها في جزأين بعنوان "المنتخبات" وثالث بعنوان "تأملات في الفلسفة والأدب والسياسة والاجتماع" وجموعة أخرى بعنوان "صفحات 
ة". 

|اسيثل أحمد لطفي السيد كاباته من منابع ثلاثة -تميل إلى العلوم المنطقية والفلسفية- من الفلسفة العربية» تأثر بفلسفة ابن رشد وابن 

سينا وابن حزم» ومن الفلسفة اليونانية تأثر بفلسفة أرسطو. ومن الفلسفة الأوروبية تأثر بالفلاسفة الحدثين مثل "كانت" الألماني» ثم 

فولتير وروسو من المفكرين الفرنسيين» وجون ستيوارت الفيلسوف الإنجليزي» فانطبع تفكيره بآثار هؤلاء المفكرين حى لم يحل مقال 

كتبه من تأثيرهم. 

توفر على ترجمة آثار "أرسطو" بعد أن مجر الصحافة إلى دار الكتب لإيمانه أن حركة الترجمة تسبق حركة التأليف وتمهد لماء يا حدث 

في عصر النبضة الأوروبية» وإدراكه أن "أرسطو" أول من ابتدع عل المنطق» وأكبر مؤلف له أثر خالد في العلوم والآداب» وقصد 

بذلك أن يعرف الناس مبادئ المعلم الأول في السياسة؛ لأنها -عند أرسطو- أشرف العلوم» وبها يتم تدبير المدينة ليكون سكانها فضلاء» 

واستهدف من وراء ذلك نشر 00 

مبادئ الحرية بين أفراد الأمة حتى بتخذها ابميع المثل الأعلى في أمالهم الوطنية. 

اسلوب احمد لطفى: 

لم يختلف اثنان 1 أستاذيته لجيله» وامتدت أستاذيته عبر الأجيال بعده حتى حق بربه. وصفه صديق عمره المرحوم عبد العزيز فهمي 


1 
أ 


/ا4 .512111612 
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فقال: "ديمقراطى الرأي والعقيدة» لكنه طول حياته ارستقراطي مع الأرمعةاطيره ” وأهم ما بميز أسلوبه السمات التالية: 

-١‏ اجمع بين ماروا بيكته وأفكار عصره. 

؟- مزج الفكرة الفلسفية والاتجاه الفلسفى في نظرة موضوعية مجردة. 

- وضوح التأثير العربي واليوناني والغربي في تفكيره وكاباته. 

4- ينسم بالا يمان العميق بقداسة الحرية الفردية» ويشيع فيه احتراهها. 

ه- يصدر عن فلسفة سياسية واجتماعية متكاملة» تقوم من الناحية السياسية على الدولة والحكم ومن الناحية الاجتماعية على مضمون 
واحد هو الارتقاء الذي تَحققه الأمة وتعمل الدولة له. 

تحدث عن عيوب اجمع المصري "الرياء" فقال: 

أرأيت الذي يقول رأيه في مسألة بعينهاء ولا يلبث أن يغيره من غيره سبب إلا شغفه بإرضاء عظم ينتظر نفعه ويخشى غضبه؛ أو 
اتقاء لأن بعلن عنه أنه غير محب اوطنه» وباجملة نعنى ذلك الذي يتخذ رأيه قيصا وقتيا يلبسه كلما كان متفمًا مع "'المودة" 00 
عاك رده جديدة" يزه م لبس 0 القميص القديم 3-535 9 قال: 1 
"الست انتزع من الخيال صورة هذا الذي اصفه كا يصنع الشعراء» ولكنى ناقل من الطبيعة صورة قل شاعت في الناس شيوعا» له اظن 
١‏ راجع: أحمد لطفى السيدء العدد 89 من سلسلة أعلام العرب. 

00 على ا ل ضري ص امار عن الحق» والساكت عن الحق شيطان أحرس» هذه الرذيلة -رذيلة الرياء- يستخدهها 
"وهي وسيلة افعة ف ابلا 5 التي يتوقف نجاح الفرد فيها -مبما كان كفوءًا- على رضا السلطان وأعوانه» ولا شيء يرضي 
السلطان غير العبادة. والذي يرضى بأنه بيع نفسه عبدًا ليشتري ينها قونًا يعيش به أستبعد كثيرًا أن يكون حافظًا للصورة التي خلقها 
الله عليهاء صورة الإنسان ذي الشخصية صورة الحرية. وما مثل هذا النابخ بريائة إلا كثل الذي ينجح في الحصول على الثروة عن 
رم ارقف فيّست الوسيلة وريدّست الغاية". 

“قال أوضطلة خاق بعض الناس 0 وخاق بعض الناس ليكون محكوماء ولكما نظنه قد أخذ هذه القاعدة من ملاحظته 
الشخصية لبعض قومه» ولأخلاق جيرانهم من الاسيويين. وهذه الملاحظة لا كي وحدها لتقرير قاعدة عامة مثل هذه القاعدة» 
إذلك نقول: إن الله فطر الناس على فطرة واحدة أو متقارية الفروق جداء |: نهم جميعًا نظروا على الحرية المخضية 0 

وفي مقال آخر تحدث عن "انتشار البغي" بين طبقات المجتمع المصري فقال: 

"أساس البغي في نفس الباغي قوة تخدعه» غير أن الأمثلة في هذا العام قد يدل ظاهرها على خلاف هذه القاعدة» وأن النظر السطحي 
2 هذه الأمثاة الكثيرة ة الوقوع بين ظهرانينا هو على ما أظن ال حادم الأعظم لسياج الأخلاق الفاضلة» والقوض لدعاتم الثقة 2 مبادئ 
الحير» بل المزعزع في بعض القاوب لقواعد الإ يمان بالله الواحد القهار". 

.١9٠-0/ راجع: ارود انل فبراير‎ ١ 

'ومتق اعتقد القاضي ذلك رأى استقلاله الذاتي خطرا عليه» فيضحي به على مذي القوة القاهرة» ويصبح لا يفكر إلا كا يفكر الحاكمء 
ولا يرى إلا بعين الحاك» ولا يسمع إلا بإذن الحا ى» يطيعه الطاعة العمياء -لا في حدود القانون المكتوب- بل فيما يخرج به عن 
حدود القانوت والمصلحة أيضًاء ولا شك أن .هذا النظر هو الذي جعل الحكومات الاستدادية خطرا عل أخلاق الحكرمين؛ لأنها 
تورثهم داتًا طبائع الاستبداد". 

"ولو أمعنا النظر اوجدنا أن جزاء البغي يقع على الباغي أولاء لأن أول عمل من أعمال البغي هو بعينه أول سبب من أسباب سقوط 
الباغي وتحال قوته. فإذا رأيت امرأ بغى على آخرء فاحكم بأن قوته بدأت تحال وسلطانه أخذ يتقلصء فإن أسباب قوة القوي رضى 
النفوس به؛ واجتماع القاوب إلى نصرته» فا يقيه إلا هدم لقوته» لذلك قالوا: "على الباغي تدور الدوائر"٠.‏ 


5112111612. 01/ 
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ومن خلال كابات أحمد لطفى السيد تدرك أنه اتخذ من الصحافة والسياسة» وسيلة للخدمة العامة» التي يفرضها واجب الوطن على 


المواطن» وحقق بهما دعوته» وعلى الرغم من أن الفكرة الفلسفية كانت تحكه, إلا أنه لم يقف عند حدود النظرية» بل كانت تنزع به 
إلى العمل والتنفيذ» فإذا كانت الصحافة وسيلة لنشر الفكرة» فإن السياسة وسيلة لتنفيذها. 


0191١ /1١ /"٠١ راجع: الجريدة في‎ ١ 
1897-1981 «..م ثانيا: علي آدهم‎ 


ثانيًا: علي آدهم ١981-1891‏ 

من أعلام الأدب والثقافة العربية» أثرى الكابة العربية بالعديد من الكتب والمقالات في الأدب والنقد والتاريخ والفلسفة والاجتماع 
والتراجم. أل سراق انين رعشريق كانه وترجم تسعة كتب عالمية» وراجع ستين كَابًء ومن هنا كان علي أدهم موسوعي الثقافة» 
تقرأ له في التارخي وفلسفته» وفي المؤرخين العرب ومذاهيهم ومنامجهم» وفي الأدب الروسي بوجه عام وله دراسات وترجمات الأدب 
الغربي ذات ذوق واختيار بديع ٠‏ 

عرف القراء علي أدهم من خلال كتبه التي ألفهاء ومقالاته وخاصة على صفحات مجلة "الاب العربي" التي رأس تحريرها في الستينات» 
ترجم للأعلام الأماثل في الشرق والغرب من أمثال عبد الرحمن الداخل» وعيد الرحمن الناصر» وأبي جعفر المنصورء والمعتمد بن 
عباد»ء كشف حديثه عنهم مدى التطور الداخلٍ لشخصياتهم وعلاقاتهم بتطور احداث عصورهم. 

ويعتبر كاب "صقر قرش" الذي نشر بجريدة "السياسة" 1478» وجمع في كاب 1588 من أهم التراجم التي نيبت العديد من الأدباء 
إلى ترجمة عظماء الإسلام» كا يعد كابه "محاورات رينان" الذي ترجمه في الثلاثينات من أسبق الكتب الفلسفية المترجمة التي لفت 
الأنظار فيما بعد إلى ترجمة الكتب الفلسفية١.‏ 

يكشف هذا كله عن عم غزير» ومحصول وفير» وذوق رفيع» واختيار بديع» وهذا جوهر ما دار حوله النشاط الفكري والأدبي في 
الجيل الماضي٠‏ 

أسلوب علي أدهم: 

اعرف علي أدهم وجدان القارئ العربي بكاباته العميقة» ومقالاته المثمرة التي تعد تموذجا رفيعا للأديب العالم في عالم عزت فيه الفاذج 
المثل في الأدب والفكر والحياة, وصف العقاد وضوح أسلوب علي أدهم في ترحمته لكاب "مستقبل روسيا" فقال: "إنه استطاع أن 
يجعل هذا البحث السيابي قطعة أدبية ترضي ذوق الأديب» كا ترضي فكر الباحث المنقب عن تاريخ العالم في عصره الحديث*" وأهم 
ما بميز اسلوبه ما يل: 

١‏ من المجموعة القصيصة التي اختارها من عيون الأدب العالمي: فيراناء والحطايا السبع» وصديق الشدة. 

" راجع: الأهرام» العدد 4/١‏ #»الصادر في 15/ /١‏ 01981 

-١‏ السلاسة والسهولة والصفاء دون حخب أو جيج. 

- البعد عن التكلف أو الاصطناع أو التعصب أو التحزب. 

-٠‏ شمولية النظرة» وانسانية المذهب» وحرية الفكرة. 

- علو الذوق» وحسن الاختيار» والتقكن من اللغة التي يترجم غنها أونإلياء ما وفر له إبراز مواطن القّوة والمجد فيما تحدث عنهم من 
عسات اجاية. ءِ 8 ءِ 

ه- الاهتمام الملحوظ بأحداث التاريخ» مع النضوج في تقدير النتائٌّ الأدبية والفنية والغوص في أعماق الشخصيات» والوقوف على 
نزعاتها» وتقليل ذلك وتفسيره. : 

-١‏ الجدة والطرافة على الرغم من كثرة ما كتب» وتتوع ما سطر» وتعدد ما ديح بحيث يقدم مادة ادبية خصبة ملهمة ومثيرة. 
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وهذا جوء من مقاله: "بين الفن والفلسفة" جاء فيه: "حك 'العلاقة ين الفن والفلسفة عق الفيلسوك أكث نما يعى الفتان؛ لأنه ذاخل 
في دائرة اختصاصه؛ فإن كل نظام فلسفى مطالب بتفسير كل حقيقة وأن .تسع لكل مظهر من مظاهر النشاط العقلي» ولعل هذا 
هو السبب في أن كثيرًا من الفلاسفة قد أفسحوا للفن مكانًا في فلسفتهم, وخصوه بعناية ملحوظة في بحوثهم» وقد جعل ممثلو مبضة 
الفكر الألماني في أوائل القرن التاسع عشر كل من يطرق هذه البحوث مديئا لهم وضيفًا على موائدهم الحافلة» ولا سيما كانت وجل 
وشوبتهاور» واشتبر في العصر الحديث مذهب كوآشه أبعد فلاسفة إيطاليا المعاصرين شهرة» وقد أثر مذهبه في الحياة الفكرية برغم ما 
وجه إليه من نقد 

"الفيلسوف بثير السؤال ويصف المشكل» ويروقه أن يتعاون - الفنان 2 استجلاء غوامض الفن» والاهتداء إلى ترا ومن 
الاعتبارات التي تجنح بالفيلسوف إلى الوقوف على تاريخ الفن أنه في كل عصر من العصور ينعكس التصور السائد للحياة الدنيا في 
الإنتاجات الفنية , فالفن إذن من بعض الوجوه تعبير جميل عن فلسفة العصر". 

"ولقد كان بعض الفلاسفة الألمان يرى أن الاسقتاع بالفن رياضة نفسية هامة» وأنه من أقوى وسائل التبذيب ومن أحسن الذرائع 
إلى التوجيه العلمي والسمو الأخلاقي» وذلك لأن تأمل امال يطأ من غلواء الحس» ويجرده من الخشونة والجفوة, ويعلمنا كيف نرقب 
الأشياء رقابة تأملية هادئة دون أن تغلي نفوسنا حرارة الرغبات» وهذا مما يطاق النفس من أسر المطالب واللبانات ويجعلها قابلة لإدراك 
لقم السامية: قي اق واعين واتجال” , 

'والمتحضر المثقف لا يكتفي بمشاهدة الحقائق سواء في العالم المادي المتطور أو في عالم الوعي المحجب» ووفمًا لذلك أشأت من ناحية 
العلوم الطبيعية ومن ناحية أخرى أشأت مذاهب الأخلاق والسلوك والآراء الدرينية ونظريات الفن واجمال, والباعث إليبا جميعها تلك 
الضرورة الملحة الى ترغينا على تفهم الحوادث ودراسة حركات الوعي» وقد روع الباحث كثرة مذاهب الفللاسفة 2 الفن والخمال» 
وبرى في عدم انتبائها إلى نتيجة حاسمة دليلًا على قلة جدواهاء ولكن هن أن إستعرض مفكر تلك الفلسفات ولا يقدر ما مها من 
خواطر مضيئة وأفكار لامعة» وقد له يخلو من صواب قول ولتر باتر "قضمة فلسفة الفنون كانت 2 الغالل قٍ الأفكار الموحية النافلة 
التي وردت خلانها عرض" وليست فلسفة الفن مناحة بعيلة فى تجار بمطرراقة وبلاد مأهولة, وانما هي أشبه برحالة استكشاف يرود فيها 
الباحثون بجاهل خحهمية وأقاليم غير معروفة» والتفكير الفلسفي لايرمي من وراء ذلك إلى سي المن وخلق مقاييس أه واقامة حواجن 
تحد من حريته» وإنما غرضه إجادة التفكير في الإنتاجات الفنية والوقوف على سر الإعجاب بها والإحساس اماه ورنها. كانه ره 
امحاولة النزيبة أنفس نتائجه وأشبى ثمراته» والذي يقبل على الفلسفة وفي حسبانه أنها ستقدم له المفتاح لكل مستغلق من الأمور وتلقنه 
كامة السر التي يعلم بها جيئية مجهول» لا شك واقع تحت تأثير وهم باذخ سرعان ما تتجى عنه غشاوته وإستفيق من تأثره عند مواجهتها 
ومعاحة مشكلاتها". 

"وقد أصبحت مناطق العلوم بارزة المعالم» والفلسفة ثتناول المسائل 

للشيء يتركها كل عل وهذا يضفي على الفلسفة أهمية خاصة وينزها منزلة سامية ويفرض عليها واجبا خطيراء زه الحدد أعنينا من 
مختلف العلوم, وتستورد منها الحقائق المقررة والمعلومات الممحصة لتستعين بها في أبنيتها الفكرية وتكوين نظرياتهاء فهي إلى حد ما تعيش 
عالة على العلوم وان كانت لها وظيفتها الشاقة المستقلة» وتاريخها أبعد أعراقا في التقدم من تاريخ العلوم وان لم يكن أقدم من تاريخ 
لفون 

"واتجاه الفلسفة إلى معالجة المسائل الخاصة بطبيعة امال والفن كان باعثه في بعض الأوقات ارتباطها بمسائل ما وراء الطبيعة» وفي 
أوقات أخرى ما كان يلاحظ من تأثير الذوق الفني في حياة الفرد وتقدم الحضارة» وقد كثر الالتفات إليها منذ منتصف القرن الثامن 
عشر» وذلك أن بومجارتن أحد تلا مذة الفيلسوف كاستان ولف لاحظ وجود ثغرة قِ نظام العلوم السائدة» فقد كاتنت جمبيع العلوم 
النظرية يتقدمها بحث ضاف عن استعمال العقل في ضروب المعرفة العلمية» وكان يطلق على هذا البحث اسم المنطق» ولكن إلى جانب 
هذه المعرفة السامية القَائمة على الفهم والنظر.فإن ‏ للاثسان ملك أقن:شأنًا وأتدل منزلة وهي الإدراك الحسي» وهذه الملكة هي التي 
تجتلب الحقائق اللازمة لفرع آخخر من فروع العلوم وه العلوم التي قوامها التجربة, فن الواجب إذن محافظة على الإنسان الفلسفي أن 
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تسبق البحث في هذه العلوم التجريبية فص متك دقيق لهذه الملكة» وحاول بومجارتن أن يتعهد هذا العلم ويكفلة وه أعا مرف ا 
للمنطق» وقد استرشد في ذلك بأراء الفياسوف لينبتز؛ لأنه كان يرى أن اعمال هو كال التصوير الحسبى» م أن الحق هو كال التفكير 
النظريء على أن هذا العلم الذي أحاطه بومجارتن لم يقتصر على مسألة الإدراك الحسي بل اح شاملا لنظرية امال والاسمتاع به". 


وأهم ما يشغل الفلاسفة ويستغرق أكثر جهدهم في المسائل المتعلقة بالفنون هو البحث عن حقيقة امال سواء في الفن أو الطبيعة 
والاهتداء إلى تعريف لهء» والبحث عن الصلة بين امال الذي يطالعنا عند مشاهدة د بناء أنيق البنيان او مط علبي 
فاتن واجمال الذي ندركه عنه سماعنا منظومة من الشعر الجيد أو قطعة من الموسيقى الشجية» وهل 


هناك شىء واحد يبدو من وراء الألوان واللخطوط والألفاظ والأصوات؟ وهل امال كامن في الأشياء أو أنه متوقف على شعورنا 
إزاءها؟ وليس غرض الفلسفة تمييز معالم امال وتعيين مواقعه وإنما غرضها أشثمل من ذلك وهو تحليل صفة ابجمال ذاته ما استطاعت 
إلى ذلك سبيلاء ويرى البعض أن امال غير قابل للتحليل وأنه صفة ملازمة للأشياء اجميلة لا يسبر عمقها ولا يدرك مداهاء والذي 
يجعل قيمة لمثل هذا الرأي هو أن بعض ا حقائق العلمية أو التاريخية قد تكون من التعقيد والغموض بحيث نتشعب فيها الآراء ويطول 
حولا الجدل» وعندما ثتوافر المعاومات ثتقارب وجهات النظر ويبطل اللحلاف» ولكننا نحارب كيف نثبت لإنسان جمال الزهرة أو 
نقنعه بروعة النجوم ورغم ذلك فإننا نعتقد أنه لا بد أن يكون هناك فيصل بين الحق والباطل في هذه المسائل» والفلسفة لا تكتفي 
بإرجاع الأمى إلى الذوق وإنما تحاول أن تعلل وتفسر"٠.‏ 

فعرذا وقرة كان المرحوم علي أدهم زأندا من واد الفكر المتنوع والثقافة الموسوعية الشاملة» قرب منابع الثقافة الأوروبية لأبعاء العربية. 
ومن ثم ثم قال العقاد عنه في المقدمة التي كتبها لكثابه "صقر قرش" إنه "رجل يدرس للك بنظر الفيلسوف» ورؤية العالم» وحماسة 
الأديب» ويعرف مذاهب الفلاسفة العظام قٍ أسرار التاريخ ما ليس يعرفه عندنا غير أفراد معدودين". 


١‏ راجع: بين الفاسفة والأدب ص ٠١-97‏ طبعة دار المعارف. 


4" ثالثا: زى نجيب مود 1905؟ 


ثالتا: زك نجيب مود ه08٠9!؟‏ 

كر ركو التي لعبت دورا رئيسيا في حياتنا اللماعية والثقافية وخاصة في الفكر العربي منذ الحرب العالمية الثائية حت اليوم. شارك 
في العمل الثقافي من خلال لجنة التأليف والترجمة والنشر التي قدمت عددًا كبيرًا من الكتب الجادة في الفلسفة والأدب والاجتماع 
إلى اللغة العربية» همق معنى التعاون الفكري مما أكسبه ثقة اجميع. 

اهتم منذ الستينات بتعريف المذاهب الفلسفية المعاصرة وتعميق المفاهم العامة» فتخطى الحواجز الجغرافية والإقليمية. حاول من خلال 
اتجاهه أن يوجد صلات بين الفكر العربي والفكر الغربي في منبج عقلي» دون نظر إلى العصبيات الإقليمية أو العرفية, وبرز هذا الاتجاه 
2 كتبه: تجديد الفكر العربي» وثقافتنا قٍ مواجهة العصر» والمموت واللا معقول 2 تراثنا الفوي. 

يقاس فكر ري نجيب مود بالك الضخم من الإنتاج» وبالتأثير الشامل الذي أحدثته أراؤه واضافاته إلى عالمنا بوضعيته الحقيقية القائُة 
من حولنا. وتعد كتب هذا المفكر من الأدب العالمى لتناوها الشخصيات العالمية الفلسفية» وتقريب الوضعية والتجريبية والتحليلية» 
والمذاهب الغربية والعربية. وجهوده في الإشراف 0 الترجمات والموسوعات وأمبات الكتب لا تحتاج إلى تعريف. 

أسلوب رك نجيب ممود: 

جمع َي 5 مود مقالاته في كتب منها: الثورة على الأبواب» وقشور ولباب وجنة العبيط» وفلسفة وفن» أكد في كابه الأخير 
مذهبه الوصفي العلمي في الفلسفة» وعمقه خلال فكرته عن الأدب والفن باعتبارهما من ضروب انلق المبتكر الجديد. وليست مقالاته 
سردا لغوياء أو صورًا بيانية» ولكنها فنون أدبية تعبر عن أهم التصورات التي تسيطر على العقل الإنساني في إحدى الفترات» وتئاوات 
مقالاته مجال التطور التاريخي الاجتماعي للمنطقة العربية» وقضايا المعرفة» وطبيعة العمل ومنبجه في التفكير» وجاء أسلوبه فيها أجمل 


512111612. ٠١١ 


» الباب الثاني: المقال وتنوع الأساليب 


ما عرفته العربية في هذا المجال» ولا زال حتى اليوم أنفذ الأساليب وأقربها إلى قلب القارئ في أدبنا المعاصرء وأهم سماته ما يلي: 

١‏ - دسامة ا موضوع» وخصوبة التفكير» وسهولة التعبير» ثما يتكشف عن سعة اطلاعه» وكثرة قراءته. 

-١‏ تغلب عليه نزعة الفكرة» لطول معالجته للفلسفة» وعكوفه على دراستبهاء وتفهم قضاباهاء 

الحياة إلى التطور. ولكن فليقواوا في الأمى ما يقولون؛ لأن النتيجة في النباية هي اختلاف في التصور» لا اختلاف في أساس الاعتقاد 
بوجود اللّه". | 
"إننا:إذا تأملنا ضقة الياة عقدما تقول الله هو المي» أو صفة العلم عندما تقول الله هو العلم» أو صفة الإرادة عندما نقول عن الله 
فال ما يزيد" أوضيقة الرحة عندها تقول الله هو الرحبم أو صفة العدل عندما نجد أن العدل اسم من أسماء الله تعالى وهكذا إلى آخر 
تلك الأسماء المباركت» فإننا إنما نشير ضما إلى الأهداف العليا التى يجب أن يتغياها الإنسان بسلوكه ... ونقف عند صفة الحياة وحدها 
لنتأمل ماذا يجب على الإنسان أذ رفعلة اركون: "ني المع الطلوب والمتضمن في ذلك الاسم من أسماء الله الحسنى» بالطبع ليس 
المقصود هو حياة الطعام والشراب والنسل ولا هو حياة الزراعة والصناعة والتجارة, ولا هو أي وجه من أوجه الحياة التي بنشط بها 
الإنسان ويكاد ينشط بمثلها الحيوان أيضّاء لكننا نعني بالحياة هناء حياة الوعي والإدراك والتعقل» ونأك ذللة سن قات آنا 
هي الصفات المتضمنة عندما نقول: إن الله هو الحي» أي: إنه هو الحجيط بكل شي ء علا وادراكا لور إلى ا 

"فإذا وجدنا إنسانًا لا يجعل اهتمامه الأول هو حياته العقلية الواعية المدركة عرفنا أنه قد انحرف عن الحطة السلوكية المثل» التى 
رسعها له أسماء الله الحسنى» وألحص هذا الذي قتله أخيرًا فى عبارة موجزة فأقول: إن الاعتقاد فى الله من جانب صفاته هو فى الوقت 
نفسه اعتقاد في الإنسان من جانب ساوكه إذا اتخذ ذلك السلوك صورة مثلى. وأما الاعتقاد في وجود الذات الإخية الموصوفة بتاك 
الصفات» فهو اعتقاد ينعكس بدوره على حياة الإنسان, وليست المسألة مقصورة على مجرد الاعتقاد وكفى» والا لما كان هناك فرق 
كين قد اكقراة الميتلية رون :متاح بورعين لمحتن" 

"وانعكاس ذلك الاعتقاد على الحياة العملية هو الذي يتمثل في وجود هدف أمام الإنسان, ولعل الأزمة الحادة التي يعانييا عصرنا هي 
أنه لما غاب الاعتقاد الحقيقى بوجود الله من صدور الناس» غاب في الوقت نفسه وجود هدف أسمى تتهه نحوه الحياة. وغياب الهدف 
على هذا النحو 

أفرغ الحياة من مبررهاء فأصبح لسان ال حال عند الناس يصيح قائلًا: إن الحياة عبث في عبثء وإلا فأين هو الحدف الذي يبرر وجودها, 
وهو قول لا بمكن أن .بنبثق من إنسان يؤمن بوجود الذات الإهية". 

"وهكذا ترق ها سيق رؤرة جلية واقفة أولا: .رأث جود الله والاعتقاد فيه أمن مقرر ثابت لا عن طريق الديائات وحدهاء بل عن 
طريق الفلسفة متمثلة في رجالا ومذاههاء» واذا قلنا الفلسفة فقد قلنا العقل. وثائيا: رأينا أن الاعتقاد 2 الله ووجوده ليس مجرد 
اعتقاد يخلو من التأثير على توجيه السلوك البشري في الحياة العملية» بل هو اعتقاد 5 أسلفنا يعطي هدق لحياة من جهة» ويعطي خطة 
الاوك النشرى من هه أخرى» :وال تق هذان :الكانبانة أغق 'الحداف: والملوك الأمدنء لعالينا فا ساق منه مرا وخصوصا 
الشباب من هذا العصرء من قلق وشعور بالاغتراب» وشعور بالعبث إلى آخخر تلك السمات التي يقيز بها إنسان عصرنا١".‏ 

لا يختلف اثنان أن ري نجيب ممود من كاب المقال البارزين» ويمثل اونا جديدًا من ألوان كابة المقال عامة والفاسفى بصورة خاصة 
في أدبنا المعاصر. ْ 


.1١91/9 عدد إبريل‎ 5١-١ راجع: مجلة الحلال ص8‎ ١ 
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0. الفصل السابع: المقال والأسلوب السيابي 

١.ا.”‏ مدخل 

الفصل السابع: المقال والأسلوب السيابي 

مدخل 

الفضيل السابع: المقال والأسلوب السيابي 

حال العصر: 

اقترنت اليقظة في مصر بظهور جمال الدين الأفغاني 18179-141/١‏ الذي حرك الأحداث بدعوته إلى تحرير الشعوب» وفهم الدين 
الصحيح» وفتح باب الاجتباد» وتنقية الإسلام من البدع واللحرافات فاستيقظت المشاعى» وثما شعور بالرابطة الإسلامية بعد أن نضج 
الوعي وتفجر في ثورة عرابي التي وقفت في وجه اللحديوي توفيق 1897-1179 تطالب بالدستور والقضاء على الفساد» لكن سرعان 
ها اخفقة الثورة» وعاد توفيق إلى الحم 2 ظل احتلال نفى الزعماء» وكم الأفواه وتجاوز معتمده اللورد كروم حده خلال وجوده 
بمصر من 19-01-1817 ٍ 0 

يصور الكواكبي -ني أم القرى- مؤتمرا بمكة لممثل الأقطار الإسلامية» بيحثون سبل المع وعبر فيه عن أماني الآمة الإسلامية 
وآملها ق وجوه هذا المؤمره. م أوضم -في طبائع الاستبداد- أثر الاستبداد في فساد الأخلاق والدين» وأن الأغنياء دعام المستبد» 
والققراء ييخافونهم » كا تخاف الطيور الصغيرة من النسر, ورأى أن التخلص منه يكون بالتوعية الفكرية وحب الحق والعدالة. 

وجاء عباس حلي ١911-7‏ وفي نفسه أ من الإنجليز وأعوائهم » ولوم على تبذير جده إسعاعيل» وضعف والده توفيق» وذل 
رجال الحاشية والحكومة من أمثال مصطفى ذ فهمي ومصطى رياض ونوبار وبطرس غالي. فالتف الشباب حوله» وتجعته جموع اللأمة 
بعد أن ساند 

عبد الله النديم في إصدار جريدة "الأستاذ" وتجع -الطالب- مصطفى على مواقفه الوطنية وحماسته وتجاعته. 

وارتفع صوت الوطن والوطنية في صحيفة "المؤيد" على يد الاقلام الملتببة من أمثال سعد زغلول وإبراهيم اللقاني وإبراهيم المويلحي وعبد 
الكريم سلبان وحمد عبده وتوفيق البكري وفتحي زغلول وغيرهم من قادة الحركة الوطنية. 

وبدأت الفكرة الوطنية تأخذ شكلين: الأول -الحزب الوطني- يدعو إلى جامعة إسلامية دون التنكر للرابطة العثمانية» والآخر يدعو إلى 
جامعة مصر ولا يعترف بالجامعة الإسلامية؛ لأنها وهم لا بمكن تحقيقه» واختلطت الوطنية باللدين حتى كانت الحرب العالمية الأولى 
فاصلًا بين عهدين متباينين في حبرر اوس 

في هذه المرحلة أدرك العقلاء أن النبضة تكون بإصلاح عيوب الشعوب» وأخذوا يكشفون عن مواطن الضعف في حياتنا في لين 
ورفق ا وف عنف وشدة حيئًا اعنة وززت طاستان: الأولى تدعو إلى الأخذ بأسات الحضارة الغربية ونبذ التقاليد الشرقية» 
واستخفت بعاداتنا ومثلنا الروحية. كتب عدلي يكن مقالات في "المقطم" وجمعها في كاب "الصحائف السود" طالب فيه بالحرية 
المطلقة, وعخر من عادات الجاب» وجاهر بالإفطار في ومغانه راس مثالا عنوانه "!كنوب ازيل واكنوية رعدان والأحرى حوفت 
إلى الاحتفاظ بتقاليدنا الشرقية وقيمنا الإسلامية ونادى أفراد هذه الطائفة أت تقوم النبضة على السك بقيمنا والحضارة الإسلامية» 
وحذروا من التقليد الذي لا إستند إلى واقع حياتئاء فكتب عبد الله النديم في "التنكيت والتبكيت" جموعة من القصص مثل: مجاس 
طبي ... لمصاب بالإفرنجي» و'عر بي تفرخح" تصور مدى اندفاع البعض في تقليد الأوروبيبن. 

ويصور محمد المويلحي الحلاف بين الطائفتين في "حديث عيسى بن 0 ' الذي صدر /ا١٠9١‏ أوضم فيه الجيلين: الجيل الذي عاش 
2 التضنق :الأول من القرن الماضي» وتري السلطة فيه في يد الوالي» وَأن للباشوات ةا ليست لغيرهم» وعلهم واجبات أقل من 
غيرهم, ما الجيل الذي عاش في النصف الثاني من القرن الماضي وأوائل القرن العشرين» فقد أخذ بالمفاهيم الغربية» وعرف المساواة 
والحرية أمام القانون» جما جعل الباشا -بطل الجيل الماضي- يصطدم بال حياة الجديدة التي لا تفرق بينه وبين غيره من الناس. 
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وينتقل إلى الجانب الثاني حيث سيئات المدنية, وإقبال الموسرين على الهو والجون بلا رادع ولا حساب لما ينفقون في فنون الخلاعة, 
ويدعو في نباية كابه بأن يقتدي الشرق بالغرب في التقدم الصناعي والتطور العلمي مع السك بفضائله التي تنبع من روحانيته الخصبة. 
تلك هي الخالة السياسية للعصر الذي عاش المقال فيه» يمل دعوات الإصلاح الاجتماعي على أساس إسلامي» أو يدعو إلى الإصلاخ 
السياسي في نطاق الجامعة الإسلامية. وسنقصر الحديث في هذا الفصل على كاب المقال السياسي فإلى صفحاته لنتعرف على أعلامه 
وجهودهم قِ هذا السبيل: 


؟.لا.م أولا: عبد القادر حمزة 1880-1941 


أُولًّا: عبد القادر حمزة ١541-184١‏ 
كاتب حلو الحديث» يستحوذ على قارئه ويستولي على مشاعره» شديد الاعتزاز رالا 0 و اققين 5 بد حياته اي 9 
انصرف إلى الصحافة» فَأنشأ جريدة "الأهالي" ١981-19٠١‏ بالأسكندرية» تعبر عن أرائه وأفكاره, تضمنت مقالاته بها جوم عنيمًا 
على الأوضاع الشاذة في البلاد» وأدلى برأيه خلالها في جميع الأمور بصراحة واعتدال وواقعية ونزاهة في مجال السياسة» ولما شبت 
ثورة 1919 تحول من اعتداله إلى ثورة عارمة ضد الاحتلال» ونقل "الأهالي" إلى القاهرة قلب المعركة ومصدر الثورة» والتزم بمبادئ 
الثورة حتى عصف الطغيان بجريلته. ثم ثم أنشأ "البلاغ" 241910-19 وجعل شعارها قول سعد زغلول "الحق فوق القوة"» "والقوة 
فوق الحكومة". ودارت 
مقالاته حول هذا المعنى» ولما رحل سعد ووقع خلفاءه معاهدة 1985 مع الإنجليز كان أول صحفي يباجم المعاهدة» خفسر صداقة 
الوفديين خلفاء سعد. 
رغم عمله الصحفي فقد أرخ في التاري المصري بعد زيارته للأقصر ١98‏ لمشاهدة قبر توت عنخ آمون الذي اكتشفه الأثريان 
"كارتر" و" كارنارفون" ووقوفه على قبور وادي الملوك ومعبد الكرنك, منذ ذلك التاريخ وهو يتم بدراسة التاريخ المصري القديم واللغة 
المصرية» فكان كابه "على هامش التاريخ المصري" وصدره بمقدمة تدعو المصريين لتوثيق الصلات بين مصر القديمة والحديقة» ودافع 
عن الحضارة المصرية القديمة» وعال قضايا هامة مثل: تاريخ المدنية المصرية» واهتداء المصريين إلى التقديم» وعقّيدة الحساب والموت» 
فكان لابه ثتقل ووزن في هذا المجال؛ مما حدا بحافظ ممود أن ينقل رأي مد حسين هيكل عنه فيقول: "هذا جهد رجل لم يجاس 
على كراسى الأستاذية في الجامعة» لكنى أتمنى أن يكون للذين يجلسون فوق الكرسى جهدا مثله 1". 
أحلوت ع القاذز أحدة ْ ش 
كتب عبد القادر حمزة مقالات عديدة تعكس نشاطه في مجال امجتمع والسياسة» لا سعا في الصحف التي انفرد بتحريرها وهي: الأهالي. 
والبلاغ والبلاغ الجديدة» وهو في جميع كاباته عف اللسان» نزيه اللفظ» معتدل النقد, بعيد عن التعالي على القارئ» تميزه الصفات 
التالية: 
-١‏ الإيجاز والتركيز -في أول حياته- فتراه بعال أصول الموضوعات بأقل الكامات» ول يتجاوز مقاله عمودًا وبضعة أسطرء والميل إلى 
الإطناب -فيما بعد- عندما يناقش مسائل السياسة» وقضايا الجتمع. 
-١‏ يختار كلماته اختيارًا يتفق مع أساوبه الذي يقيز بالموضوعية والواقعية في المجالين: السياسي والاجتماعي. 
١‏ راجع: مقالة بجريدة المساء بتاريخ 117/ 5/ 0.1951 

بالهدوء والاتزان في إبداء الرأي» والاعتدال الذي يصل إلى حد الحذر الشديد» مع الحد في الكابة» والنزاهة في اللفظء 
00 عن الفحش في القول. 

- الاستغتاء -أحيانًا- عن المقدمات بسؤال يلفت نظر القارئ» مع التفكير المنطقي الذي لا يتقيد بألفاظ المناطقة. 

ه- الاعتدال في استخدام الألفاظ الساخرة في عصر بلغت 0 فيه غايتها في الأدب. 
5- السبولة والعلش عر الغرايةة مع التحرر من قيود الزينة البديعية. 
-١‏ الإطالة في عناوين بعض 52 حت ليخيل للقارئ أن عبارة كاملة من المقال تغني عنه. 
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ولقد جاء في مقاله "آفة الحسوبية" ما يل: "نعت علينا إحدى الزميلات أننا نذكر امحسوبية وا محاسيب» ومثل لذلك ونعقب عليه. وزعمت 
أن هذا لصغار واسفاف في النقد» واهمال لمسائل الكبيرة والسياسة العامة والشئون الحيوية والمشروعات الحطيرة, وأنعا نمعن في هذا 
الوجه السقيم من النقد والمعارضة إبعانا يجعلهما مرزولين وجديرين بالإعراض والا شمئزار والنفور". 

"وكلام الزميلة كله من هذا القبيل, ولككا لا نظن بها إلا أن تدرك أن الوظائف أساس الحر في البلاد» وأن مراعاة الحق والعدل 
والمشاواة فيا حت أن تقدم على كل أمى سواهاء وأن الموظفين هم الآلة الحكومية وهم الذين يكون بهم العمل وعلبهم المعول في هذه 
الشئون الحطيرة التى تذكرها الزميلة» وتطالبنا بقصر العناية عليها. ولكن الزميلة من شيعة الوزارة, فهى ترى أن واجبها نحوهاء وأن حق 
الوزارة علها أن تعصرها وتدافع عنها ظالمة أو مظلومة, أما نحن فستقلون لا نعرف إلا حق ار نال قن ععين وين رطق 
إذا كان ما نقوله حتاء وما ندعو إليه هو الواجب: وهذا الفرق بيننا وبين الزميلة كان الله في عونب". 

"ومن دواعي الأسف أن نحتاج في هذا الزمن أن نبين أن الوظائف ْ 

هي أساس الخك في البلاد» وأن العناية بها ليست اشتغالًا بالتوافه بل بالأصل» وأن العمل على وقايتها من تغلغل الفساد فيا وقاية للدولة 
كلها في حاضرها ومستقبلها كذلك. ٠‏ وقد كا نظن أن هذه من البداهة التي لا يحتاج المرء أن كلق شد عا اقريهيها وبيانها واثباتها, 
وفع ذلك خرينا لي كلومنا عزي هدم الامو كلها الرفى الغديد واذلطت العليت, لاجر فائنا ها بعل عل المسى سه في السمع 
أو ينبو عن الذوق؛ لأن غايتنا هي الإصلاح لا الإيلام؛ وطريقتنا هي الإقناع لا الإيجاع» وليس في أسلوب التناول الذي نتوخاه ما 
يمكن أن يشكو منه أدق الناس إحساسًا وأرقهم شعوراء إذ لا جفوة في العبارة» ولا عنف في اللفظ» ولا إغلاظ في القول» ولا شبيء 
إلا الموضوع. ووجهة نظرنا فيه مبسوطة ومؤيدة باجج والبراهين, فأين سوء النية إذن» وفساد الطوية» وحب المعارضة للمعارضة ."١‏ 

وعلى اجملة فإن عبد القادر حمزة كاتب سيابي من الطراز الأول» وصحفى موهوب ملك القدرة على الإثارة وحسن اختيار اللحبر الذي 
يثير اهتمام الناس» ويشد اهتمامات ابجماهير إلى ما جاد به خاطره» وديجه يراعه» وسال على شبا قلمه» وصوره بيانه. ومن ثم تدرك 
السر في رواج صحيفة الأهالي -التي كان يحررها- رواج م تعرفه صحيفة أخرى إذ ذاك. 

١‏ راجع: البلاغ, العدد 4418 بتاريخ /١ /1١٠‏ /ا"اواء. 

- وضوح فكرته وتبسيطها حتى تصبح جذوة مره من لون نام القارئ في رضا وارتياح. 

4- اتسامه بالعالمية فيما يعاح من موضوعات» دون أثر للعصبية أو الإقليمية» أو العرفية. 

ه- يذيب التصورات العامة» ويخضعها للأفهام في وضوح الفكرة وشفافيتبا ونغمة العبارة. 

*- سلامة الأداء» وسهولة العرض» وحسن الترتيب» مما يترتب عليه صحة النتائ» والوصول إلى الحقائق. 

وهذا جزء من مقال له عن "الله وحياة الإنسان في فكره وسلوكه" جاء فيه: "إذا استثنينا عددًا من الرجال قد لا يزيدون على أصابع اليد 
الواحدة» منذ عرفت الدنيا كرا ومفكرين» فتستطيع القول على سبيل اليقين» لا على سبيل الظن بأن صحائف الفكر البشريء لم تشبد 
إنسانًا بغير عقيدة في إله, وكل ما حدث من أوجه الاختلاف في هذا الصدد» فهو منحصر في الصورة التى تصور بها هذا الإنسان أو 
ذاك الله كيف يكون, وإلا فا الذي فعله شيخ الفلاسفة أفلاطون» إذا لم يكن قد أخذ قم بناءه اموي غل شكل هرمي» أعني أنه 
أخذ يصعد بالأفكار الدنيا إلى طبقة أعلى» فأعلى فأعلى حت بلغ ذروة الهرم» وإذا ببذه الذروة هي الله كا تصوره وه "فكرة احير 
الخالص". فالله هو ذلك احير امجرد الذي رأى أفلاطون أنه ما من كائن على وجه الأرضء إلا وقد يسعى نحو تحقيق ذلك الخير". 

"فلو وضعنا هذا التصور الأفلاطوني» في لغة قريبة من اللغة التي نستخدمها نحن اليوم» في إطار عمّيدتناء لقلنا: إن ذلك التصور إن 
هو إلا تصوير يوضم معنى الآية الكريمة وما خَلَقْتَ اللْنْ وَالْإنْس إِلّا ليعبدون] أي: إن كل من في السماء والأرض وما في السماء 
والأرض إما بنحو نحو غاية علياء هي الله سبحانه وتعلى: "بلغتنا نحن" وهي احير الأسمى بلغة أفلاطون» ثم ماذا فعل أرسطو من بعد 
أفلاطون إذا لم يكن قد كرس أهم ما في فلسفته لكي يصور فكرته الأساسية التي تجعل هذا العالم مسيرة تظل ترتقي إلى ما هو أعلى ثم 
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أعلى ثم أعلى» بحيث يكون طرف الابتداء هو 
مادة غير ذات خصائص تميزهاء وهو ما يسمونه اصطلاحا "الميولا" ويكون الطرف النهائي لشوط تلك المسيرة صورة غير مختلطة بمادة 
أعني كلا لا تشوبه نواقص الادة» تلك الصورة هي بمثابة الغاية المثل التي تجذب إليبا: العام بكل من فيه وما فيه» وهي الله سبحانه 
وتعألى. / 
فإذا ترككا العصر اليوناني القديم» ونظرنا إلى خمسة عشر قرنا تمتد من القرن الأول للميلاد إلى القّرن الخامس عشر فلا نكاد نقع على 
مفكر واحد» أو على فكرة واحدة من الأفكار الكبرى» خلال تلك الفترة الطويلة إلا ونجد أن الموضوع الأساسي المطروح للنظر إثما 
حقيقة الخالق جل وعلا كا وردت في الكتب المنزاته سواء كان ذلك كتبًا منزلة على الرسل قبل الإسلام» أو كان ذلك اكاب 
0 الكريم الذي آمن به المسلمون» وذلك هو أن محور التفكير خلال تلك القرون هو بصفة أساسية محاولة النظر في الاب 
المنزل عند المسلمين أو عند غيرهم إما لشرحه ومحاولة فهمه الفهم الصحيحء وإما للنظر فيما يربطه بالفكر العقلي كا ورد عند الفلاسفة 
الأقدمين بمعنى أن يسأل المفكر نفسه قائلا: هل في هذا الكّاب المنزل» ما يتعارض مع ما أملاه العقل والعرف على رجال العقل؟!. 
ومعنى ذلك كله هو أن فكرة الخالق جل وعلاء كانت مشغلة الفكر البشري في تلك الفترة» سواء كان ذلك بصورة مباشرة» أو بصورة 
غير مباشر 0 
3 ثم جاء العصر الحديث باد بما يسمى بالنبضة الأوروية ميك القن االخامس عشر والقرن السادس عشر ... اذا نجد عند مستبل تلك 
0 الأخيرة! نجد عند الباب عملاقا في دنيا الفلسفة هو "ديكارت" ولعلنا نعلم أن الفلسفة "الديكارتية" ركنت على الاعتقاد بوجود 
الله لأنه اعتقاد لا فكن فهم الوجود الإنساني بفرة من الداخل» ويجسمه من االخارج إلا إذا كان الوجود الإلمي متضمئا. ٠‏ وحق 
الفلاسفة المعاصرون الذين تغلب عليهم النزعة الطبيعية التي ملخصها أنه ليس وراء عله الطيعة م أن يتصوروا الله على 
هذه اتخلفية نفسبا بصورة ملائمة لذهبهم كأن يقولوا مثا إنه هو بمثابة القوانين اتحافية عن البصر» والقي تنبث تنبِث في الكون فتنظمه» 5 
أن يعولا إنه بمثابة الدفعة الباطنية الي تد فع 


س.ا.م ثانيا: أمين الرافغى 1886- 1927 


ثاني: أمين الرافعي 1885- ١9717‏ 

كاتب مصري ذو سليقة صحفية بارعة» اشتغل بالصحافة عقب تخرجه من مدرسة الحقوق ١901/‏ بجريدة "اللواء" واسمّر جهاده الوطني 
وغنلها السيانى «مسغيدا "من ختاظه القانونية:ى معارضة الفروعات الى تتفل الفتعب ويدة ترؤانة كل مد امتيان قناة السرس 
هاجم الفساد والمفسدين منذ أول مقال كتبه بعنوان "سياسة الاعتدال" وأعقبه بمقال ١141١‏ خاطب الأجيال فيه فقال: 
"برهنوا للملا أن الأمم الخليقة بالحرية في استطاعتها أن تتحمل الآلالم والأهوال والخطوب حتى تصل إلى استقلالهاء واعلموا أن الأمم 
الى تريد الحياة كبيرة يجب أن تربيها المصائب وتهذبها النائبات". 

ا ثم اتجهت الأنظار إليه؛ لأنه نذير جهاد ورفيق كفاح في أمة وشعب يقرد على الظلم ويضيق بالضيم. ولما سقطت "اللواء" أن 
جريدة "الشعب" 0.191 وحين أوقفها قانون الأحكام العرفية إبان الحرب العلمية الأولى» أعلن احتجاجه» وشبر قلمه في وجه 
الاحتلال دون خوف او وجلء ولما قامت ثورة ١919‏ اصدر جريدة "الاخبار" تضمنت مقالاته السياسية» و حملت دعوته ه91١‏ 
ارماك الشاسة واغفناء الرنات أن يعقدوا اجتماعهم ولا يعبئوا بموقف الحكومة المخالف للدستور» فاستجابوا له» فكان له دوي عظيم 
في الداخل واللخارج» نما فرض على الحكومة والقصر إعادة الحياة النيابية. 

أسلوت اغين: الزافين: 

اميق الراف كاتبا نيا ورا قي التذين من لمق الاك نافع قينالا جد افق السائفية توالا حب عه بسر سوواط 
دعم أزاءة فأ بايد الدامغة» والبراهين القاطعة» والوثائق امْحَمَمَةء والإحصائيات الدقيقة» والبيانات الوافية وتميز أسلوبه فيا عات 
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غانة قم قريدا في دنيا الصحافة السياسية» وأهم خصائصه ما بلي: 

-١‏ معظم مقالاته مصدرة باية قرانية» وختمت باخرى. 

؟- مقال على شرف الكامة» ونزاهة الغرض» وسلامة القصد» وعفة اللسان» ما حبب فيه جموع السياسيين والصحافيين. 
مد كان تذير جهاد» وبعث ثورة» حرص خلاله عل تعبئه المشاع» وتأجيج العواطف حت حقق ما أراد. 

4- حسن الترتيب» وجمال التنسيق» وسلامة العرض» وتسلسل الأفكار» ما يفضي بنتائحٌ مقنعة. 


4..” ثالثا: مد حسين هيكل 1888-1956 

ثالنًا: همد حسين هيكل ١98057-17‏ 

كاتب وأديب» وباحث ومؤرخ» ترك جموعة من الكتب الأدبية والدراسات الإسلامية» استهلها بقصته المشهورة "زينب". كتب 
ارده كت ف ارد التي أنشأها أحمد لطفي السيد 41501 ثم تضاعف أشاطه الكّابي بعد ثورة »١919‏ ولاسها بعد أن 
اختير لرياسة تحرير جريدة "السياسة" واشترط عدلي يكن أن تكون المقالات هادئة» ولكن هيكل لم يقابل الأحداث بأسلوب هادئ 
فغضب عدلي منه فاستقال. وعلق قائلا: فلنسر في طريقنا ندافع عن الحرية» والعدل والقانون ولهذا قام الحزب» ولهذا يجب أن يبقى 
... دون نظر إلى الأشخاص الذين ينضمون إليه أو الذين يتركونه". 

أسلوب هيكل: 

من خلال مقالاته العديدة تبدو ملاع أسلوبه السيابي العنيف في الدفاع من الحرية والعدل والقانون» وهو أسلوب مرتب ترتيبا دقيقاء 
نظرا لدراسته وثقافته القانونية» وأهم ما يميزه السمات التالية: 

-١‏ كثرة المقدمات بشكل يلفت النظر في المقال الأدبي والسياسى على حد سواء نتيجة لدراسة القانون» وممارسة البحث العلمى. 

؟- صب الأفكار في قالب موضوعيء يعتمد على تحايل الجزئيات» حتى يلتبي لنتيجة حتمية دون إحساس بفتور أو ملل. 1 

- يخضع للتقسيٍ والتحليل والتعليل» وتقديم المقدمات؛ واستخلاص النتائح. 

4- يمع بين موضوعية العلم وذاتية الفن» وإذا يحس القارئ بلذة العقل والذوق معا. 

- الجنوح إلى التنظيم والتنسيق الفكري» ما يكشف عن شخصيته. 

“- شيوع الاستطراد في معظم كاباته» واتخاذه وسيلة لتوضيح الأفكار والتدليل على سعتباء ما يعرب عن اتساع ثقافته. 

وهذا جزء من مقال له بعنوان "بعد قرار العلماء" يخاطب فيه الشيخ علي عبد الرازق» ويسخر من الملات ضد كابه "الإسلام وأصول 
الحك" يقول: 

"تعال نضحك ... فقّد كان تتابك مصدرًا لتنفير الأرثوذكسية في الإسلام١»‏ ولست أنت الذي غيرها أيها الصديق المسكين؛ وإئما 
غيرها الذين طردوك وأخرجوك من الأزهر نعم. كان أقن المقةوما" (الزايرتوق :أن القلافة ليمنت .رك من أركات الدرق وان الشيعة 
فسقوا حين عدوها كذلك» فلما قلت للناس في كابك ما أجمع عليه أهل السنة غضب عليك أهل الأزهر» ورموك بالابتداع والإلحاد. 
وأخلوا يقولون: إن الخلاقة امل من أضؤول الدين. وقد كا نعل أن القاهرة عر أهل السنة وموطن الأشاعرة» وستفر الأرتوذكسية 
الإسلام» فسبحان من يغير ولا يتغير! ". 

أصبحت "القاهرة" "كطهران" مرك الشيعة» وأنها بناء صلاح الدين! ول لا؟! الشيعة هم الذين بنوا الأزهر وشيدوه, أليس الفاطميون 
هم الذين بنوا المدينة ومسجدها الجامع؟! فأي عب أن تعود مدينة القاهرة شيعية كا كانت يوم أسسها الفاطميون؟! وأي يجب في أن 
يعود الأزهر شيعيا يا كان يوم بناه الفاطميون؟! 7. 

وبهذا المقال وغيره من المقالات أخذ هيكل يدافع عن حرية الرأي» ويبلور مفهوم حرية الفكر بأسلوب موضوعي» تسم مال التنظي 
وروعة التنسيق» وبتخذ من الوسائل ما يكفي لتوضيح أفكاره. 
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١‏ يعنى "المذهب السنى" الحافظ. 
١‏ راجع: السياسة الصادرة في ١4‏ أغبنطس هو .١‏ 


هو.لا.” رابعا: همد التابعي 1895-6 


رابعًا: عمد التابعي ١91075-18‏ 

يت سياسي فذ» امتاز بحسن الدعاية وخفة الظل» يعتبر أستاذ الجيل الصحفي المعاصر. استبوته الصحافة وهو طالب بالحقوق. ترجم 
الروايات المسرحية التي مثلها يوسف وهبي, عرف منذ صغره بحب الابتكار. لخاء توقيعه -حندس- على مقالاته شيئا جديداء مما لفت 
الأنظار إليه فى الأوساط الصحفية والفنية. 

نأ مع عبد الجيد حلبى مجاه “المسرح” وكانث جديدة في الأسلوب وامبر والتعليق» ونحت منبحى الأساوب الكاريكتوري الذي تل 
رسم الشخصية التي يرسعها. وهو نفس الاسلوب الذي آدار به مجلة "روز اليوسف" منذ إنشاتها ١1975‏ مع أنبا مجلة فنية تمتم بأدب 
المسرح» وتعنى بقضايا الأدب» وتولى رياسة تحريرها 21474 فانتقل بها من فن النقد المسرحي إلى فن النقد السيابي. وبذا ظهر 
2 سيابي جديد في صحافة مصر في مواجهة صحف المعارضة» وظل بها حق ١94‏ ثم تركها حيث أنشأ مجلة "آخخر ساعة" مع 
علي ومصطفى أمين» شارك مود أبو الفتح 1985-١486‏ وكريم ثابت في إنشاء جريدة "المصري" +98 .1١‏ 

نقد التابعي في كاباته الساسة والوزراء» ووصفهم بأوصاف لاذعة مثل وصفه لأحد الوزراء "وزير الفاصوليا" وآخر بأنه "وزير الأذية 
وقطع العيش" وثالث بأنه "وزير الإسبرين" وأطاق على إسماعيل صدفي بأنه "وزير الكليشيه" وعلى مصطفى النحاس بأنه "حامل عمامة 
التقى والورع". 

اسلوب التابعي: 

كتب التابعي العديد من المقالات السياسية منذ اخرط في سلك الصحافة» وعلى الرغم من مرضه ١578‏ ظل يتابع الككابة حت أقعده 
المرض تماما 191/1. وحملت مقالات نقد لاذعة للساسة والوزراء. وتضمنت محات كاريكاتورية بارعة تعين أي رسام أن يفرغها في 
رسوم لماحة وأشكال موحية» في أسلوب سبل بمتع متجدد» يعتبر الأسلوب المتطور 

الككابة الصحفية المصرية والعربية الحديقة» وأهم ما يتفرد به من سمات ما بلي: 

-١‏ البساطة والبعد عن التعقيد» قريب من الحديث العادي» ثما جعل له جاذبية خاصة. 

7- لتسم مقالاته وكاباته وخواطره بأسلوب متجدد. 

*- حول أسلوب النقد المسرحي إلى نقد سياسي. 

4- تميزه بعبارات يصف بها الساسة الذين كان ينقدهم أكثر من اشتبارهم بصفاتهم الأصلية. 

كتب التابعي عن "اللحلاف بين مصطفى النحاس ومكرم عبيد" فقال: "حسنين السياسي الداهية يزعم الى ادق قارو سه افع 
بالموافقة ل ل "تصفية الجو وتحسين العلاقات بين الوفد وفارق. هذا ماكاله أو زعنه مييق غقر الله 
لدم والقيتة أن غردض حيتي كان أبعد :ها يكوات عن الصفاء والوئام والسلام. لقد كان غرض رئيس الديوان -في تتفيذ أو تحقيق 
سياسة الانتقام من مصطفى النحاس. كان غرضه أن بوقع بين التحاس ومكرمء دك عماس وام حكناتة أود عار أرق أن ينزع 
من رئيس الوفد ذراعيه الاثنتين إستند إلهما في إدارة شئون البلاد الداخلية واتلحارجية. ويا له 6 اتتصار محو على هزيمة + فبراير» 
يدج عسع و ف 14 رام بن عثمان إلى جانب القصر ضد الوفد ومصطفى النحاس, أو على أقل القليل» يوم إستطيع أن يستخل 
نفوذ ذ مكرم عند النحاس في تحقيق أغراض المراى الموافقة على طلباتها, ويوم يستطيع أن يستغل حظوة أمين عثمان عند الإنجليز في 
إقناعهم بتعديل سياستهم الجافة أو موقفهم المتعنت المتشدد من القصر". 

"كان هذا هو الغرض الحقيقي من هذه اللخطوة التي خطاها حسنين وجمع فيها بين فاروق ومكرم, وبينه وبين أمين عثمان. ولقد نجح 
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فوق ما كان يأمل, ويوم عرف مصطفى النحاس أن السراي قد حددت موعدًا 

يتشرف فيه معالي وزير المالية مكرم عبيد باشا بمقابلة جلال الملك فاروق, قال النحاس باشا لجلسائه: "أنا عارف إنهم عليزين يفرقوا 
بيني وبين مكرمء ثم عاد وقالها 2 نفسه قال: "يا مكرم خذ بالك.. عاوزين يفرقوا ييننا". 

"ومشت الحوادث سريعة تلتهب» خرج مكرم بأكاامق عق اناف قاروق "شيط تمسرو را :لاتقل 4د ميل لمعمل بق 'الأهرام' وسأله 
عن المقابلة وما دار فيها وأثرها في نفس "معاليه" وكان اتصاله بناء على إيحاء من حسنين باشاء وكان مكرم فلك قيطا سور 
ومن هنا أفاض في وصف العطف السام الكريم الذي لقيه إلى آخره ... وقال مكرم باشا: إنه سعلي الجريدة تصريحا مكتوباء وكان 
هذا هو الفصل الثاني في المؤامرة أو الشباك التي نصبها أحمد حسنين لمصطفى النحاس» ومكرم عبيد ول تكن العادة قد جرت بأن 
يخرج الوزير -أي وزير من مقابلة الملك أي ملك في أي بلد- ويصف اللمقابلة مقال ينشر في الصحف. ولكن هذا هو ما حدث؛ فقد 
طالعت جريدة "الأهرام" في عددها الصادر بتاريخ يوم امعة ١8‏ مارس ١547‏ وفيها الكلمة أو المققال التالي: 

0 في الحضرة الملكية: 

"تشرف معالي الأستاذ مكرم عبيد وزير المالية بمقابلة صاحب الجلالة الملك بعد ظهر أمس» فعرض عل المسامع الملكية بعض الشئون 
0 والاقتصادية» فلقى من إدن جلالته كل عطف ورعاية» وقد أفضى معاليه إإلى مندوب الأهرام بالتصريم التالي: 

"تشرفت مساء أمس بمقابلة جلالة الملك المحبوب» وعرضت على مسامعه الكريمة أهم شئون القوين والسياسة التي ندرسها الآن تمهيدًا 
لإقرارها وتطبيقها على محصول القمح الجديد» كا عرضت على جلالته بعض التعديلات في الميزانية التي أعتزم عرضها على الوزراء» وفي 
مقدمتبا المشروع الذي يرمي إلى تخفيف الأعباء المالية عن صغار الفلاحين والمزارعين ورفع مستوى معيشتهم وغير ذلك من المشاريع 
التي تؤدي أو أرجو أن 

تؤدي إلى موازنة الميزائية موازنة حقيقية لا حسابية» بحيث لا تمهل المشاريع الحيوية وتكون جباية المال وإنفاقه في حدود العدالة 
الاجتماعية, ثم تشرفت بعرض ما تم في مسألة القطن والحبوب ومبلغ ما وفقت إليه حكومة جلالته في هذا الصدد, بالتعاون مع الدولة 
الحليفة. 

'وأطلعت جلالته على نموذج من أوراق النقد الجديدة التي لوحظت في طبعها وإعدادها تعذر تزييفهاء فنالت رضائه السااي.. وقصارى 
القول فقد تعاول حديئي في حضرة جلالته حالة البلاد المالية من مختلف وجوهها -وهي حالة بفضل الله مرضية- ولقيت من جلالته 
لا مجرد عطف -فسب أو تشجيع سب ما ألحج لساني بالشكر والجد- بل لقيت ما هو أعظم من ذلك وأهمء فقد لقيت اطلاعا 
واسعًا وإرشاداء نافعًا ونظرة دقيقة وعميقة إلى جوهر المسائل المعروضة رغم تباينها وبعد نواحيهاء فلم ألبث طويلا حتى أدركت أن 
ملكا الشابء قد ملك زمام الأمور» بفضل ما أدى من رجولة مبكرة» وخبرة منوعة نادرة قلا أنبحت لملك من الملوك". 

"ولذلك ل يلبث طويلا حتى انتقلت دفته إلى يديه الكريمتين» فكان ينتقل من موضوع إلى آخر ومن نصح إلى عطف ووداعة وصراحة 
أخاذة ونفاذة معًا. وغاية القول أنه قد أتيح لي في هذه المقابلة الملكية السامية أن أعرف الرجل الملك» فكان الرجل في رجولته لا 
يقل جلالة عن الملك في مملكته؛ وقد تفضل جلالته فأكد لي في بساطة وديمقراطية أنه ملك اجميع» لا يفرق بين طوائف أو أحزاب 
أو طبقات في شعبه الوافي» وقد حرجت من دنه وهذا اعتقادي بل يقينى ."١‏ 

وقاوم التابعي طغيان "فاروق" وهو ملك وحا م بأمره في مقال عنوانه 'يحيا الظلل" جاء فيه: "نعم "يحيا الظل" ... ظلم كل جبار عاتية 
مغتر إسلطانه وسطوته» يدوس القوانين ولا يبالي» وظلم كل كبير 

.١91/٠١ كاب الحلال رقم "” فيراير‎ 754-71١ راجع: من أسرار الساسة والسياسة ص‎ ١ 

فاسق وكل عظيم فاجر يسرق ولا يبالي» ويختلس ولا يبالي, ويثلم الأعراض ولا يبالي, ويبدد الكرامات ودم الوطن» ويجعل من 
مصر أمثولة السوء وبصفة كريبة في فم الزمان". 

"نعم "يحيا الظل" ظلم كل مطالب باحترام القائمون ولا يحترمه, وكل قادر على حماية القانون لا يحميه, وظلم كل عابث ماجن إباحي 
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مستبتر يضرب للناس ا الأمثال". 

"نعم "يحيا الظل" لأنه خير مربي للنفوس, ونفوس المصريين تجيش اليوم بمعنى واحد: لقّد صبرناء ولن نصبر بعد اليوم, وتملنا كثيراء 
ولن تحمل بعد اليوم"٠.‏ 

عدر التايعى فخ أبرزذ الاب المعاصرين في فن النقد السياسي عرفته الصحافة المعاصرة. وقد اهتم فنك وذااية كانه اميه راساوي 
جديد برسم السياسيين والوزراء في صور تعبر عما هم عليه» ويصفهم - قلنا- بأوصاف لاذعة» ظلت تلازمهم طوال حياتهم. 


.١96٠ أكتوبر‎ ١١ راجع: خخة اح ساعة: العدد الصادر في‎ ١ 


<..” خامسا: فكرى أباظة 1897-1979 


خامسًا: قكري أباظة ١919-1917‏ 
وطن غيور» وصحافي مبدع» وسياسي لامع ابتدع ولم .بتبع» وابتكر ول يقاد, كان له أسلوب فريد فرض نفسه على أهل القىء وسما به 
بين جهابذة الكابة وأَعّة الفكر والسياسية من كاب الصفحة الأولى, بدأ العمل الصحفى خلال دراسته بكلية الحقوق في جريدة "المؤيد" 
والأهرام؛ مؤفكا ل نما كي "عار ا 
تجات مواهبه الصحفية في المقالات التي كتببا تجلة "الخلال" وصور فيها الملاح الشخصية لرجال السياسة حينذاك من أمثال: مصطفى 
التحاس واسعاعيل صدقي وخمد خمود» وأبمن حسنين وغيرهم. 
وتناوهم بقلمه اللاذع في عفة ودقة» ونزاهة واعتدال, ومنذ انتقل من الأهرام إلى مجلة "المصور" عند إأشائها 197 لم ب#تخلف عن 
مقاله الأسبوعي» يحلل فيه السياسة الدولية وآثارها على مصر وقضيتها الوطنية» ويوّكد من خلاله أن مصر لم تحل قضيتها إلا بالاعتماد 
على نفسهاء لأن الدول الكبرى تساوم من أجل مصالمحها الخاصة. 
أسلوب فكري أباظة: 
جاءت مقالات فكري أباظة مفاجأة لأحصاب الأساليب السياسية؛ لأنه قاد بها مدرسة صصفية لا تتخزب في التفكير, على الرغم من 
أنه من الحزب الوطني» ومع ذلك فله ملامحه المميزة» وسماته الواضحة كا يلي: 
-١‏ 0 بالعفة والرقة والمرح والسخرية التي شاعت فيه للبناء لا للهدم» والتقويم لا التجريح. 

- يتيز بالبساطة المدعمة بالحقائق والوقائع والأرقام» وبروح سمح جميل. 
*- له شكل ومضمون مميز» ففي الشكل عن بالنقط وعلامات التعجب والاستفهام» وفي المضمون اهتم بتقديم الموضوع السياسي في 
إلا سيا وعاطفى ا ان 
- يفيض صدقا وعذوبة وحيوية» ويكشف عن خصوبة فكره» وتبدو من خلاله شخصيته النقادة الواعية. 
ه- ضاحك خيناء وباك عااعي بجذب النفوس» ويقين فيا أصداء بعيدة المدى كأنه وقع موسيقي ,يصغي إليه من اسمعه 
وهذا جزء من مقاله الجاسي الذي رد فيه على مقال بجريدة: "التيمس" اللندنية» أكبر الصحف الإنجليزية» التي زعمت فيه أن ثورة 
14 ثور أقدية يدون الوظائف؛ فأئبت العكسء موضكا السيطرة الأجنبية قبيل الثورة» وأن طلاب الوظائف بمصرهم شباب 
الإنجليز لا المصريين فقا 
غيل لانن ميس : سيط ع ولو ف بر أوعل الأفل ليذ اتن المصرنيوةر عدت 
وبحثت حتى وصلت إلى نتيجة وقفت أمامها مذهولًا متحيرا شي مكتبات الوزارة كتيب صغير» غير الكتيب الأصفر» حصرت فيه 
أسماء الموظفين المصريين والأجانب» حدقت في كتيب منهماء وأخذت أجمع وأطرح» ١6١‏ مصريون ... أي: إن عدد الإنجليز ثلاثة 
أضعاف المصريين, وقد وفد علينا في هذين ليومين جيش جرار من شباب إنجليز زاحمنا حتى في أصغر وظائف مصرنا العزيزة". 
"وصارت حكومتنا مع الوافدين على النصف الثاني من المبداً المشبور: "أحرار في بلادناء كرماء لضيوفنا" فألحقتهم بالوظاقق الفنية غير 
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الفنية ... وترتب على ذلك خخحروج عدد من الموظفين المصريين, التجئوا لمحا ثم طالبين العدل» وكان دفاع الحكومة» ولا يزال يتاخص 
في كمتين "رفتناه للاستغناء" ولو أنصفت لقالت: "رفتناه للاستبدال"1. 

وجاء المقال مفاجأة لأصحاب الأساليب الصحفية السياسية» وأخذ يتردد في الأوساط والأندية» ما جعل "تقلا باشا" صاحب الأهرام» 
يبرق إليه» ويضمه لأسرة التحرير في يناير 2١197٠‏ وأخذ يزود الأهرام بمقال أسبوعي متتابع . 

ببذا المقال وغيره جعل فكري أباظة من قضية الوطن قضيته الأولى الذي يبت بها فوقف في البرلمان المصري -مجلس الشعب- يدافع 
عن الحرية والاستقلال» وهاجم 2 كاباته الا نخراف الحزبي والاستغلال لمجامعة المصرية» وتبنى مشا كل العمال والفلاحين» فاستحق 
أن يكون -بحق- فارس المعارضة في البرلان المصريء وفارس القلم النبيل في عالم الصحافة في جو تسوده الجهامة والجو المضطرب 
الصاخب في كل مظهر من مظاهر الحياة اليومية إذ ذاك. 


.1919 /١1 راجع: الأهرام؛ العدد الصادر في ه/‎ ١ 


00 الفصل الثامن: الممال والاسلوب الساخر 

00 مدخل 

الفصل الثامن: المقال والأسلوب الساخر 

مدخل 

الفصل الثامن: المقال والأسلوب الساخر 

الأسلوب الساخر وخصائصه: 

يراد بالاسلوب الساخر الذي يعتمد على التحليل والتصوير» ويبرز المعاني التى يريدها الكاتب دون التعرض لعقاب أو لوم. وهو -بلا 
شك- له تأثيره العميق في التوجيه والتقويم وخلق القدرة على الكفاح في معركة الحياة» وبذا يكون أبلغ أثراء وأقوى تأثيرا من الأسلوب 
الحاد. 

برز هذا اللون في ظل الصحافة الحزلية منذ عهد إسماعيل» فقد أنشأ يعقوب صنوع 1917-1١88‏ أول صحيفة هزلية "أبو نضارة" 
وأعقبه عبد الله النديم في "التنكيت والتبكيت" 218/81١‏ ثم 'الكيتاذ» في 1891. 

وبعدها كانت جالة "الأرضل" للزجال الأزهري خمل النجار» و"حمارة منيتي" ١5١6‏ لحمد توفيق » وق أخمك عباس "المسامير" 
وحسين عل "الشجاعة" م٠9١‏ واسئّرت حى »١9٠١‏ 9 استبدلما بصحيفة "السيف". وأنشاأ مصطق القشائي مجلة "أبو 
المول" ١1518‏ وأصدر بيرم التونبي مجلة "المسلة' 1915. 

عبرت هذه الصحف -خلال هذه الفترة- عن روخ الشعب بالأسلوفب الضاحك» وشغلت الناس عن مومهم بالدعايات الساخرة, 
(الساية 

المخصيات اررق ١‏ 

وخلال الفترة من ١940-197٠‏ وسعت الصحف اليومية بعض الفكاهات السياسية -في صحف الأحزاب- اللاذعة المتقنة تحريرا 
واعدادا على يد نفر من كار الأدباء وأمراء الفكاهة في مصر من أمثال: سليمان فوزي» وحمد إبراهيم جلال» وعبد العزيز البشري» 
وحمد المهياوي» وحسن شفيق المصري» وحافظ إبراهيم؛ لعن فؤّاد وامام العيد» وإبراهيم عبد القادر المازنى» وحمد السباعى» وفكري 
أباقلة وغيرهم من فرسان الفكاهة؛ وأصحاب الأقلام الساخرة» والأسلوب الضاحك. 

وأهم الصحف الفكاهية التى ظهرت في هذه الفترة» وكانت وعاء الأسلوب الساخر هي مجلة "الكشكول" التى أصدرها سليمان فوزي 
في »١571١‏ و"خيال الظل" 4 لأحمد حافظ عوضء وججلة "الفكاهة" 5 عن دار الملال برياسة حسين شفيق المصري» ثم 
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مجلة "ألف صئف والبغبغان" و"السيف والناس والمسامير" ثم أدجت السيف مع الناس» وصدرا بام "السيف والناس" ولم تعمر طويلا 
ثم مجلة "الراديو والبعكوكة" غ158 لحمد عزت المفتي» كذلك كانت مجلتا "الصرخة والمطرقة" من المجلات الفكاهية التي فيك احا 
كبيرًا بين القراء لفترة طويلة. 5-0 

عبرت الصحف الفكاهية عن حياة الشعب المصري» ونقدت تقاليده البالية نقدا لاذعاء واتخذت الأسلوب الساخر السيابى وغير 
السياسي» واستهدفت من ورائه التنديد بالأغنياء والبخلاء والحكام المتحرفين» والساسة الذين يعملون لمصاللحهم» واعتمد أصماب 
الأاز النامج كنا ورساهة قل كد أسالين أنه 

-١‏ المبالغة في القول عن طريق المعر أو الفشر أو النتش. 

؟- المغالطة التي تقوم على تصوير الأشياء على غير حقيقتهاء إما جملا أو تجاهلا لها. 

*- المفاجأة وتكون بحدوث مالم يكن في حسبان الخاطب. 

- التلاعب بالأللفاظ» أي: استخدام التورية» وهو الإتيان بكلمة لما معنيان: أحدهما ظاهر غير مراد» وآخخر خفي وهو المراد. 

ومن ثم كانت الصحافة الفكاهية مجال الأسلوب الساخر حيثاء والضاحك حيئا آخرء ونافذة تطل منها أوضاع المجتمع المضطربة» وتقدم 
التكتة الضاحكة؛ تفرج عن مكبوتات الشعب الذي يرى -أفراده- صورًا متفاوته بين غنى مسرف وفقر مدقع, وكان رجال الفكاهة 
وأصحاب الأقلام الساخرة فقراء غلبهم الفقرء فسخروا من الأغنياء» أو أذياء أعماهم تفوق الأغبياء علييم. 

وعلى اجملة فقد سيطر الأسلوب الضاحك الساخر على صحافتنا خلال الثلاثينات» وما أحوجنا إليه اليوم بعد إطلاق الحريات» لنعالج 
به ظواهر التسيب وعدم الالتزام بعاداتما وتقاليدنا الحسنة لدى بعض الأفراد وابجماعات في وطننا الغالي. 


.م.م أولا: محمد السباعى 1881-1931 


أولّا: ممد السباعي ١981-1881‏ 

أديب متعدد المواهب» كان كاتبًا وشاعيًا ومترجما وقاصاء اتخذ من السخرية والفكاهة فلسفة له في الحياة» تبون العسير» وتجلو صداً 
العيش» وتذلل الصعب» كان يفيض من فكاهاته على كل من يع عينه عليه حتى في مواقف الأبى» ومواقع الأسف» ومواضع 
التككاء؛ وأماكن المول, ولذا انفرد بالظرف وطيب المعاشرة وحسن المراضاة» ول يؤثر من الأصدقاء إلا الظريف القادر على النكتة. 
ترك أَثارًا عديدة قيمة» منها كاب "أسعر" و"الصور" وقد تضمنا وصمًا لصور مختلفة من الحياة بأسلوب تبكمي لاذع؛ واب "خواطر في 
شان والادت” ترجم فيه مختارت من روائع الأدب العالمية» وقصة "الفياسوف" وغيرها من آثاره الحالدة التي وفيا مضه الفكية 
وخياله الخصب. 

اسلوب السباعي: 

قال الدكتور طه حسين عنه في مقدمة روايته "الفيلسوف": "ما أعرف أحدًا صور حياة القاهريين من أوساط الناس بين الحربين في 
لغة ع بية كأفصح ما تكون اللغة العربية» عامية أحيانًا كأشد ما تكون العامية إِيغالا في الشعبية» في غير تكلف ولا جهد ا صورها 
أفيكا الكيرزوما أعر فق أهدا هرمن توزازة المعارف وأسائدع ا وطاقتا ودكاتفها الثين بعودون مق أورويا دين أذ كارا شيا إل 
الرقص والعبث والقلق والتهويش» وأخذ المرتبات الضخمة آخحر الشبر على هذا كله, ما أعرف أحدا مغر من وزارة المعارف والمثمفين 
في تلك الأيام في هذه اللغة الرائعة المضطربة مع ذلك بين الفصحى والعامية» كا مغر أديينا الكبير"1. 

ومع ذلك فأهم ما بميز أسلوب مد السباعي ما بلي: 

-١‏ .تسم بالمرح مما يحبب المثقف العادي فيه» ويجذب المتخصص إليه. 

-١‏ متأصل في فكرهء ناصع في بيانه» جزل في كماته» رقيع في تراكيبه. 

علا يخرج عن الاسلوب الساخر المعروف مع قوة ونصاعة» واستساغة وبيان. 
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4- بعيد عن التكلف» ويعرب عن محصول وفير» ومع قدرة واقتدار» وجمال وجلال. 

ه- الاهتمام بالموضوعات الحيوية المرتبطة باهتمامات المواطن اليومية. 

5- الصدق وعدم المبالغة» وتجنب الالتواء أو اللف أو الدوران. 

-١‏ بتجسد بشكل واضم في القضايا الاجتماعية التي نتطلب اتخاذ الموقف الحامم. 

وهذا جزء من مقالة جاء فيه: "أيها البراع.. إن أتعلق بك كا يتعلق الغريق في كسر من حطام السفين» أنت ملجاي في ذلك العباب 

١‏ راجع: قصة " لفيلسوف" جلا طبعة /1ه19. 

الأحم» وعصمتٍ من ذلك التلف المحيط» أنت ضئيل» ولكنك صلب القناة فاحملني على متنك» ونجني من الغرق". 

"إن لمصائب الدهر آفاعي أنيابها في الأحشاء» ولكن أذنابها تحت قدمي فلا جعلتك أيها اليراع سكيئًا أعض به أذناب المصائب» كلما 

عضت في كبدي الأنياب ... ليس في الكون ما يذلل أنوفنا ولا القضاء والقدر, أنا ليضربنا القضاء بصرفه» فنضربه باحتقارنا, وتأكل 

فينا 0 فلا نلقاها إلا بإعراض المزدري أو سورة المصاول, قد كانت .لنا جلبنات نلو شادت» ولو عادت لنا بادك عرة أخرى 
قيمة متاع هو أخدع من وميض المومس» وأسرع ووالة لزنا النعيم عار انوهة السودة بوراها المقيم الدائم هو البلاء» 

الع مع كرهنا للشفاء نحترم منه الثبات والمصارحة» وأصبحنا مع ميلنا للنعيم نزدري منه التلون". 

وتحير للعاقل أن يصارحه البلاء من أن .يبيت عفرته وضحكته. فأطرفينا يا نائيات الليالي» ستجدين عندنا فراك من المية والشعب 

الجاهلل » وزازلي بنا ما استطعت» ولتثر فينا عواطفك حى يحلها الوهن» وبميتها الكل , إنك ستقطعين قواك على جانينا الوعر» ا ثتفتت فت" 

الأمواج الطاغية على الساحل الصخري". 

"سنصير على الدهر, إنما الصبر ظهر» سيركبه الإنسان طوعا أو قسرًا. من لم يسل حسبة واصطباراء سلا غما واضطراراء الوجود عبء 

لا مناص من حمله ... والحياة تدفع جذرها سواء في النفس الغنية الخصبة» وفي النفس اليابسة التربة» والعيش مرحلة يسكلها المرء» 

وأن أضحت خلاء قواه ... وهل للعطشان في البلد القفر إلا العزاء والتجمل"٠.‏ 

محمد السباعي فلسفة فريدة في الضحك والمرح والسخرية» عبر المازني عنها بقوله: "كان فيه فكاهة حاوة تبون العسير» وتذلك الصعب» 

وتجلو صدا العيش» وه التي يسرت له أن يكون ذلك الرجل العارف بالحياة الذي لا يعدله أحد في الظرف وحسن المراضاة وطيب 

المعاشرة فقد كان وكا أبدا"م 


.م.م ثانيا: عبد العزيز البشرى: 1886-1943 


ثانيا: عبد العزيز البشري: ١4-185‏ 

من رواد السخرية والتيكم ونقد اجتمع في أدبنا الحديث» ويعتبر من أرق الأدباء أسلوباء وأحلاهم دعاية» وألطفهم جالسة» وأظرفهم 
نكتة, له قدرة على التصوير والتخيل والتعبير باللسان» والعلم براك الك اهن وتران 

عاش في بيئة أدبية» تسم بالظرفء ويسيطر عليها سلطان الفكاهة» وتفتحت عينيه على العديد من الصحف الفكاهية» وعاصر زعماء 
التوادر» ورواد الفكاهة 2 مصر من أمثال: حفني ناصف» وحسين الترزي» وأمد شوقي» وحافظ إبراهيم» وامام العبد» وغيرهم من 
أرباب الفكاهات» وفرسان النكات» وأصحاب القفشات التي ترج ضحكاتها وقهقهاتها أرجاء المكان» لما تمتاز به من مرح وظرف ودعاية 
وككزية, 1 ِ 

يصف شوق في كابه "الفكاهة في مصر" فيقول: "الحق أن البشري آديب معروف» يحسن صناعة الفكاهة قولا وكابة, ولا نبالغ إذا قلنا 
إنه ترك لنا بكتبه متحمًا للضحك من كل شيء» ومن كل لون لذعا ومرحا ودعاية". 

أسلوب البشري: ْ 


510112 ١١1 


» الباب الثاني: المقال وتنوع الأساليب 


وصف جمال الدين الرمادي أسلوب البشري فقال: "رائق الأسلوب» ساحر العبارة» ساخر المعنى» يمثل الروح المرحة ف أرق صورها 
وأرق مظاهرها" و"الكتب التي ألفها البشري أو المقالات التي جمعها كانت فريدة في باببا. فكّابه "في المراة 6ن افيا 108 في هذا 
اللون من 
الكتب في تصوير وتحليل الشخصيات, وكابه "الختار"' طريف يضم بحوثا خصبة في الأدب» وتراجم ممتعة لأدباء اتصل بهم وتأثر بهم 
ونقل عنهم, أما كابه "قطوف" ففريد 2 بابه؛ لأنه يضم دراسات إسلامية نمتعة» وانتقادات اجتماعية طريفة» وآراء فنية رائعة» لا 
تصل إلى ما وصلت إليه من روعة لو كتبها غير البشري من الككّاب أو الأدباء" وأهم ما يميز أساوب البشري ما يلى: 
-١‏ اعتماده عل ااتصويز واللتعليل والتعليل والتفصيل. 
ع يلسم بالعذوبة والتحن سيا والسخرية والضحك ااا 
ع تأتي حخر بته من باب العطن والإعلاء» له من ناحية التقرير والازدراء. 
4- ينع إلى عذوبة الروح عذوبة الحديثء على الرغم من طرافته وروعة عبارته. 
6- ينقك الأوضاع الاجتماعية والتقاليد البالية» بروح عم حة» ودعاية حلوة» وحديث فكه. 
0 أحبانك بشارانت علبية»' لكا تقؤم اينالا ل تفكن :من لوقه 
سم البشري في مقال فريد بأساوب ضاحكء ما كان يجري في الجتمع» وإشيع بين رام ويبيمن على الباشوات وأصحاب الإقطاع 

فيه, ويدور حول كبير يطلب الشبرة» ويرغب في حديث الصحف عنه, وفي حوار لطيف وطريف نجل البشري ما دار بين الكبير 
3 محرري الصحف فقال: 
- السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
3 وعليكم السلام و رحمة الله وبركاته آذك نحياته. 

تسرك فلان ناظر زراعة سعادة فلان باشاء 


ف طن أت ادم سا د 
- بس تسمح تذشرني في الجرنال. 
- أنشرك بمناسبة إيه؟ 
- يعنى تقول فلان؟ 
- أقول فلان ما له؟ 
- يعنى تكتب فلان. 
- يا سيدي فلان ده مبتدأ» وكل مبتدأ لا بد له من خبرء فلا بد أن نكتب فلان جرى له حاجة. 
- نقول فلان جه عندنا في الإدراة. 
- كل يوم بيجي في الإدارة “مسمائة واحد» ولا جراش العادة بكابة واحد منهم في الجرنال. 
- أمال إيه الطريقة عشان تكتب. 
- ذ؟ الأشخاص فى الجرائد إما يكون لمناسبة كالقيام بعمل عام أو خاصض: من إقامة حل عرس» أو لا سمح الله مأتم ونحو ذلك» فهل 
عزمتم على الزواج؟ 
#«اللفرع: 
0 الاق فد لكادنا حي 


ِ- إذن أفاختنه» وأحتفل ختانه . 
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-امنيق أن حعته منذ هذة طويلة 

- لم يبق يا صاحبي إلا أن تمرض وننشر خبر مرضك وإبلائك. 

«وعياة القن بان إن اكنك خيانة: 

- عيان بإيه؟ 

- يعني ما فيش مرض زي زمان! 

- أنا لا أريد المرض الذي يلم الفراش» ويستدعي الطبيب» وقلق الأهل والأصدقاء. 

- طيب وأعمل إزاي في الحكاية دي؟ 

- قلت لي تعمل إِرَايء وما عليك إلا أنك تروح من هنا على البلد» وتخلهم يمو لك الفرن» وتفضل قدامه حت يسيل عرقك» ثم تقوم 
فتستحم عاء بارهه وق نولل الحد في صمي الشتاء» فتعيا بالجى يومين أو ثلاثة» وتطيب بعدهاء فنسوق خبر مرضك» ونزف للقراء 
بشرى شفائك. 

- الله يخليك! الله يعمر بيتك؟ .١‏ 

وهكذا صور البشري في مقاله الساخحر قصة ناظر العزبة في براعة فائقة» وحوار : تق وأسناوت أحاذ» وخحنها + كا تنىت بدغاء الرجل 
للمحرر, ومن هنا جاءت كابات البشري ويضا فرح انيل والفكاهة» تلتقى البساطة والرصانة في أسلوبه وكاباته. 


١‏ راجع: المقال في ص ١0"‏ وما بعدها في العدد +7 من سلسلة أعلام العرب» الخاص بالمرحوم عبد العزيز البشري للدكتور جمال 


64 ثلثا: حسين شفيق المصري المتونى 1948 


ثالثا: حسين شفيق المصري المتوفى ١4/8‏ 

فنان أصيل متدفق الحيوية» وأديب مجدد غزير الإنتاج» وشخصية فريدة متعددة الجوانب والمواهب» قادرة على تقليد اللهجات العربية 
والمحلية» ومحاكاة المشاهير من النائرين والناظمين في مواضع هزلية» فأجادها إجادة تامة, على الرغم عوك 5 اذه روناي امه 
فقد نشأ وعاش بالقاهرة» يضرب في أعمال امجتمع المصري خلال النصف الأول من هذا القرن» فاكتسب معارف عصره واستلهم 
تجارب أيامه ولياليه» وتقلب في أعمال مختلفة» ومبن كثيرة حت تفرغ للعمل في الصحافة محررًا غجلة "الفكاهة" التى أصدرتها دار الحلال 
55واء. 1 

تعد كّاباته المبدعة» وخواطره الشائعة» وأفكاره الرائعة» فتحا جديدا في عالم الأدب الضاحكء والفكر الساخخر» وأبواب الصحافة 
السياسية والفكاهية» فقك ابتك الشخصيات الفكهة مثل شخصية الشاواش شعلان عبد ا موجود» والأوا الممتعة مثل: "عمكينا العرفية 5" 
وما كان يكتبه 1 أسبوع بعنوان "نظرات 2" و"ما قولك" وغيرها من الكُابات التي تفيض بالصور المرحة» والفكاهة النادرة» والنقد 
الاجتماعي اللاذع» وبذا أخرج الفكاهة والسخرية من الدوائر الشخصية إلى المسائل العامة» فأضحك قراء العربية على مدى أربعين 
عاما. اوت وتياك 1 او« وسا شي ايان ا 

ساون المصري: 

خا تي د شفيق المصرتي 2 0 ع م تون ار نجل 00 9 الأدب الضاحك التي تسم بطابع 
-١‏ الفكاهة الممتعة اللاذعةء والطريقة المثيرة المقنعةه م تو المشاعىر» والنبض الدافق له 

-'٠‏ جنع بين الجد والهزل» والدعابة والسخرية» ولا يخلو من عبرة التجربة والنصيحة الواعية. 

- إستخدام الفكاهة والنكتة -كسلاح خطير- في معارك السياسة والفن والأدب بطريقة مبتكرة في الضحك والسخرية. 

4- يعبر عن الشوارع المزدحمة» والحواري الضيقة» والمقاهي الغاصة» وأسواق الدرب الأحمر العامرة في حيوية نابضة. 


5112111612. ١١ه‎ 
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وتما بميز أسلوبه بكل خصائصه ومميزاته التحقيق الذي كتبه على الشاويش "شعلان" الشخصية الت ابتكرهاء يقول في محضر التحقيق: 
"فى تارخه أدناه وأعلاه.. أنا الشاويش شعلان عبد الموجود فى الساعة كذاء وأنا قاعد في القسم» حضر قداى جدع طويل عريض 
زي الشحط» متهم 2 جناية خطئف فرخة, وبذانا نعمل المحضر اللازم» آه يا ناري..! ". 
فهذا نموذج حافل بالصور المرحة» والفكاهة اللاذعة» والنقد الاجتماعى. 
وتتاول حسين شفيق المصري قضية "الشعر الحر" بأسلوب نافذ مفحم» نال من دعاتها وعخر منهم دون أن ندرك تأبيده لهم أو معارضته. 
كتنن قر عنوان "ما وراء الغيب" من قصائد الشعر المنثور فقّال: 
ها هى الأبدية فاتحة ذراعيها لاحتضان الأجيال ... 
وها هي أمواج الحياة تتكسر على شاطئ الكينونة الدائمة ... 
والذين يصلون إلى الشاطئ تحتضنهم الأبدية» وتأخذهم إلى العالم اللا معروف ... 
وهناك وراء الغيب تقابلهم الطبيعة ميتسمة. 
ويجلس الكل على لسارهاء» إلا ا حبين و6٠‏ 
فإنهم يجلسون على العين يدلنتا 
وقضيةة أعرى هنا اليل اأزفافة: 
الحياة تبتسم بشفتيها القرمل يتين. 
والعادة تنتلة قرع اذراك القيس السددسية: 
ذاث القوش الدسية 
ما أجمل هذه النجمة المتفردة في الشمال الشرقي. 
فوق منزل حبيبت. 
ما اسمك أيتها النجمة البراقة؟ 
إني أطير إليك بروحي لا قبل فلك الضيائي: 
تلألئ أيتها النجمة كالوجه اججميل عند ابتسامة الفوز والغبطة, وليدم صفاؤك في السماء. 
بقة عملية» وأسلوب ساحر ساخعرء فقدم لحصوم الجديد سلامًا نافذًا في الصميم. 
ومن هنا جمع المصري في أساوبه بين الجد والحزل» والدعابة وخفة الروح ولا يخلو من عبرة التجربة» وتقديم النصيحة الواعية في أساوب 
فني ساخر» بمنع ويثير ويقنع. 


رابعا: إبراهيم عبد القادر المازني 1890- 1949 

رابعا: إبراهيم عبد القادر المازني ١149-1895‏ 

من أعلام الشعر والفر والأأدب المعاصر» نظم وألف وترجم وكتب في الوطنيات والسياسة والقصة» ومشكلاات اجتمع والراة والحب 
بدأت كاباته منذ اشتعال الثورة المصرية 1919. وشارك الثائرين في كّابة المنشورات الت تؤخ أوارها حتى هددته السلطات بالنفى 
والتشريد» ومع ذلك ظل مشتغلا بالسياسة والصحافة حتى آخر لحظات حياته. 


5112111612. ١15 
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2 حياة المازن أحداث ثلاثة؛ لما أثريها 2 شخصيته وأعمال فده واكنة هي: موت قف واصابه ساقه» وموت زوجته. فعن موت مه 
يقول: "إن موتها هدني» نقد امف أنا وأا وخا توص ينا ون ناف 0 "كان هذا في 1914 فتغيرت الدنيا في عيني» وزاد عمري 
عشر سنوات في لحظة» وأدركتني الشيخوخة في عنفوان شبابي» فاحتشمت وصدفت مضطراً عن مناعم الحياة» وملاهي العيش» 
وغمرت نفسى مرارة كان يخيل إلي نّ أحسها على لساني. وعن توه كول "وها أنا 
الآن بين الأسياء لا ١‏ يدري الناس أني مت منذ سنين» وأني غير متحرك كشمشون ملتون» أو جثة لم تجد من يدفنهاء أو صورة باهتة 
لما كنته في حياتي" 
وندفا ا شرن يات اعرد فؤاد عن شخصية المازني رغم هذه الأحداة التي قبي فقول "اغا شعن قرفا بوامنها من نوهد 
الأدبية وثتقافته الممتازة» لا من مظهره الجسماني أو هيئته» لهذا كله لم تخلف العلة في نفسه المرارة التي خلفتها في نفس "بيرون" وأثارت 
نقمته على ال حياة والناس, بل لعل ساقه التي هيضت في شبابه» كان من أسباب انزوائه واعتزاله وتفرغه للقراءة» مما أتاح له أن يظفر 
بقدر ضضم من الثقافة واعمال الفكر والتأمل» وأن يكون واحدًا من الرواد الذين مبدوا لنبضة أدبنا المعاصرء يقي إنتاجه الضخخم بالأصالة 
والدقة والعمق"٠.‏ 
اسلوب المازني: 
تكشف آثار المازني عن أسلوب مشرق فك ساحر وساخر» محبب إلى النفس» نابع من ثقافة عريضة» وموهبة قادرة على إذابة العامية 
في الفصحى» وينفرد بسخرية ناعمة» تجلوها روح الفكاهة المصرية العذبة الخالصة» وأهم ما بميز أسلوبه ما يلي: 

-١‏ البساطة في التعبير» واستخدام المألوف من الألفاظ» والمشبور من العبارات» وإظهار الألفاظ الدارجة في ثوب فصيح. 
»- العناية بالأمثال الشعبية» ورسم صورة للبيئة المصرية عامة, والقاهرية بصورة خاصة» وإيثار الدعابة المساخرة التي تمثل روحه. 
*- جمله قصيرة ة متلاحقة» وعباراته سلسلة شائقة. 

- إيثار الألفاظ الغربية في معارض السخرية» أو إظهار المفارقة» أو الإضحاك» فتراه يخاطب المتعالي قائلا: "أيبا الفطحل" ويتحدث 
ع المتحدلق فقرك إنةسمن “انلها .1 علد امتلاء البطرع فول "إنه: شعر الكظة: 


١‏ راجع: أدب المازني. 

ه- تشبيهاته جديدة دقيقة وطريفة فتراه يقول: "أقدم من هرم خوفو" و"معدتٍ طاعنة في السن كخلاة قديمة" و"الزواج يشبه لبس 
لخدن" و"الأعزرب كالذي اعتاد الفا" و"كانت لا تريد أن تتزوج» وصدقت فا تزوجت لأنها ماتت" و"كان شديد السكر حق إنه 
كأن عشي منزن" ' وغيرها كثيرة وعديدة. 

-١‏ المحافظة على الإطار اللغوي في قواعده وتراكيبه ومفرداته. 

وهذا جزء من مقاله "بين القراءة والككّابة" جاء فيه: "مضت شهور لم أكتب فيها كامة في الأدب؛ لأني كنت أقراً والقراءة والكابة 
عندي نقيضان» وقد كنت -وما زلت- امرءًا يتعذر عليه ولا يتأ له؛ أن يمع بينهما في فترة واد ولك أطلت الفكر في ذلك فلا 
يفتح الله علي بتعليل يستريح إليه العقل» ويأنس له القلب. وما أظن بي إلا أن الله جلت قدرته قد خلقني على طراز "عربات الرش" 
التي تتخذها مصاحة التنظيم» وخخزان ضخم يمتلع ليفرغ» ويفرغ لهتن» وكذلك أنا فيما أرى أحس الفراغ في رأس, وما أكثر ما أحس 
ذلك فأسرع إلى الكتب ألتهم ما فيها وأحشو بها دماغي هذا الذي خلقه الله خلقة عربات الرش كا قلت, حتى إذا شعرت بالكظة 
وضايقني الامتلاء» رفعت يدي عن ألوان هذا الغذاء» وقت عنه متثاقلا متثائبا من التخمة» فلا يعجبني إلا أن أفتح الثقوب وأسم 
وهكذا دواليك, وأمري مع الكتب أغرب» تبن أول عهدي بها أي منذ عشرين سنة» أو نحو ذلك أذهب 42 أول كل شهر إلى 
أحد باعتهاء فيتقدم إلى العامل سائلا عن حاجت فأبينها له وعلى شفته -دون عينيه- ابتسامة جهل وغباء ويبز لي رأسه أسفاء فأنحيه 
عن الطريق» وأمضى إلى الوقوف» وأجيل عين فيهاء وآخذ منها ما يروقنى» وأنصرف عن الحانوت بأثقل من حمل حمار» وأغرق فيها 
يه القن إن عفرن الأذتيني أن كان فوقها شيء ستحن الاك 0 


5112111612. ١١١ا/‎ 
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ولكن الزامى يموت وأصابعه تلعب "كا يقول المثل العامي" وللعادة حك لا يقوى المرء كل حين على مغالبته» والنفس لا تطاوع المرء 
دائًا ما يريدها عليه امود والتبلد» وقد زع نفسه يقضي أيامه بطين الجسد وحدهء أو بموتها على الأحم فإن من الموت أن يستحيل 
الإنسان جثة خامدة المتقد» لا ينقصبا إلا الرمى» و يصلح سلوى ومتعة قد يصلح دواء» ووسير على 

من تعود أنه يحس الحياة بأعصابه العارية أن يروض نفسه على التبلد» ويخلد إلى الركود» فلا جب إذا كنت أقبل على المطالعة حينًا 
بعد حين ١‏ ". 

وبذا وغيره كان المازني في فكاهاته وتخرياته فنانا رائدًا خلاقاء عميق الغورء واسع الأفق» انطبعت مختلف مظاهر الحياة المصرية في 
مب وض صورها في قوة ووضوح. ش 

وغلداقاماك أذ ركك مق خلال فصول هذا الباق أن زه المروية نفلك نفل العف الأ حيد من القرن الاق مقرم الرزواة والمصاحق 
والأدباء» أثروا الفكر العربي بما بذلوا من جهود» وقدموا من أراء في إصلاح اللغة والدين والسياسة وامجتمع» وتررخوا البساطة في التعبير 
عنها حتى تؤدي الغرض المنشود منها. 

ومن الطبيعي أن تتنوع الأساليب وتختلف طرائق التعبير والتصوير» نظراً لتنوع العلوم التي مهلوا منباء وتعدد الثقافات التي تأثروا بهاء 
وتختلف في نفوس الأدباء» وتطورت تبعا لها عقوهمء فكان فيهم العالم والأديب والناقد والقاص والمؤرخ والسياسي والمبدع. 

ومن هنا برز في المجتمع الثقافي في شتى بلاد العروبة طوائف عديدة في التصوير والتعبير» وكان للغوي أسلوبه» وللمصلح اتجاهاته» ولرجل 
الدين منحاه» وللعلمي منبجه» وللفني طريقته» وللفاسفي لفرارانه لافنا كر سير راث كل واحد منهم له خطه من الثقافة» ود اسسلوية 
الذي ميزه عن غيره» ولتضح فيه سعاته وقسماته الفارقة» ومميزاته الواصحة. 


١‏ راجع: قبض الريج صه وما بعدهاء 
3 الباب الثالك: المقال قٍِ الصحف المعاصرة 


١‏ الفصل الأول: المقال وقضايا الفكر 

1غ مدخل 

الباب الثالث: المقال في الصحف المعاصرة 

الفصل الأول: المقال وقضايا الفكر 

مدخل 

الباب الثالث: المقال في الصحف المعاصرة 

الفصل الأول: المقال وقضايا الفكر 

بوادر حرية الرأي: 

جرت الأحداث بسرعة بعد منتصف القرن ع عشر الميلادي» ففي السودان ثورة المهدي» وفي امجاز ثورة الوهابيبن» وفي ليبيا 
ثورة السنوسى» وفي مصر الثورة العرابية» وكلها تمل طابع الدعوات الفكرية؛ وتّستهدف التحرر من الاستبداد, وبرز دور الرواد» فكان 
جاس الإمام مد عبده في مصر يضم المصريين والشاميين والعراقيين وغيرهم من أمثال: عبد العزيز جاويش» وولي الدين يكن» ورفيق 
العظمة» وعبد الرحمن ن الكواكبي» ورشيد رضاء وطاهر الجزائري وعبد الحسن الكاظمي يعذا ون اعادية الإمام 2 الشورى ٠.١‏ 
وف الشام كانت مدرسة حسين الجسر» وطاهر الجزائري» وف العراق كانت مدرسة همود شكوي الألوسي» وكلها مدارس حرة للفكر. 
وكانت مبادئ الثورة الفرنسية تسود المشرق العربي» يقول أنيس المقدسى: "فليس بغريب أن بعض الشباب المثقفين حت في أواخر 
لقوق الماضى» وق :إبان العهد الميدي: ييدفموق إلى الجهر يي الخرية والمساواة > فيل إإليامن نا 9 ولعل: فى سر أديت إسماق 
للحرية والمساواة ما يؤكد 


5112111612. ١1١ 
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.1911 /98 رشيد رضا طبعة‎ ١57 راجع: تاريخ الأستاذ الإمام مد عبده ج؟ ص‎ ١ 

؟ راجع: الاتجاهات الأدبية في العالم العربي الحديث ص «ام-م ع . 

تأثره بالثورة الفرنسية وآراء الفرنسيين» إذ اقتبس تعاريف "مونتين" و'منتسكو" و"جان 0 ٍ 
واعنف كاب نادى بالحرية هو "طبائع الاستبداد" الكوا كبي» فقد وض فيه أثر الاستبداد في فساد الأخلاق والدين والتربية» مبينا 
طريق التخلص منه فيقول: "إن الأمة التي ضربت علبها الذلة والمسكنة حتى صارت كاليهائم لا تسأل قط عن الحرية» وقد تنقم على 
المستبد» ولكن طلا للانتقام من شخصهء لا طلا للخلاص من الاستبداد» فلا تستفيد شيئًاء إنما تستبدل مرضًا بمرض كغص بصداح, 
إذا كانت الغاية مبهمة في الأول» فلا بد أن يع الحلاف في الآخرء فيفسد العمل أيضاء وينقلب إلى فتن صماء» وانقسام مبلك» ولذلك 
يحب تعيين الغاية بصراحة واخلاص» واشبارها بين الناس» والسعي 2 إقناعهم » واستخلااص رضاهم مهاء» بل حملهم على النداء بباء 
وطلبها من عند أنفسهم ؟". 

وارتبطت مصر -حسب منطق الأحداث- بأوروبا صاحبة أكبر قدر من أسهم قناة السويس» مما ترتب عليه ظهور تيارات اجتماعية» 
وظواهر أدبية وسياسة في المجتمع المصري بواسطة من يذهبون لأوروبا أو يأتون منها, وشغلت الفكر -لأول مرة- مسائل مثل: رأى 
الدين في شرب الخمر ومشاهد الرقص والتمثيل» ولبس الزي الأوروبي» وحرية العقيدة والفكرء ومكانة المرأة في امجتمع» وموقف الدين 
من تعلم العلوم التطبيقية وغيرهاء مما لا يستطيع الكثير إذ ذاك أن ينظر إليها نظرة بعيدة عن الدين» ودار حوها جدل ونقاش بين 
الاب والمفكين وأصحاب المسارح» كانت ممرته مقالات "حديث عيسى بن هشام" لمحمد المويلحي التي وكين ما ع غلم اد كه 
فق الخضارة الا ورونية الرافدة؛ 

ومع بوادر الحرب العالمية الأولى ١914‏ دخلت مصر مرحلة جديدة في صراعها مع الاحتلال وبدت واضحة في ثورة الشعب ١919‏ 
التي اقترنت بثورة 

0.18/5 راجع: الدرر ص "#-ه طبعة الإسكندرية‎ ١ 

راجع: طبائع الاستبداد ص ١٠/1/-1١177‏ الطبعة الاولى. 

فكرية ازدهرت في ظل الدستور الذي كفل حرية التفكير باعتباره العنوان الصحيح على حضارة أي أمة من الأمم. 

والمعروف أن :مصر شيوت هذل هذه الفترة” احزابا ؤلاقة, 

الحزب الوطني المحافظ الذي يحترم الدين وتتقسك بمبادئه» والحزب الوفدي الذي لم يصل إلى درجة الحزب الوطني في المحافظة» وحزب 
الأحرار الدستوريين الذي مال إلى التجديد والتحررح؛ لأن معظم أعضائه تعلموا في فرنساء وأشربوا معاني الحرية التي جاءت بها ثورتها. 
وخرجت بعض الصحف -السياسة- من نطاق الحزبية الضيق إلى افاق ارحب من التجديد والتثقيف بمدرسة الشعب» وعمل فيها 
معظم محرري "الجريدة" من أمثال: الشيخ مصطفى عبد الرازق وعلٍ عبد الرازق وطه حسين وحمد حسين هيكل وغيرهم من ربوا 
روح الحرية» على أن أحمد لطفي السيد جعلها قاعدة لكل إنتاج فكري وإصلاح عام, ومن ثم بدت صعيفة "السياسة" مدرسة فكرية» 
لها اتجاهاتها ومثلهاء» تمع الزياة. والاسيان والمؤيدين» مما دفع صحف المعارضة إلى مباجمة هذا الاتجاه مثل "الأخبار" لأمين الرافعي» 
و"المنار" للشيخ رشيد رضاء و"البلاغ" لعبد القادر حمزة. 

وقادت "السياسة" النضال بين القديم والحديث في اللغة والأدب والدين» وصلته بالعلم والحكم على نظم البحث الحديقة التي تبدأ بالشك: 
وتنتوي باختيار المذهب الرائق» جما أحدث تطورا 2 التيارات الفكرية والأدبية» ومفهوم الحرية والحياة الدستورية» ما حمق ثورة فكرية 
شاملة» تجلت فى قضايا عدة اهمها: 

-١‏ قضية المرأة. التي أثارها المرحوم قاسم أمين. 

؟- كاب "الإسلام وأصول الح." للشيخ علي عبد الرازق. 

#«- كاب "الشعر الجاهلى" للدكتور طه حسين. 

4؛- قضية "التبشير" وبطلها الدكتور مد حسين هيكل. 
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3 الياب الثالك: المقال 2 الصحنف المعاصرة 
فالي هذه القضاياء نقف على أسبابهاء ونوضم جوانيهاء وتبرر موقف الصحف والكّاب منهاء ودور المقال فيها. 


0٠‏ أولا: قضية المرأة 

أولا: قضية المرأة ٍ 1 
ظلت المرأة العربية قعيدة البيت» بعيدة عن التعليم حتى منتصف القرن الماضي» تحت تقاليد المجتمع عليها أن أستتر بامجاب عن اعين 
الرجال» وفي الثلث الأخير من القرن بدأ الحديث عن تعليم الفتاة يتردد في البيئة العربية على لسان رفاعة الطهطاوي المتوفى 1817 في 
كابه "المرشد الأمين إلى تعليم البنات والبنين" وما جاء فيه: 

"فإن ذلك مما يزيدهن أدبا وعقلاء ويجعلهن بالمعارف أهلاء ويصلحن به لمشاركة الرجال في الكلام والرأيء فيعظمن في قاوبهم: 
ويعظم مقامبن لزوال ما فين من سخافة العقل والطيش» مما ينتج من معاشرة المرأة الجاهلة لمرأة مثلها" وطبع هذا الاب في 181/7. 
وترتب على دعوته أقامة مدرسة للبنات 21/178 ضمت ماثة فتاة» وبعد عام استقبلت أربعمائة يتعلمن القراءة والكابة والقرآن والحساب 
وشيئًا من الجغرافيا والتاريخ والتطريزا ". 

ورأى الشيخ مد عبده: "أن من محاسن الإسلام مساواة المرأة بالرجل في الأمور الجوهرية. وأما تعدد الزوجات فإن الإسلام لم يجوزه 
إلا لضرورات حقيقية» ولذلك ينبغي إصلاح الحياة الاجتماعية فيما يحسن حياة المرأة"". وتناول الموضوع نفسه عبد الله النديم على 
صفحات "الأستاذ"؛ وعلى مبارك في الجزء الثاني من ابه "طريق المجاء والقرين على القراءة في اللغة العربية". 

وني الشام شارك بطرس البستاني 1888-89 الاهتمام بتعليم المرأة. ومن ثم بدأ الحديث عن تعليم المرأة ومساواتا بالبجل بتردد 
في الصحف والمجلاات"*. 


١‏ راجع: عصر إسعاعيل ج١‏ ص 5١٠١‏ للرافعي. 
؟ راجع: الإسلام والتجديد ص71717-951. 


“ راجع: المقتطئف أعداد 1885. 

وانحصرت الدعوة في تعليم الفتاة مبادئ القراءة حتى يمكاها الاطلاع على كتب الأخلاق» يقول الكاتب الحلبي فرنسيس فتح الله 
المراش: "ولا عيب من جعل تربية النساء مقصورة على أبسط العلوم؛ لأن توغلهن في عباب العلوم» ينتبي إلى عكس المطلوب, 
بحيث تحذو حذو الرجال» وتصبح غير مكترثة لالتزاماتها نحو البيت والعيال» وربما عن لها أن تضع لفسا قوق الريخال .وقول أخرد 
فارس الشدياق: "فأما تعليم نساء بلادنا القراءة والّابة فعندي أنها حمدة» بشرط استعماله على شروطه؛ وهو مطالعة الكتب التي تيذب 
الأخلاق» وتحسن الإملاء؟". 

وهكذا بدأت دعوة تعليم الفتاة شيع في مصر والشام في أواخر القرن الماضي» ومن أجلها فتحت المدارسء ومن ثم أخذت الدعوة 
أشق طريقها في الشرق العربي حت تلقفها المرحوم قاسم أمين» وتبين الدعوة لهاء وضعنها مقالاته التي جمعت -فيما بعد- في كابيه "تحرير 
المرأة" الصادر في 1145 و"المرأة الجديدة" الذي ظهر بعده بعام. 

أثارت كابات قاسم أمين عن المرأة وحقوقها جدلًا عنيمًاك شغل الرأي العام العربي خاصة في مصر والشام والعراق, لاصطداءها بالتقاليد 
الموروثة في بلاد العروبة إذ ذاك» ووقف الناس من دعوة قاسم أمين بين معارض ومؤيد. 

"ر المعارضون قاسم أمين علق مفتحات:"اللواء" عأنه من تخطف زخاف القدن بصائرهم؛ يرى المحاسن ولا يبصر المساوئ» ويقنع 
بأراء الدوق دراكورء ولا يقنع يمن هم أكثر شهرة وأوسع ثقافة وأوضم عملا من كاب الغرب» مثل: جول ميعون وموليير ولامنس 
وزولا وهوجو وأمثالهم ثمن هاجموا المرأة الأوروبية في حريتها التي عبثت ببا"". 

"وتساءل البعض على صفحات الجرائد كيف أمكن لليابان أن تصبح 
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3 الياب الثالك: المقال 2 الصحنف المعاصرة 


١‏ راجع: الاتجاهات الأدبية في العالم العربي الحديث جا صوه. 

0 راجع: الساق على الساق جا ص ٠‏ 5. 

"ا راجع: اللواء الصادر في + ؟/ ١.15/8 /1١‏ 

إحدى الدول العظمى» والنساء فيها لم ينلن شيثًا من الحرية العربية؟ وأية امرأة مثقفة أوروبية اخترعت القطار أو اكتشفت الكهرباء"٠.‏ 
"وفسحت كححيفة "المؤيد" المجال للمعارضين والمؤيدين عا فنشرت محمد فريد وجدي - "ا أشرت اللواء له- بضع مقالاات بدأها متسائلا: 
فل المرأة مساوية الرجل :اق سار الديثيات؟ ويب متسائلا وهل لديا ذثيل حدى عل :هذا المواب الطلى أصدق: من وجوه المرأة 
من ابعداء الخليقة للآن تحت سيطرة الرجل يوجهها كيف شاءء ويك علها بما تقتضي أميالهء إذا كانت المرأة مساوية للرجل من 
الجهتين الجسمية والعقّلية» فلماذا خضعت كل هذه الألوف من الأعلام لسلطان الرجل وجبروته ؟". 

'ويتبك5 أحد الككّاب بدعوة قاسم أمين» ويصور خروج المرأة إلى معترك ال حياة» فإذا الببوت مقفرة» والشوارع مزدحمة بالرجال والنساءء 
وا محال التجارية وقف بها المتحككون بالنساء البائعات» أما الزي نفليط عيب امرأة بقبعة وامرأة بغيرهاء والمقصى قد تحيف الجيوب 
والذيول والأكام؛ والتصقت الملابس بالمرأة حتى صارت كبعض جسمهاء أهذا ما تريده؟ إن ما تريده حقا هو تربية المرأة قبل كل 
0 

تلك صورة موجزة للثورة التي دارت بين الاب في مصر عقب كابات المرحوم قاسم أمين حول تحرير المرأة من التقاليد التي فرضت 
عليها أن تعيش بعيدة عن التعليم» مككلة بقيود الحجاب. 

'ورأى أهل الشام أن دعوة قامم أمين اقتداء بالغربية لا يقوم على حجة مقبولة؛ لأنها لم تناد بخروج المرأة إلى العمل والحرية المطلقة» 
وائما الرجال هم الذين دفعوا المرأة إلى العمل للانتفاع بهاء فكانت النتيجة أن هوت» وفقدت بيتها وأنوثتباء وإذا كان التاريخ استفظع 
وأد بعض رعاع العرب لبناتهم دفعا للعار» فك يكون استفظاعه لحياة كثيرات من الفتيات في هذه المدينة التي يريد البعض أن يقتدي 
ببا". 

.19-08 /9 راجع: اللواء الصادر في /ا9/‎ ١ 

؟ راجع: المؤيد الصادر في /٠٠١‏ 9/ 1899. 

"ومع ذلك فقد طالب أهل الشام بثقافة محدودة للفتاة ولا حاجة لها بالثقافة العريضة لمركذها في الأسرة كأم» واعتبروا مساواتها بالرجل 
خدعة كبرى» للاختلاف الطبيعي بينها وبين الرجل» والعلم نفسه أثبت ضعف امرأة1". 

أما أهل العراق فقد رموا قاسم أمين بالفساد والخروج عن سان الدين» محتجين بأن السفور يقود إلى المجون وهدم القي» مما يترتب 
عليه تفكك الروابط الاجتماعية؟ ولما كان شاعى العراق جميل صدقي الزهاوي شغوقا بالاطلاع على كل ما يدعو إلى التحرر الفكري 
والاجتماعي» فد وجد في دعوة قاسم أمين نصرة المرأة والدفاع عنهاء فلم تمض اربع سنوات على تلك الدعوة حتى بعث بمقال جريء 
إلى جريدة "المؤيد الأسبوعي" القاهرية» ونشر في ١0‏ أغسطس 111١‏ بعنوان "المرأة والدفاع عنها" ناقش فيه موضوعٍ الطلاق فقال: 
'العاز لون أن يقسو الرجل بطق المراةه ويستبدلا بغيرها كسقط المتاع" ثم ثم يتساءل قائلا: "لاذا م 2 المتلدون أن تعظلقه لجو 
من شراسته» وقد قال تعالى في كابه المبين بعد آية الطلاق ل ؟ لماذا لا يكون لما هذا الطلاق مثلما هو عليهاء 
لتعم المساواة» وتسود العدالة» كا هو مدلول الآية؟! " 

ثم ناقش "حقوق المرأة المهضومة" مناقشة صريحة فقال: "ليست المرأة المسلية ممضومة من جهة واحدة» بل هي مبضومة من جهات 
عديدة: فهى مبضومة؛ لأن "عقّدة الطلاق" بيد الرجل يحلها وحده» ولا أدري لماذا بجحب رضاء المرأة في الاقتران» ولا يبحب رضاها 
في الفراق الذي يعود تبعته عليها وحدها؟! وهي مبضومة؛ لأنها لا ترث من أبويها إلا نصف ما يرثه الرجل» وهي مبضومة؛ لأنها تعد 
نصف إأسان» وشهادتها نصف شهادة» وهي مبضومة؛ لأن الرجل يتزوج عليها بثلاث أخرء وهيٍ لا تتزوج إلا به. وهي مبضومة؛ لأنها 
وهيٍ في الحياة مقبورة في حجاب كثيف» بمنعها من شم المواء وبمنعها من الاختلاط ببني رغها": 
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3 الياب الثالك: المقال 2 الصحنف المعاصرة 


وختم مقاله ببيان "مضار الجاب" فيما يسببه من مشاق ومتاعب في المجتمع» وختم مقاله بقوله: "أخر المسلمين عن أمم الأرض حجاب 
أشقى به المسلمات! " فثار رجال الدين عليه ثورة عارمة» ما جعله يختفى فى بيته غوفا عل حيافةة واعتبره الشيخ سعيد النقشبندي -من 
كار علماء بغداد- كافرا زندِيقَاء وألف رسالة في الرد عليه سماها "السيف البارق» في عنق المارق" وطالب البعض بعزله من وظيفته من 
ويلاحظ أن نقاش أهل الشام لقضية المرأة أهدأ من نقاش أهل العراق؛ لأن المرأة عندهم كان سزية عن كران العزاقية لامر 
الجاليات الأجنبية فى الحياة الشامية. 

أضافت المعركة التي أثيرت حول "قضية المرأة" إلى تراثنا العربي المعاصر مقالات عديدة» وكتب متنوعة» وبحوث مختلفة أهمها ما يلي: 
١‏ جمع جميل صليب قِ كابه "الاتجهات الفكرية 42 بلاد الشام" بعص هذه المقالاات ص ١٠‏ وما بعدهاء 

؟ راجع: تعوير الأفكار» السنة الأولى 9"١ء‏ ابتداء من العدد الثالث. 

وهي مبضومة؛ لان الرجل يتزوج عليها بغلاث آخرء وهي لا تتزوج إلا به. وهي مبضومة؛ لانبا وه في الحياة مقبورة في جاب 
كثيف» 0 3 ثم ا مواء ع من الاختلاط بيني 3 

شق به المسليات! نان 000 ا واعتيره ا د -من 
كار علماء بغداد- كافر زنديمّاء وألف رسالة في الرد عليه سماها "السيف البارق» في عنق المارق" وطالب البعض بعزله من وظيفته من 
والي بغداد "ناظم باش" مما دفع جميل صدقي الزهاوي أن يتراجع عن رأيه ويكر كابته للمقال. 

ويلاحظ أن نقاش أهل الشام لقضية المرأة أهدأ من نقاش أهل العراق؛ لأن المرأة عندهم أكثر حرية من المرأة الغراقيق لكثر 
الجاليات الأجتيية فى اللياة الشامية. 

أضافت المعركة التى أثيرت حول "قضية المرأة" إلى تراثنا العربي المعاصر مقالات عديدة» وكتب متنوعة» وبحوث مختلفة أهمها ما يلى: 
أولّا: كتب المعارضين 

اي لوو قاب لولمه توي 

- السنة والكّاب في حكم التربية والجاب لمحمد إبراهيم الغاياقي. 

«- الجليس الأنيس في التحذير عما في تحرير المرأة من التلبيس لحمد أحمد حسنين البولاقي. 

4- خلاصة الأدب لحسين الرفاعي. 

ه- نظرات السفور وا جاب لمصطنى الفلايى. 

- قولي في المرأة لمصطفى صبري. 


-١/‏ رسالة "مشروعية الجاب' ' لمصطفى نجاء 
- رسالة "الفى والفتاة" لعبد الرحمن المصي. 


وغيرها من الكتب التي عارضت دعوة قاسم أمين في تحرير المرأة, وأهم هذه الكتب وأكثرها عنفا الاب الأول» وإذا سنقف عنده 
قليلا, بدأ المرحوم مد طلعت حرب كابه - تربية المرأة والخجاب- بالحديث عن مستوى المرأة ووظيفتها خلص منه إلى أن الطبيعة فرقت 
بين عمل المرأةر وعمل الرجل فقال: 

"إن للمرأة أعمالا غير ما للرجل» ليست بأقل أهمية من أعماله ولا ان وهي 0 المرأة إن لم تقل كلمة: 
رجل إسعى ويكد وإشقي ويتعب ولشتغل ليحصل على رزقه ورزق عياله» اع انها ثر: تيب له يبته وتنظف له فرشه» وتجهز له أكله؛ 
وتربي له أولادهء وتلاحظ له خدمهء وتحفظ عينه عن المحارم» وهو يسكن إليها١".‏ 

وفي الباب الثاني يتناول "تربية المرأة" وما يكاد .يبسط القول فيه حتى يسم وأ قاسم أمين فيقول: "على أن لا ثيء يمنع الراة ام 
التوسع في العلوم والمعارف إذا وجدت عندها قابلية من نفسها, وكان وقتها هسمح لها به كا أنه لا ثيء بمنعها عند اقتضاء الحاجة من 
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أن نتعاطى من الأعمال بعض ما يتعاطاه الرجال على قدر قوتها وطاقاتها؟". 

ويتم المؤلف كابه بعد مناقشة موضوعية هادئة حول "مشروعية الجاب" متمسكا برأي قاسم أمين نفسه حين قال: "الحجاب أصل من 
أصول الأدبء إلا أن المطلوب أن يكون منطقيا على ما جاء به الشرعم". 

ثانيا: كتب المؤيدون 

١‏ - المراة في الشرائع والتاريخ - محمد جميل يم 

؟- تحرير المرأة في الإسلام - مجدي الدين ناصف. 

- رسالة نبضة المرأة المصرية والمرأة العربية - عبد الفتاح عبادة. 

راج يئر واغاي اضرا 

م راجع: المصدر السابق ص و ه. 

م0 راجع: المصدر السابق ص هه .١٠١‏ 

4- أكليل غار على رأس المرأة - لجورجي نقولا باز. 

ه- النسائيات - لملك حفن ناصف. 

وغيرها من الكتب التى ألفها النساء بعد ذلك في الدفاع عن قضية المرأة. 

وكان أنصار قاسم مك يقابلون تب المعارضين بتبكم أشدء وموم أعنفء مثل قول ولي الدين يكن: "قالوا إن تعليم البنات مببع إلى 
إفسادهن وما القائلين بذلك من تعلمت أمة وعرفت فسادهاء إن هو إلا لجاج مبين» أبى القدماء مزايلة عاداتهم فضلوا وأضلواء وحسبوا 
عصر أبنائهم مثل عصرهم فشُقوا وأشقواء حتى إذا كانت العاقبة فإذا هم في أجدائهم راقدون لا يسمعون فنقص علبهم قصص من 
خلفواء ولا يتعظ بمصارعهم من عاش بعد هم , قراف خطأهم» ومن لم تعظه العبر لا تؤالمه وقعات الصروف ."١‏ 

و تمض سنوات على دعوة قاسم أفيق لتعليم الفتاة وخحروجها للعمل حيّى سارت بعده خطوات واسعة» ووجدت أعوانا وأتضارا: 3 
يعد ذلك الذي دعا إليه قاسم آمين هو شغل الناس بعد الحرب» فقد اخذت الامور نتطور تطورا سريعا حي اصبحت دعوة قاسم امين 
وقد استنفدت في وقت وجيز كل أغراضهاء واندفع الناس إلى ما وراءها في سرعة غير منظمة» فقد خلعت المرأة النقاب» ثم استبدلت 
المعطف الأسود بالحبرة» ثم لم تلبث أن نبذت المعطف وتحرجت بالثياب الملونة» ثم أخذ المقص يتحيف هذه الثياب في الديول وفي 
الأكام وفي الجيوب» ول يزل يجور عليها فيضيقها على صاحبتها حتى أصبحت كبعض جادها, ثم إنها تجاوزت ذلك كله إلى الظهور 
على شواطئ البحر في المصايف بما لا يكاد يستر شيئًا. ولم تعد عصمة النساء في أيدي أزواجهن؛ ولكنها أصبحت في أيدي صانعي 
لديا في بارس من الههود ومشيعي الفخوة سم ارا مرحلة التعليم الابتدائي والثانوي» واقتحمت الجامعة مزاحمة فيما يلائمها 
وفيما لا يلاثمها من ثقافات وصناعات» 

.1899 /1/ /١8 راجع: الصحائف السود ص4 وكانت صعيفة "المنار" محمد رشيد رضا تؤيد قاسم أمين راجع العدد الصادر في‎ ١ 

وشاركت في وظائف الحكومة» ثم لم تقف مطالبتبا عند حد في الجري وراء ما سماه أنصارها "حقوق المرأة أو مساواتها بالرجل" وكأنا 
كان عبثًا أن خلق الله سبحانه الذكر والأن» وأقام كلا منهما فيما أراد» وامتلأت المصانع والمتاجر بالعاملات والبائعات» وحطم 
النساء الحواجز التي كانت تقوم بينبن وبين الرجال في المسارح وفي الترام وفي كل مكان, فاختفت المقاعد التي جرت العادة على 
تخصيصها للسيدات؛ بعد أن أصبحن يفضانٍ مشاركة الرجال١".‏ 

لعبت الصحف دورها في معركة تحرير المرأة بما كانت تنشره من استفسارات تبغى من ورائها الأنظار ومشاركة أنصار التحرر مثل 
رد الدكتور "فيليب متى" فيما تستبقيه المرأة الشرقية من أخلاقها التقليدية وما تقتبسه من المرأة الغربية يقول: "لمرأة كا للرجل سواء 
كانت المرأة شرقية أم غرربية» الحق المطلق في الاسقتاع بكل الوسائل الضرورية لحفظ حياتها التامة ولموها المستمر وتقدمها المطرد 
جسديا وعقليا وروحيا, وكل ما وقف في سبيل ذلك هو شر يجب إزالته, هنا تأتي مشاكل البرنيطة والجاب والمشد وقص شعر الرأس 
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والرقص والغناء والتياترات. ولعب الورق إلى آخخر ما هنالك, من المسائل التي تشغل في هذه الأيام أفكارنا, كل هذه المشاكل -في 
نظري- يجب أن تقرر بموجب هذا المبدأ الأخير, هل هذه الأمور تساعد المرأة على الغو الجسدي والعقلى والأدبي» أو تعوقها عنه» لكل 
امرأة -ولكل رجل- أن تك نفسها أو يك نفسه, فإن كان لعب الورق مثلا لا يقف عثرة في سبيل تقدم الفرد بل يساعده على الفو 
فهو جائز حلال وإلا فهو خطيئة» ولا نستطيع في أحوال كهذة أن نضع أحكاما عامة تتناول الميع» بل يجب الحم في كل حادثة 
نفسباء وعل كل قد لفسه ل 0 0 

تلك هي قضية تعليم المرأة التي آثارها المرحوم قاسم امين» ولم تكن 5 قال المرحوم شكيب أرسلان١‏ مسالة شعور وحجاب وتعليم 
وجهل. وانما سلسلة متصلة دفع دعاة المدنية الغربية المجتمع إليها دفعا حتى لا يكونوا في مجتمع يختلف تقاليده عن تقاليدهم التي 
اكتسبوها من معايشتهم لغيرهم من أبناء اتات ال ورويية: 

١‏ راجع: الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر ج؟ا ص و7 7- مم9 مد مد حسنين. 

؟ راجع: الهلال ص8 45 اعداد 8؟:19. 


٠.‏ ثانيا: كاب "الأسلام وأصول ال5" 


ثانيا: اب "الإسلام وأصول الخ" 

مؤلف هذا الكّاب الشيخ عل عبد الرازق 1957-4 تلميذ الإمام مد عبده»ء والحائز على العالمية من الأزهر الشريف 
ه.لتحق بجا معة "| كسفورد' ' لكصول على درجة علمية 2 الاقتصاد والعلوم السياسية» لكن الحرب العالمية حالت دون تحقيق 
رغبته فعاد لمصر» وأقام كيالا سكتدونة الى علدنا دروسًا في الأدب العربي وتاريخ الإسلام بالمعهد الأسكندري, وعمل بالقضاء 
الشرعي 4١510‏ وظل به حتى فصل ١990‏ بعد نشر كّابه هذا, وتولى وزارة الأوقاف مرتين: الأولى في وزارة النقراشي والثانية في 
وزارة إبراههم عبد الحادي .١9141/‏ كانت تربطه صداقة وطيدة بالدكتور مد حسين هيكل» دعمها انتماؤعما لمدرسة التجديد التي ضت 
أكثر المنادين بالتجديد والتحرر في الفكر الغربي الإسلامي. 

أثار الاب منذ نشر 0 درك ويه وف د وسياضة لأنة هاجم الخلافة الإسلامية والنظام الملكي في صراحة وجرأة» وما 
جاء فيه: "والحق أ الدين الإسلامي بريء من تلك اللحلافة التي يتعارفها المسلمون» وبريء من كل ما هيئُوا حولا من رغبة ورهبة 
وعزة وقوة, والخلافة ليست في شيء من اللخطط الج 6لا القضاء ولا غيرها من وظائف الحك ومرا, الدولة, وإنما تلك كلها 
خطط سياسية صرفة لا شأن للدين بهاء فهو لم يعرفها ولم يتكرهاء ولا أمس بها ولا نص علا إثما تركها لنا لنرجع فيها إلى أحكام العقل 
وتجارب الأمم وقواعد السياسة" واستند في هدم الحلافة على الأدلة التالية: 

راج الاررص ٠6‏ الصادر في "١‏ يوليو ه191. 

أولا: الحلافة هي الرياسة العامة في أمور الدين والدنيا نيابة عن مد صل الله عليه وسلم وخلفائه من بعده مع الالتزام بحدود الشرعء 
موكدًا أن الأدله في تأبيد الحلافة لا تكفي لفرض هذا عر أو تأبيده على الأقل٠.‏ 

ثانيا: خاو القران والسنة من العبارات التي تؤيد الخلافة تأبيدًا مريها بحيث يلتزم المملفرةة وشزوان الخلافة لم توجد بالإجماع» ولم 
تقم بعد أبي بكر وعمر وعثمان على الاختيار الحر» وائما قامت على السيف "فلذلك الذي يسمى عرشًا لا يرتفع إلا على رءوس البشرء 
ولا يستقر إلا فوق أعناقهم, وذلك الذي يسمى تاج لا حياة له إلا بما يأخذه من حياة البشر» ولا قوة إلا بما يغتال من قوتهم ؟". 
ثالعا: يرى أن الرأي القائل بتنصيب الإمام أو الخليفة» يتوقف على إظهار الشرائع الدينية وصلاح الرعية فيقول: "معاذ الله ... لا يريد 
الله جل شأنه لهذا الدين الذي كفل له البقاء أن يجعل عزه وذله مرتبطين بنوع من الحكومة» ولا يصنف من الأعراء! ولا يريد الله 
جل شأنه بعباده المسامين أن يكون صلاحهم وفسادهم رهن لحلافة ولا تحت رحمة الخلفاء". ويذهب إلى أن القرآن الكريم لم يحدد 
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تك مجاامن أككال لكر 

رابعا: الأنظمة والقواعد التي شرعها الإسلام ليست من أساليب الحم السيابى» ولا من أنظمة الدولة المدنية» واغما هو شرع ديفي 
خاص لمصاحة البشر الدينية» فلا حاجة لنا في الخلافة في أمور الدين أو الدنيا؛ لأن اللحلافة كانت وما زالت نكبة على الإسلام 
والمسلمين. 


." 5-560 راجع: الإسلام واضيوك الحم ص‎ ١ 

راجع: المصدر الساق. 

ِ راجع: الإسلام وأصول الحم ص 8+-55. 

اميا لا حاجة زعم يخلف مدا في زعامة إسلامية؛ لأنه رسول ني فقطء واشدال من القراد تلقن :واريعين ابقاميا منها: من بطع 
امول فيد أَطَاعَ ألهومن تون فا ارمتاك علوم حَفيظًا| » إوما أَرَسَلْتاَ ِل يمرا وتثيرًا| نوا كن من البعة النبوية أن تدا 
ار د ل ا مؤسس فواة تنام إل الاسات التي أدت إلى تسمية أبي بكر ومن جاء بعده بلقب "اللحليفة" ثم استغل 
من جاء ع وي الوا ا حيط بها من قداسة» فتمسكوا باللقب ليحموا مقاصدهم من الثائرين. 

وختم المؤلف كابه قائلا: "وتلك جنابة 00 باتحداضم بالمسلمين أضلوهم عن الحهدى» وعموا علهم وجوه اتحير» وججبوا عنهم مسالك 
التور باسم الدين» وياسم الدين أيضًا استبدوا بهم وأذلوهم» وحرموا عليهم النظر في علوم السياسة» وباسم الدين خدعوهم وضيقوا على 
عقوهم» 0 لايرون هم وراء ذلك الدين وا . 

أقارك هذه الآراء عاصفة فوعاء»:واعتق اتدل حوماة وشاخرق قرى عدينة التقاب» وضاحيه: ‏ وكات دار لكقير مق الدراشنات 
والمؤلفات عن مبادئ السياسة ونظام الحم في الإسلام» ونشط رجال الدين فألفوا الكتب» ونشروا المقالات من أمثال: 

-١‏ كاب "نقض كاب الإسلام وأصول الخ لشيخ مد الحضر حسين. 

-١‏ كاب "نقض علي لكاب الإسلام وأصول الحم لمحمد طاهر بن عاشور مفت المالكية في تونس". 

«- كاب "حقيقة الإسلام واو الح" للشيخ مد بخيت مفتٍ الديار المصرية. 

اد السابق ص 8م-١٠١.‏ 

.٠١ راجع: المصدر السابق ص86-”‎ ١ 

4- كاب "نظام الح في الإسلام" محمد يوسف موسى. 

ه- كاب "النظريات الإسلامية السياسية" لضياء الدين الرس. 

5 كات "الحكومة الأسلافية" مد .حسيخ هركن . 

باد كاب "الإسلام رالا سين قوز النجاره 

8- كاب "الدولة والإسلام" لالد مد خالد. 

9- كاب "ثلاث معارك فكرية" مختار التهائي. وتدور موضوعات هذا الاب حول كاب "تحرير المرأة" لقا سم أمين» وكاب "في الشعر 
الجاهلي" لطه حسين» وكاب "الإسلام وأصول الح" للشيخ علي عبد الرازق. 

وما أضعف موقف هؤلاء العلماء حرصهم على إرضاء الملك فؤاد. أهدى الشيخ محمد اللحضر حسين كابه على النحو التالي: "إلى خحزانة 
حاضرة صاحب الجلالة فؤاد الأول ملك مصر المعظم, راجيا أن يتفضل عليه بالقبول» واللّه حرص ملكه المجيد» ويثبت دولته على 
دعائم العز والتأبيد" في الوقت الذي صدر علي غيد الراؤق كانه ول" أهيك أؤالة إلا إلا اشوولة أغد إلا إناه ولا أحقن أسذا 
ا 

وانتبى الأمى بحاكة علي عبد الرازق أمام هيئة من كار العلماء بالأزهر» وإخراجه من زمرتهم» وإقصائه عن القضاء» وتجريده من 
العالمية التي تؤهله تؤهله للوظائف الحكومية» ولعب المقّال دوره في هذه المعركة الفكرية التي خاض غمارها نفر من الاب بين ميؤدي 
ع ا 1 مب الشيخ بخروجه من زمرة الأزهريين ونشرته صحيفة "السياسة" يقول فيه: "إيه أيها الطريد 
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من الأزهر» تعال إلي نتحدث ضاحكين من هذه القضية المضحكة» قصة كابك والح عليه وعليك وطردك من الأزهر. ما بال رجال 
الأزهر لم يقضوا على كابك بالمزيق» فقد كان يلذنا أن نرى نسخه في صحن الأزهر أو أمام "باب المزينين" -اسم حارة في حي الأزهر- 
أو في ناحية من هذه الأنحاء التى لا يأتيها ولا يصل إليها المنكر ولا يسمى الأخيار والأبراره ثم تضرم فبها النار ... ودعنا نتحدث في 
حرية ولا تكن أزهرياء فقد أخرجت من الأزهر» ثم تعالى نجدء 

فقد آن لنا أن نجد, ما هذه الميئة التي أخرجتك من الأزهر؟ وما سلطتها الدينية على أي آية من كاب الله أركن هي من أركان 
الإسلام كالإمامة» كلا إنما هي بدعة لا يعرفها القرآن الكريم ولا تعرفها السنة المطهرة ولا النظم الإسلامية, وهي بدعة فليس تحكمها 
صفة دينية» ومن قال غير ذلك فهو آثم؛ لأن هذا النظام يشبه أن يكون من نظم النصارى لا من نظم المسلمين, للنصارى مجلس 
للأساقفة» ومجلس للكرادلة ولهم يأف أما نحن فليس لنا من هذا كل شيء» فسلام عليك أيها الطريد, وإلى اللقاء"٠.‏ 

وكتب الشيخ علي عبد الرازق عقب حم هيئة كار العلداء عليه بصحيفة "السياسة" فقال: "لا جرم أننا تقبلنا مسرورين إخراجنا من 
زمرة العلماء» وقلنا كا يقول القوم الذين إذا خلصوا من الأذى قالوا: اد لله الذي أذهب عنا الأذى وعافانا"؟. 

ودافع مد حسين هيكل عن اكاب وصاحبه فقال: "وماذا نقول في عالم من علماء الإسلام يريد ألا يكون للمسلمين خليفة في وقت 
يطمع فيه كل ملك من ملوك المسلمين» وكل أمير من أمرائهم في أن يكون خليفة؟ ثم ماذا تقول في عالم مسلم مصري يقول بوجوب 
ارتباط مصر وإنجلترا برباط الصداقة؛ ويذهب في ذلك مذهب المتطرفين ثم يقف في وجه إقامة خليفة» وأن يكون هذا الخليفة واحدا 
من الملوك والأمراء الواقعين تحت نفوذها؟! أو لم يكن الأولى له والأجدر به أن يترك اللحاق لخالق حتى ينام الخليفة فيرضى أمير» وأن 
غضب أعراء! وترضى إنجلترا. وقد يكون في رضاها ما يقرب المسائل المعلقة ييننا وبينها؟! ما أن واحدا من أصدقاء الشيخ علي عبد 
الرازق» بل ما أظن الشيخ نفسه إلا يرى أمام هذه الاعتبارات. أن الشيخ قد أخطأ خطأ بينا إستحق عليه المحاكة؟! "م. 

.19٠١ راجع: أخبار اليوم العدد 187 الصادر في " مايو‎ ١ 

؟ راجع: المصدر السابق. 

٠“‏ راجع: السياسة العدد الصادر في 7 يوليو ه1917. 

وأدرك الناس أن القضية سياسية في المقام الأول» ولكنها ليست ثوبًا دينياء يقول المرحوم عبد الرحمن الرافعي في به "في أعققاب 
ثورة "١919‏ "أن كاب الإسلام وأصول الحم كان في ظاهره يعارض الخلافة الإسلامية» أما في حقيقته فإنه يعارض النظام الملكي, 
وقد هاجمه الملك والحكومة بأساليب تستثير العواطف الدينية, ولكن الرأي العام كان أنضج من أن يتأثر بالدعاية الدينية التي كثيرا 
ما يستخدها دعاة الح المطلق وسيلة التضليل بالشعبء فل يكترث هذه الدعاية التي ليست من الدين في شيء» وذلك على تقدمه في 
الوعي السياسي والديني معاء وظل متكرا متباونًا لهذا النظام الذي أهدر حقوقه السياسية". 

وبلور الدكتور محمد حسين هيكل -في تلك الفترة- مفهوم "حرية الفكر" من خلال مقالاته التي نشرتها صحيفة "السياسة", وأروع مقالاته 
المقال الذي كتبه بعد صدور الحكم على الشيخ علي عبد الرازق بعنوان "بعد قرار العلماء"' خاطبه فيه في أسلوب ساخر فقال: "تعال 
نك دقن كو تايلك معزلا را لتغير الأرئوذكسية في الإسلام١»‏ ولست أنت الذي غيرها أيها الطريد المسكين» وائما غيرها الذين 
طردوك وأخرجوك من الأزهر نعم كان أهن الع ومادزالوا تريوة أن الدلافة لسك ركفن أركاة الديق وات القيمة ففرا حر 
عدوها كذلك, فلا قلت للناس في كابك ما أجمع عليه أهل السنة» غضب عليك أهل الأزهر» ورموك بالابتداع والإلحاد» وأخذوا 
يقولون: إن الخلافة أصل من أصوا ل الدين» وقد كنا نعلم أن القاهرة مرك أهل السنة وموطن الأشاعرة ومستقر الأرثوذكسية الإسلامية» 
فسبحان من يغير ولا يتغير: أصبحت "القاهرة" "كطهران" مرك الشيعة» وإنها بناء صلاح الدين؟! ولم لا؟ ... الشيعة هم الذين بنوا 
القاهرة وهم الذين بنوا الازهر وشيدوه» اليس الفاطميون هم الذين انشئوا المدينة ومسجدها الجامع ؟ فاي يحب ان تعود مدينة القاهرة 
شيعية كا كانت يوم أسسها الفاطميون؟! وأي عب في أن يعود الأزهر شيعيا يا كان يوم بناه الفاطميون؟! "7. 
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واسقر هيكل يدافع عن حرية الرأي اعتمادًا على ما قرره الدستور» حتى تسود البلاد وتستقيم الأمور. 

وعلى أي حال فقّد كان كاب "الإسلام وأصول الك" نقطة تحول في البحث عن الإسلام والسياسة بعد أن انقطع الحديث عتبما 
قروا منذ ابن تيمية وابن حزم وابن خلدون وغيرهم» وبدأت المكتبة المصرية تحفل بالكتب القيمة التي بسطت المبادئ والقواعد المتعلقة 
بشئون الدولة الإسلامية» يا كان اكاب نقطة انطلاق شارك فيها علماء الدين وكار الساسة وأصصاب الفكر بمقالاتهم» فاتسعت دائرة 
الجدل» ول يعد الموضوع الأسامبي هو الخلافة الإسلامية» وإنما أصبح موضوع الدولة في نظر الإسلام دينا وشريعة وتاريخا. 

. يعنى "المذهب الس" المحافظ‎ ١ 

0 راجع» الات الصادوة ان 4 من أغسطس ه97١.‏ 


٠4‏ ثالثا: عاب "فى الشعر الجاهلل" 


ثالًا: عاب "في الشعر الجاهلى" 

مؤلف هذا الكّاب الوه حسة :45 151/9021 أسعاذ اللغة العرنية باأطامعة المصرية بعد أن تحوات حكومية في 197+4. كان 
متفتحا للأراء الجددة في الأدب والحياة على الرغم من تنشئته في ,بيئة الأزهر المحافظة, ارتبط بعد عودته من باريس بأحمد لطفي السيد 
والمثقفين من حزب الأحرار الدستوريين» وبدأ ينشر في "السياسة" دراسات في شكل مقالات أسبوعية» جمعت -فيما بعد- في كاب 
"حديث الأربعاء" منذ تولى التدريس بالجامعة» بدأ يدرس الشعر الجاهلي مطبقًا موازين النقد الأوروبي, مختارًا منبج "ديكارت" الفلسفي 
الذي يقوم على الشك حتى يصل الباحث به إلى اليقين» وانتبى من دراسته إلى نظرية انتحال الشعر الجاهلي» وأنه يمثل حياة المسلمين 
وميولهم وأهوائهم أكثر من حياة الجاهليين» وأن ما ينسب من شعر إلى امرئ القيس أو طرفة أو ابن كلثوم وغيرهمء إِما هو من 
انتحال الرواة أو اختلاق الأعراب أو صفة النحاة» أو تكلف القصاصء أو اختراع المفسرين والمحدثين وعلماء الجدل» أو جاء لنشر 
دعوة سياسية او إرضاء للعصبيات. 

أثار تتاب "الشعر الجاهل" حين نشر ١575‏ عاصفة سياسية؛ 

انعكست على البرلمان الوفدي برياسة سعد زغلول ضد صاحبه» وكادت تعصف بوزارة عدلي بك ام لاحي بمصادرة الكعْاب» 
وتقديم مؤلفه إلى القضاء للنظر في هذه القضية. 

اهم طه حسين بالطعن في الدين الإسلامي دين الدولة» وأنه أتكر وجود إبراهيم قبل محمد صل الله عليه وسلء وأنه واسماعيل لم .يبنيا 
الكعبة» لكن طه حسينا أنكر ما وجه إليه من تبم» وأنه مسلم لا يرتاب في وجود إبراهيم واسماعيل» وما يتصل بهما ثما جاء في 
القرآن الكريم» لكنه كاحث مضطرإلى أن يذعن لمنامج البحث العلمي الذي لا يسم بالوجود التاريخي لإبراهيم واسماعيل إلا إذا أثبت 
وجودهما بالدليل الذي يقبله العلم. 

وشرح طه حسين رأيه في صحيفة "السياسة الأسبوعية" فقال: "كل امرئ منا يستطيع لو فكر أن يجد نفسه شخصيتين متميزتين» إحداهما 
عاقلة تبحث وتتقد وتحلل» وتغير اليوم ما ذهب إليه أمس» وتهدم اليوم ما بنته أمس, والأخرى شاعرة تلذ وتألمء شرع وتحزن» 
وترضى وتغضب وترهب» كل ذلك في غير نقد ولا بحث ولا تحليل» وكلتا الشخصيتين متصلة بمزاجنا وتكو يننا لا ستطيع أن نخلص 
من إحداهماء فا الذي بمنع من أن تكون الشخصية الأولى علمة باحثة» وأن تكون الشخصية الثانية ممتعة مطمئنة وطامحة إلى المثل 
الأعلى"٠.‏ 

رد كثير من الاب على كاب طه حسين في الصحف باعتدال تارة» وعنف أخرى. جمعت مقالات الردود في كتب أشرت فيما 
بعد» فكان منها "الشباب الراصد" لمحمد لطفى جمعة» وكاب "نقض كاب في الشعر الجاهلى" لمحمد الخضر حسين» وكاب "نقد كاب 
في الشعر الجاهلى" محمد فريد وجديء ونشرت مقالات هذه الكتب في صحف المعارضة للأحرار الدستوريين. 

وعلى الرغم من إعادة طبع الاب بعد حذف أشياء منه» وأضافت 
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.1517“ يوليو‎ ١1 راجع: السياسة الأسبوعية الصادرة في‎ ١ 

رق عليه» وخرج باسم "في الأدب الجاهلي" فقد ظلت الثورة قائّة عليه نحو ما عرف عن أحمد الغمراوي في كاب "النقد التحليل 
في الأدب الجاهلل" ومصطفى صادق الرافى في كابه "تحت راية القرآن". 

اقش هؤلاء الككاب طه حسين في تطبيقه لمنيج “ديكارت" على الشعر الجاهل» وهل يجعل الشك وسيلة للشك نفسه» أم هو وسيلة 
ليقين» وراجعوه في بعض الفروض والنتاجٌ والأدلة والبراهين؛ لأن طه حسين عدد دوافع الشك في الشعر الجاهلي فيما يلي: 

-١‏ عدم تمثيله الحياة الد.بنية والعقّلية والسياسية والاقتصادية. 

-١‏ عدم تمثيله ما أشيع في الجنوب من اللغة امرية. 

"- لا يحتوي على ما يجري ب لغة العدنانيبن الشماليين من لهجات متفاوتة. 

4و اسات الانتحال إلى السياسة والدين والقصص والشعوبية واختلاف الرواة الوضاعين. 
وحملت صحيفة "السياسة" اليومية والأسبوعية أمانة الفكرء ودافعت عن الاب ومؤلفه» وردت على مزاعم مباجميه في الصحف الأخرى. 
ويؤيد مد حسين هيكل طه حسين في حرية رأيه بعد تقديمه إلى النيابة للتحقيق» فيقول: "ما يميز البحث العلمى عن سائر البحوث 
إمكان تحقيقه» كا يكون التحقيق في العلوم الطبيعية بالتجربة أو الملاحظة فهو في العلوم النظرية وفي التاريخ بالرجوع إلى المصادر ودقة 
تفسيرها ومقارتها بغيرهاء وقد يستغنى عن هذا التثبت في بعض الاحايين بما يقتضيه البحث العلبى من الإشارة في هامش الكّاب ."١‏ 
وبأخذ على المؤلف إماله التثبت والإشارة في الموامش فيقول هيكل: "والبحث العلى يقضى إمكان تحقيقه علبيا بتحقيق مراجعه 
والمقارنة بيتهاء وهذا نرى العلماء لا يكتفون أكثر الأحيان بالإشارة في هوامش كتييم 0 

.1951/ راجع: السياسة الأسبوعية الصادرة في 8" يونيو‎ ١ 

إلى المراجع التي دنا عنها والتي يناقشوها بل يذكرون لك كذلك أسماء المراجع الأخرئ التي قد تتفق في الرأي معهم» كا يذكرون 
المراجع 5 تخالفهم ."١‏ 

واتخللاصة أن قضية الشعر الجاهل أسفرت عن وضع اول جديدة للبحث الأدبي» ترجع إلى جانب علي يقوم على خص النصوص 
الأدبية وتحقيقها واستنباط دلالاتها مع الدقة 2 التفسير» والتعليل 2 الأحكام؛ والتحليل السليم» ومعرفة ما حيط بها من ظروف 
ومؤثرات, والجانب الآخر فني يتصل بنقد النصوص وتصوير شخصيات أصحابباء حتى يحيل التاريخ الأدبي إلى عمل ممتع يلذ العقل 
والشعون معا 

ويمكن القول بأن قضية الشعر الجاهلي قد أسفرت عن طبيعة اللحلاف بين رجال الدين ورجال العا يوكد هذا هيكل ويوجزه في أنه 
"خلاف على السلطة ونظام الخك5» وقد انتصر رجال العلم ونظموا الحكم واستأثر أنصارهم به في كل أنحاء العالم المتمدن» وبقي لرجال 
الدين الإشراف على قيام جوهر الدين في النفوس إشراف نصيحة وإرشاد لا إشراف حك وسلطان”". 

.1911/ راجع: السياسة الأسبوعية» الصادرة في 75 يونيو‎ ١ 

.١975 راجع: السياسة الأسومية الصادرة في 54 يوليو‎ ١ 


رابعا: قضية التبشير 

زانعا: قضية التبشير 5 

ترتبط هذه القضية بالفترة من .198-197 التى تولي إسماعيل صدقي الوزارة فيهاء ضاقت البلاد خلالها من أساليب الفساد 
والتعسف والقهر والبطش والقوة وتعطيل الدستور وكبت الحريات وتكبيل الأفكار. ناهيك بالأزمة المالية التي اجتاحت البلاد» 
وكادت تعصف يموع الأمة. وترتب على سياسة وزارة إسماعيل صدتي أن "اضطرب الجو وحفل ببواعث القلق ودواعي الحوف من 
المستقبل -القريب فضلًا عن البعيد- واكفهر الأفق» واكتظ بالاحتمالات الخيفة» فقبض أصصاب الأموال أيديهم» 
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وركدت الأسواق» ووقفت حركة التجارة» وبدت الوزارة أعز ما تكون حتى عن علاح حالتها هي فضلا عن حالة البلاد»؛ وضعفت 
الثقة واشتد اللحطب بما لجأت إليه الوزارة وانصرفت له من إنشاء حزبها وجمع المال له ومطاردة خصوعها واضطهادهم ."١‏ 

في هذه الأجواء الخيفة شبدت مصر الملة التبشيرية» فارتاع الناس» وأخذوا ينظرون إلى موقف الحكومة منهاء تألفت جمعية لمقاومة 
هذا التبشير» واتخذت دار الشبان المسلمين مقرا لماء وكان من أعضائها الشيخ محمد مصطنفى المراغي» والدكتور خمد حسين هيكل 
2 الصحف المصرية في مقاومة هذه الملة» والوقوف في وجهها مبما كلفها ذلك سوى صحيفت "الشعب والاتحاد. قالت صحيفة 
"اليلاغ* غن :حواداتق البشير: "لق كثرت حراات المتشرين ول دين النائن بعد احا دك مويل زوعر:ق الأره)» ولا "خادت 
خطفئ الفتاة شض شبين القناطر» ولا نظن حكومة يها ضعفت ترضى لنفسها ولشعبها هذا ال حوان بدعوى الامتيازات الأجنبية» ولكن 
كيف يطمع أحد في أن تقف الوزارة الحاضرة موقمًا جادا إزاء هذه الحوادث, وهؤلاء المبشرون يلقون -باعتراف صحف الوزارة- في 
دور الحكومة كل مجاملة وكل مساعدة"". 

وقالت صحيفة "الجهاد": "الواقع أن التبشير حركة استعمارية وليست حركة هداية إلى دين إِلي أيا كان الذي تدعو إليه» فإننا لا نعرف 
ديا من الأديان يوصي بالفن والحيانة» إنها أحاييل للعيش ينصبها المستعمرون لخدمة المطامع السياسية» ويتوسلون إليها بإناس يرتزقون 
من هذه الموادغ". 


١‏ راجع: السياسة المصرية والانقلاب الدستوري ص 57 هيكل واخرون. 

راجع: الصحافة السياسية ص 707 أنور الجندي. 

© راجع: البلاغ العدد الصادر في "٠‏ فبراير 5 191. 

3 راجع: الجهاد العدد الصادر في يونيو ؟9١.‏ 

واهتمت الصحف بكشف ما تستهدفه حركة التبشير من إضعاف معنويات الشعب» وزعزعة عقيدته» وتطالب الحكومة عقابة الباس 
بن خطررة ار تياف المناج والصغار منهم. يقول هيكل: "إغراء الناس بالوسائل المادية حملهم على تغيير مذهبهم ا ويد تهم أو 
رأمهم» هو محاربة دنيئة لهذه الحرية» وهو استغلال اللضعف الإنساني كاستغلال المرابي حاجة مدينه ليقرضه بالريا الفاحش, 0 
فضاك عن هذا مناف لقواعد الخلق» ما دام يتم في الظلام» ولا يصارح القائم به الناس برأيه ليناقشوه هذا الرأيء وليبينوا ما فيه من 
وفك أ إاشسافة": 

ووققت عيفة السبانيةا عن عر التدشير موقمًا عنيمًاء ففنتحت صفحاتها لنفر من رجال انك والديع معاة فنشرت عشرات المقالات 

التي ديحت في هذه املة مثل المحاضرة التي ألقاها الشيخ علي عبد الرازق عن الدين» تعرض فيها مل التبشير في جرأة بالغة» وقال فيها 

إن الإسلام قوي ولا يؤثر فيه التبشير" وحاباة مقالاتمها عل النحو التالي: 

- التبشير والسياسة الى وازرم, م 

تعديكةامراعى عن العشيره 4 

- التبشير بالتعذيب. ه 

- حديث عن التبشير. " 

- حول التبشير. ٠‏ 

- تصريح الحكومة عن التبشير. / 


."89 راجع: مذكرات هيكل ص‎ ١ 
.198# يونيو‎ ١" السياسة فى‎ * 
.1١9# يونيو‎ ١ راجع: السياسة في‎ 
١191719 يونيو‎ ١ راجع: السياسة في‎ 4 
.1١98 8 يونيو‎ ١ ه راجع: السياسة في‎ 


" راجع: السياسة في ١١‏ يونيو 8 .١9‏ 
/ا راجع: السياسة في ١5‏ يونيو 19175. 
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8 راجع: السياسة في ١8‏ يونيو 5 197. 

انتشاز ماس التدشين: ١‏ 

- رجال الدين والأزهر وموقفهم من التبشير., 

- تغريب الشرق والتبشير.؟ 

- حوادث التبشير في مصر حلقة من سلسلة الغارات على العالم الإسلامي؛. 
- حركة التبشير» حملة على المبشرين ومؤيديبم.ه 

- غزو العقيدة الإسلامية غاية التبشير.> 

- العذاب في سبيل العقيدة: حديث الأستاذ الأكبر عن التبشير./٠‏ 
- خطر الحركة التبشيرية وعقد مؤتمر إسلامي./ 

- تبعاتها كمصريين عما يقع من التبشير. 9 

- حديث عن التبشير مع إبراهم الهلباوي. ٠١‏ 

- مسئولية الوزارة الحاضرة عن حوادث التبشير. ١١‏ 

- ملابين الجنيبات للهيئات التبشيرية. ١7‏ 

- التبشير والأقليات ... إعك."1١‏ 


.1975 يونيو‎ ١9 راجع: السياسة في‎ ١ 

؟ راجع: السياسة في ١9‏ يونيو 5 197. 

* راجع: السياسة في ٠١‏ يونيو 191819. 

راجع: السياسة الصادرة في 5١‏ يونيو 1975. 

ه راجع: السياسة الصادرة في 7" يونيو 8 191. 

5 راجع: السياسة الصادرة في "1" يونيو 8 191. 

/ا راجع: السياسة الصادرة في 7١‏ يونيو 8 .1١91‏ 

8 راجع: السياسة الصادرة في "١‏ يونيو 8 1591. 

4 راجع: السياسة الصادرة في 71 يونيو ١1975‏ 

.1988 راجع: السياسة الصادرة في /!" يونيو‎ ٠ 

.1١598 راجع: السياسة الصادرة في 8" يونيو‎ ١ 

1 راجع: السياسة الصادرة في 59 يونيو *19. 

.1١91* يونيو‎ "١ راجع: السياسة الصادرة في‎ ٠ 

وكان من أثر حركة التبشير أن اندفع هيكل إلى مقاومتها بطريقة مثى فرضت عليه أن ببحث حياة مد ومبادئه بحدًا علميا, ويعرضه على 
الناس في صورة رائعة» وثوب قشيب» يرضي المسم وغيره» فبدأً يقرأ كاب الكاتب الفرنبي "أميل درمنجم' عن حياة خمد» ونشر عنه 
بحنًا في السياسة الأسبوعية١‏ فأقبل الناس عليه إقبالا لا نظير له. 

اسمّر مد حسين هيكل أربعة أعوام حص حياة مد وتعالمه» فأزك الثورة الأدبية والصحفية والدينية يقول هيكل: "ليقتتحم أدبنا إذن 
ماضيناء وليقتحم هذا الماضي بأدوات البحث الأدبى وبأساليب الككابة الحاضرة وليقتحم هذه الميادين غير هياب ولا متردد» وايقتحمها 
بروح الثورة التى اقتحم الأدب العربي تراث اليونان» وليقلب في هذا الماضي ما شاء له التقلب والتنقيب بروح البحث والقحيص 
والحرص على الحق لوجه الحق وحده, الحق في أسعى صوره الت تلتمسه الإنسانية على الأجيال؛ فتكاد تلسه أحيانًا حين يكشف عنه 
أنبياء الإنسانية وشعراؤها وكابهاء ثم لا يلبث أن يفلت من يدها لأول ما تقر بها المادة وتلهبها عن جادة هذا الحق الصحيح". وقال: 
"الحق الذي تقوم الحضارات على أساسه والذي يدعمه الأدب أسنة أقلام كار الموهوبين من كّابء هو الحق في صاة الإنسان بالوجود 
كله» ببذه الأقلام التي ترى» وببذه السموات التي تغمرهاء وبالروح الفياض بالضياء فالذي حيط بذلك كله ويبعث إليه الحياة والنور» 


حورل .5112111612 


3 الياب الثالك: المقال 2 الصحنف المعاصرة 


هذا الروح الذي لا نور ولا حياة ولا وجود من دونه» وصلة الإنسان بالوجود وببذا الروح الذي ينتظم الوجود جميعاء هي الحقيقة 
العليا التي يجب أن تكون مطمح كل باحث وكل كاتب؟". 

بهذا الأسلوب العلمي مضى هيكل يدافع عن الإسلام» ويرد حملات 

١‏ راجع: ملحق السياسة في ٠١‏ يونيو 21911 15 فبراير»ه ١9‏ مارس» 218 ١4‏ إبريل و8" مايو .١98#‏ سلسلة من المقالات 
بعنوان "حياة مد" عرض ونقد لكاب "درمنجم". 

؟ راجع: السياسة الأسبوعية الصادرة في ١١‏ مايو .١979‏ وثورة الأدب ص6/١7.‏ 

التبشير عنه في سلسلة من المقالات في ملاحق "السياسة" تدور في فلك الدفاع عن الإسلام» وتكشف عن روحه الخالدة. من هذه 
المقالاات: 

- حول حياة حمد.١‏ 


- كيف ولاذا أكتب عن حمد.؟ 

- أثر المستشرقين في البحث الإسلامي.م 

- بين مصر وبلاد الشرق العربي.؛ 

- الاجتهاد والتقليد ... إعم.ه 

كا كتب سلسلة من المقالات عن كاب "وجهة الإسلام" الذي ألفه المستشرقون "جبء ماسينيون» كسفاير» فرار>" وغيرهم من 
كاز المستشرقين بأورؤباء 1 1 

وهكذا وقفت الصحافة وكّابها تدافع عن الإسلام ورجاله» وشغلت الرأي العام بما شرت من مقالات ترتبط بالدعامات والأصول التي 
تستند إليها الشخصية المصرية عامة والإسلامية بصورة خاصة» وفي الوقت نفسه تدافع عن مكونات الأدب والفكر والثقافة» والعقيدة 
المرتبطة ببلاد العروبة والإسلام. 

من هنا عفرت الصحافة الأقلام وحفلت بالمقالات في الدفاع عن كل ما يمس الشخصية الإسلامية» فاستيقظت المشاعر» والتببت 
العوافلك 

.198 9 مايو‎ ١ راجع: ملحق السياسة الصادر في‎ ١ 

؟ راجع: ملحق السياسة الصادر في 78 مايو 7 191. 

"ا راجع: ملحق السياسة الصادر في ١٠7‏ مايو *191. 

4 راجع: ملحق السياسة الصادر في / يناير 1918. 

ه راجع: ملحق السياسة الصادر في ١4‏ أكتوير 1988. 

. راجع: نفس المصدر السابق. 

لدى الشباب الحائر» ودفعته إلى النبج القويم والطريق المستقيم الذي دعا رجال العالم الإسلامي إليه. 

وعلى اجملة فقد شغلت هذه القضايا وغيرها الصحافة» وأطلقت الأقلام من عقالهاء وأفسحت الجال أمام الاب الذين وقفوا من بعض 
هذه القضايا مؤيدين ومعارضيين ما أحدث نشاطا فكريا, ساعد على تأحجة حرية الفكر التى كفلها الدستور» ودور السياسة الحزبية في 
مثل هذا المجال. 


6غ الفصل الثاني: المقال المعاصر 
مدخل 

الفصل الثاني: المقال المعاصر 

مدخل 

اللفصل الثاني: المقال المعاصر 


5112111612. ١١ 


3 الياب الثالك: المقال 2 الصحنف المعاصرة 


عرفنا من قبل أن الذين يخادون إلى أنفسهم ويتأملون فيما يحيط بهم يحسون بمتعة فائقة» فغذا اجتازوا مرحلة التأمل والاستيعاب» 
انتقلوا إلى مرحلة التعبير والتصوير» وسبيلهم في ذلك المقال الذي لا يعدو أن يكون فكرة تصيدها من البيئة التي تحيط بهء ثم انفعل بها 
را 0 

وإذا تأملنا الككابات في بداية :بضتنا الصحفية الأولى نجد أن قالب المقال طغى على معظم المواد التي تؤلف الجريدة» لخاءت كل من 
المادة العلمية والأدبية على أنها مقال» ونشر احبر الداخللى والخارجي على شكل مقال» كا برز الإعلان عن كاب أو استقبال صحيفة 
جيدة على أنه مقال. وبذا اختلطت المواد التي دن الميديقة جلما لم يعرف التنظيم والتنسيق» ومرجع ذلك إلى أن رجال الصحافة 
الأول لم يدركوا المراد بالمقال الصحفي» ولم يفرقوا بين مادة المقال الصحفي ومادة الأخبار والإعلانات وغير ذلك من المواد التي 
نألف الصحيفة منهاء / 

ولما كان المقال تعبيرا عن وجدانيات غرية ا كترننه سير عن وجدانيات ذاتية» صعب على الباحث أن يخضعه لنظم معينة أو أسس 
ثابتة» يلتزم الكاتب بهاء وليس بشرط أن يتضمن مقدمة وعرضًا وخاتمة» ولا يعني هذا أن المقال موضوعي إنشائي أو فصل من كاب 
أو غير ذلك من الككابات التي لا تخضع لضوابط تعين عليه وتحقق الغاية منه, وسيظل المقال "نحة عقلية" كا قال جواسون الإنجايزي: 
"لا .يذبغي أن بكوق: :ها ضابط هن 

نظام» أو قطعة لا تجري على سق معين» ولم يتم هضمها في نفس كاتبها, وليس الإنشاء المنظم من المقالة الأدبية في شيء١".‏ 

ومع ذلك فيمكن مراعاة أمور عند كابة المقال من مثل: القدرة على مشاركة من يتحدث عتهم» والعناية بأمورهم الصغيرة والكبيرة» 
والانفعال والتأثر بما مشعرون به من أمل وألم ورضا وغضبء والتعبير عنه بحيث يساق المقال كالحديث العادي في سهولة لفظه» وقرب 
معناه» وحسن عرضه؛ مع ضرورة إقناع القارئ بوجهة نظره» حتى يتخيل أنها وجهة نظر الرأي العام كله في الموضوع الذي يعرض» 
وعلى الرغم من أن الصحيفة لا تدع لكاب مالا يلاحظ وينفعل ثم يكتب» لكن طول الممارسة يجعل الككابة الصحفية حرفة لديه» 
وفنا بملك عليه نفسه» وبستاثر محبته. 

وعلى الرغم من أن كاتب المقال يشارك الأديب في التأمل والاستيعاب» والانفعال والتأثيره إلا أن بينهما فرقًا كبيرَاء فإذا تأثر الأول 
بفكرة مهلها مقالا صصفياء يخاطب الماهير به من خلال صعيفة لا تبمله لوحي يأتيه, ويجانب ذلك الحاح مطبعة الصحيفة عليه ليقدم ما 
فاض به طبعه» وجاءت به قريحته» ولذا فهو مضطر -دائما- أن يظل قرطاسه بين يديه حتى يمد المطبعة والصحيفة بما لا غنى عنه من 
المادة الصحفية الللازمة: أما الأديب فيطلق العنان كاله وشعوزه وقله فيما ركب لعتابعه بنفسه أكثر مخ عيرة» .وامكنه -ذون غيرهد 
أن يكتب متى شاء» ويستوحي عاطفته أو عقله مق أراد» ويعاود ما كتبه إذا شاء. 

إذا يطلب من الصحفي غير ما يطلب من الشاعر؛ لأنه يخاطب الوجدان ويؤج المشاعر» واللخطيب الذي يلهب اماس أو يعين برأي 
في قضايا الجتمع أو مشاكل السياسة» وكذلك الأديب الذي لا يحترف الصحافة؛ لأنه أقرب إلى الشاعر» وإِنما يطلب منه أن يتحدث 
2 هدوء ورزانة حديثًا إشعر 

١‏ راجع: جنة العبيط ص" رك نجيب مود. 

القارئ بلذة» ويشركه معه في المسائل التى ترتبط بالحياة العامة» وبعرضها عرضًا يحس القارئ خلاله برضاه أو تفطه» ومن هنا اعتبر 
تورخو لدت أن الفيعافة ومطاترن الأديه اغالضن بواتقد رك العاكىة. أده ٠١‏ ديت غيريقا زر الأنافا زع القسيلة الوم رتركها 
دون رجعة» بينما قارئ الفصل الأدبي أو العلمى يعاوده مرة بعد أخرى» من وقت لآخر. 

ويعنى المقال المعاصر بالألفاظ والأسلوبء وعلى كاتبه أن يكون سلس العبارة» عذب الحديث» واضم الفكرة» وأن يبتعد عما يجهد ذهن 
القارئ» أو يلوي عنان فكره. ويلاحظ على كاب المقال في الصحف التي برزت بعد ثورة الشعب ١319‏ أنهم أدركوا واقع الحياة 
الزاخحرة بالحركة الذاتية» والسرعة الفائقة» وتبوع الأعمال فيهاء فلم يفرطوا في طول ما يكتبون» إذ لم يعد وقت لدى المحامي والطبيب 
والمدرس والمهندس والعامل والتاجر حت يتصفحوا المقالات المسهبة في الطول. ومن ثم بدأ اكاب يسايرون أحداث العصر وتطوره» 


512111612. ١7 


3 الياب الثالك: المقال 2 الصحنف المعاصرة 


فالوا إلى المقالات المركة التي تتاسب فئات الشعب ومعظم طبقاته؛ لأن الصحافة "تحدثنا عن أمور نتصل بحياتنا العامة» وتصف لنا 
وقائعهاء وتنقل إلينا صدى ذلك كله في الناس على اختلااف طبقاتهم؛ وهي بهذا كله لسان "الرأي العام" وترجمان "الوعي القومي" 
دنا افا علق إال كلاد من الى كمه لين لصحف ات 5 تترك هذا العدد إلى غير رجعة ."١‏ 

ولقد-سخفات فتزة ”ما بين الازين العالمتين بنش يتن الثاني اهعمو غبالاات الفكر والأدب؛ عني بعضهم بالمضمون والصورة مثل مصطفى 
صادق الرافعي وأحمد حسن الزيات وغيرهماء واهتم آخرون بالتحليل في كاباتهم أكثر من الصورة واللفظ من مثل: عباس مود العقاد» 
0 وغيرهماء وأثرت جموعة ثالثة الصورة الفنية على المضمون من مثل: مد حسين هيكل» وطه حسين وغيرهماء 
كبرت جماعة تعتير أسائذة الجيل الصحفي المعاصر من أمثال: مود أبو الفتح 8-65ه19ء وخمود عزري ١954-1889‏ الذي 
اسيرع معهد الممحافة بكلية الأداب» وحمد التابعي 219175-56 وفكري أباظة ١9173--17‏ شيخ الصحفيين المصريين» دعي 
أمرخ 131/9284 صاحن "د :" في الأخبار وأخبار اليوم» وحافظ مود المولود في ١911‏ ولا زال يواصل عطاءه الصحفي حق 
اليوم» وقد أمد تاريخ الصحافة والإعلام بمؤلفات عدة أهمها: أسرار الصحافة المصرية» وذكريات صحفية» وأسرار الماضي في السياسة 
والصحافة» ومعارك صحفية. 

ويغلب على المقال منذ مطلع هذا القرن أن يكون عرضيا أو نقديا أو نزالياء وسنضع أمام ناظريك تعريفا ومثالّا لكل لون من هذه 
الألوان. 


.1954 عبد اللطيف حمزة طبعة‎ "١ راجع: أدب المقالة الصحفية ج١1 صه‎ ١ 


؟.”.غ أولا: المقال العرضى 


أولة: الكتال العرطق 

الذي يعرض الكاتب فيه فكرة عرضت له» ويحاول من خلال صعيفته أن يحللها بطريقته الخاصةء ويقدمها لقراءة بأسلوبه المعروف. 
خصت صعيفة "الأهالي" ١981-19٠١‏ التعليم بسلساة من المقالات» وجاء في الحلقة الرابعة من هذه السلسلة عن التعليم ما يلي: "أربع 
وعشرون سنة حوربت فيا اللغة العربية فاميزمت وحلت لها اللغة الإنجليزية, وشعرت الأمة بخطر هذه المزيمة لا على اللغة وحدها 
بل على وجودها نفسها, فتحركت تريد أن تدفع عوادي السوء, وتردد صدى حركتها في الوزارة فارتاح لما الأحرار» فتأهبت الوزارة 


الحرة لأن تصغي | ليه, ولكن لورد كرومى ظن أن في طوقه أن يقطع على هذه الحركة كل سبيل إذا هو مغر ابمعية العمومية لغايته, 
وكانت المعية إذا ذاك منعقدة, وكان من بين الاقتراحات المقدمة إليها اقتراح من سعادة الشيخ علي يوسف صاحب المؤيد طلب فيه 


جعل التعليم باللغة العربية, فطمع اللورد أن ترفض ابمعية هذا الاقتراح لتقتل به كل ما تردد من أنفاس ذلك الصدى في الوزارة, بيد 
أن اجمعية العمومية قبلت الاقتراح» وعلمت بقبوله وزارة الأحرار» فالتوى على اللود قصده وخابت أمنيته". 
"وجيء على أثر ذلك بغورست فانقابت الحال, وبعد أن كانت 
القاعدة المضطردة أن تحل اللغة الإنجليزية محل العربية رأينا لأول مرة علومًا أصبحت تدرس بالعربية» ثم سمعنا غورست يقول: في 
أول تقرين لد "أن أقصى ‏ المرغوب هو أن يكون التدريس على قدر الطاقة العربية» وهو المطلب الذي يجب على نظارة المعارف أن تسعى 
إله:والذى تبى إلبه أيكنا": 

201 نت العلوم كلها ما عدا العربية تدرس بالإنجليزية, وفي / 15١‏ -على : ثر تبديل عميد بعميد- بدئْ بتدريس الجغرافيا للسنتين الثالثة 
والرابعة بالمدارس الابتدائية باللغة العربية, وفي مفتتح ١40‏ أصبحت كل العلوم في المدارس الابتدائية وعلما الحساب والهندسة في 
المدارس الثانوية تدرس بالعربية, وفي السنة الثالثة بالمدارس الثانوية أأصبحت العلوم الرياضية تدرس كذلك بالعربية» وقيل في تقرير 
تلك السنة إن المراد أن يتصل تعليم سائر العلوم على هذا النحو بالعربية شيئًا فشيئا". 


رضيل .512111612 


3 الياب الثالك: المقال 2 الصحنف المعاصرة 


"كان من الطبيعي أن تقوم في وجه هذا العمل عقبتان كانتا في الأربع والعشرين سنة الماضية لا يمكن اجتيازهماء فصارتا بعد ذلك مما 
يسبل تذليله واجتيازه: 

أحدهما: قلة المعلمين الأ كفاء. 

والثانية: عدم وجود الكتب. 


فأما الأول فقد اهتمت نظارة المعارف بها منذ ١901‏ وزيدت ميزانيتها لهذا الغرض, وأما العقبة الثانية -وهي الكتب- فلأجلها أنثئ 
2 النظارة قلم الترجمةء ظفرت ا جمعية العمومية إذن بغايتها و مع ام كا طلبته وطنيا فتطلعت إلى غاية أعزى شي أن تعرض على 
مجلس شورى القوانين كل لوات التعليم ليكون له أن يراقبها ويبدى رأيه فيها, ففازت الأمة ببذه الأمنية أيضًا وهكذا أصبحت للأمة 
رقابة على سير التعليم» وإن تكن كهتبا في هذه الرقابة لا تزال استشارية, وبينما هذا الإصلاح في التعليم يتم تدريجيا كانت مجالس 
المدريات تعطي ضريبة اننمسة في الماثة» وتعطي ا حق المطلق في إنفاقها على التعليم جنيع أنواعه» بعد أن كان يراد أن تضم الفرية إلى 
ميزانيتها السنوية لتدخل في سلطة نظارة الداخلية بحيث لا يكون مجالس المدريات من أنواع التعليم إلا تعليم الكثاتيب ٠1‏ 

غلب هذا اللون من الكتابة الصحفية على نفر من الاب في اهتمامهم بمشاكل الأمة ورصد قضاياهاء وانطلقوا يحللونها موضحين محاسنها 
او مساوئهاء وبذلك يقبل المواطنون على ما يعود علبهم بالنفع» وينصرفوا عما يلحق الضرر ببم او يحول دون تقدمهم. 


.1911 راجع الأهالي العدد +78 في ه9/ /ا//‎ ١ 
ثانيا: المقال النقدي‎ 4 .0.# 


ثانيا: المقال النقدي 

الذي يعمد الكاتب فيه إلى نقد فكرة معينة أو موضوع معروفء أو يتناول اتجاها خاصا في السياسة والاجتماع والأدب. 
و ل ا وا لالت بر الات نقدت فيها معاهذة 1:4 :مها مقال بعنوان "يطلبون الاحتلال ويدعون 
أنهم يعقّدون معاهدة الاستقّلال" جاء فيه: "أصبح من الواضم الآن أن الإنجليز يطلبون بقاء الاحتلال في نقط اختاروهاء منها القاهرة 
والأسكندرية والقناة والعامرية ومرسى مطروح» يا يطلبون إنشاء سكة حديدة تخترق شمال الدلتا من القناة إلى الأسكندرية مباشرة 
بدون لف أو تعريج على بنبا, وحجة الإنجليز أن الحالة التي أوجدتها الأزمة الإيطالية في البحر الأبيض المتوسط تستوجب ذلكء وأن 
تقدم فن الطيران الحربي وما أفضى إليه من الانقلاب في أساليب الحرب يحتمان هذا الاحتلال» ولو أن الطيران يرتقي ولم نجد هذه 
الحالة في البحر الأبيض المتوسط لما عدم الإنجليز حجة .يبسطونها ويتعللون ببا ويسوغون ما يرون من بقاء الاحتلال في مصر, ذلك أن 
طلبيم هذا قديم فليس داعية أن إيطاليا أحدثت حدثًا 2 الال مطل ولأ أن" الطبازات سيعت سلاحًا قويا يحب أن كسب 
حسابه في هذا الزمان". 

فقد طلبوا بقاء الاحتلال على قريب من هذا النحو ني المعارضات 

الرمعية السابقة يما طلبوه من عدلي باشا ١97١‏ وسعد زغلول 2١9554‏ وثروت باشا 2١9717‏ وطلبوه من دولة النحاس باشا 
» ورفضته مصر على كل حال وعلى هذا فإن الباعث على هذا الذي يطلبه الإنجليز وهو أنهم يريدون البقاء في مصر لا يبرحونها 
لاتيم عل عا :صر به المتفور له اللورد مات كانوا ينبرون أس الاشتيللاء: عل :مصر مئذ عانا ا زلا مقو دن اباي فين اعمط 
البريطانية وتعيد من أن الجانب المصري لا يظهر استعداده للاعتراف بأن الحالة تغيرت في البحر الأبيض تغيرًا تاما منذ ١90‏ فإن 
الجانب المصري معذور إذا رفض الاعتراف بذلك". 

"وهل كانت الحالة فى هذا البحر قد نغيرت فى ١97١‏ أو إلى ١574‏ أو /1911» 9١9.0‏ بقاء الاحتلال إذن هو المقصود بالذات» 
لا دواعي الخالة التي جدت في البحر الأبيض المتوسط, وجوهر القضية هو أن الإنجليز يطلبون الاعتراف بالاحتلال تحت اسم من 
الأسماء الكثيرة التي لا يعجزون عن إطلاقها وابتكارهاء فإنهم قوم عمليون وينظرون إلى حقائق الأمور لا إلى أسمائباء والمصريون 
يرفضونه في جميع المفاوضات الت آخخرها مفاوضة 190 وهي المفاوضة التي حبطت بسبب السودان لا بسبب المسألة العسكرية التي 
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بق نا أن يدها أب "مفروغ ا هته :متك ملك البعة فحن يدك أن امسر حت رسن وزين تقار تعية الواتخليزية ىب سكرمة الفمالة بوالدئ 
كان على رأس المفاوضين البريطانيين في 1570 أعلن في مجلس العموم بعد فشل المفاوضات أن المشروع ما يزال اتا وأن في وسع 
الوفد المصري أن يوقعه في أي وقت يشاءء وكان كلامه باسم الحكومة البزيطانية بلاغا لآ حالخة بنا إلى التنيه إليه» ومعق هذا أن ما 
فعلته بريطانا في هذا المشروع يعتير من جانيها مقبولًا منها ومتفمًا عليه, ولو أن المفاوضات انقطعت فليس يجوز للحكومة البريطانية بعد 
هذا التصري الرسمي أن ترجع بنا إلى ما قبل ١970‏ وإلا كانت الاتفاقات نفسها قصاصات ورق لا قيمة لها". 

ولو كان الاتفاق تم في ١9١‏ أفكان يسعى الإنجليز الآن في مطالبة مصر بدعوى تغير الحالة في البحر الأبيض بالانتقاص منه وبالرجوع 
بالبلاد إلى ما قبله؟ إن هذا غير معقول, وعلى أنهم ما كانوا يحتاجون إلى ذلك» لأن مشروع ١90‏ يسمح لهم أن ينتظروا من مصر 
في حالة الحرب أو خطر الحرب أن إستخدموا موانيها ومطاراتها ومواصلاتهاء وان يعدوا عدتهم لنجدة مصرء والتبيؤٌ للدفاع عنها وعن 
الإمبراطورية البريطانية» والذي يطلبونه الآن شطط وعنت لا ترى مصر أن تجيبهم إليه» وأن طبيعة امحالفة تغنى عنه؛ ولأن الاستقلال 
ينافي الاحتلال» ويجعل حق الدفاع وواجبه منوطين بأهل البلاد١".‏ 

هو لون من الكابة م برصد الأحداث والوقوف على مجريات الأمورء وما يزخر المجتمع به من أشياء» يحاول الكاتب خلالها أن يقوم 
المعرج» أواقل الأقل ينقد الفاسك تاه مشيا إلى مواطن الضعف» ومواضع القبح حتى يقلع الناس عنهاء فتستقيم الأمور وتصلح 
الأخعوالة 


.١995 راجع: البلاغ العدد رقم 5 الصادر في ه/ ؛/‎ ١ 


4 ثالثا: المقال النزالي 


الا المقال النزالي 

هو الذي ينازل الكاتب فيه خصيمه في الرأي, ويناوثه في عقيدة اما ويصارعه من خلال مقاله بطريقة تدل على قدرته الصحفية» 
وهبارته السياسية ودهائه العقل . 

كثيرًا ما ينازل صحفي خديية :دون هرانا برأي» وإنما يوجه ضرباته حى يعني صاحبه؛ وهذا ما يطلق الصحفيون اليوم عليه 
"الجلة الصحفية" وتعد مقالات الشيخ على يوسف التي كتبها بصحيفة "المؤيد" تحت عنوان "قصر الدوبارة بعد يوم الأربعاء" من هذا 
النوع» فقد حمل على اللورد " كرومر" ووجه إليه ضربات متوالية حق شفى نفسهء وانتقم للوطن من سياسته الحرقاء التي فرضها على 
جموع الأمة» فنال منه كل منال؛ ومن أدب المقال النزالي المعركة التى دارت بين طه حسين والعقاد حول الأدب اللاتينى والأدب 
السو ُ د 

وتعد مقالات مد حسين هيكل التي واجه الوفد بها تحت عنوان "حديث اليوم" من المقالات النزالية التي ترسم حدة الصراع الذي 
0 

1 لتعدد الأحدانتر كتيب بعنوان “الملك» الدسلفون الوقل:شعد زغلول" ققال: "نحن .ترئ ونجهر عا ترق أن هذا الدستوز فى 
جملته خير يحقق سلطة الأمة, وأن تعفيذه وحده هو الذي ميمكن من ظهور ما فيه من عيوب يمكن تعديلهاء هذا رأينا في الدستور 
فقن لا نكم بوللاتنظالبي بتديلة الآنه ولكق مهدا كر الدستور ويطالب بتعديل الدستور» ونسيم يصفق لهذا الإنكار وهذا التعديل, 
ولكن الناس لا يقرءون الضمائر» وإنما دون ريشاك الميافة عا ركمو ود لطر 

وبوحع ل الحزبي واتهام الوفديين له باللحيانة وبالمروق من الوطنية؟ فيقول: "نجل لهم الصاع صاعين» من غير أن ندفع 
تبمة بتهمة أو باطلًا بياطل» كا نصيح بهم: أن من ابم مصريا بالحيانة فهو اللحائن؛ لأنه يزعزع عقيدة الأمة في أكرم بنيباء فيفثى 
فيها أسباب العنف والمزعةم". 

ومن هذا اللون مقال المرحوم عباس مود العقاد المسرف في الطول الذي عنوانه: "مطالب الشطط ومقالب اللخطط» أو جوانب العبط 
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في مخالب القطط" رد فيه على طائفة من مقالات مد نجيب اللاي التي نشرها بجريدة "المصري" تحت عنوان "عخالب القط" نكتفي 
بهذا القدر منه. 

قالت الببغاء الحضراء وه تكثر من الهراءء وتلتفت إلى الوراء "يعني بالببغاء نجيب الحلالي" عندئد ألقى عليهم اول كريط رامن 
دروسًا في الرسم والهندسة والهيئة والفلك, فعلمهم أن اللحط المنحني خير من اللخط المستقيم» وأن الزاوية المنفرجة الكبرى أضيق من 
الزاوية الحادة أو الصغرى» وأن القطع خير من الوصل وأن أجمل الدوائر هي الدائرة امخروطة: إما عرض من غير طول وإما طول 
من غير عرضء ولا بأس من 

.198# /٠١ / راجع: السياسة الصادرة في‎ ١ 

راجع: مذكرات هيكل جا ص .١70‏ 

م راجع: المصدر السابق. 

من أن تبتدئ الدائرة من مسطح مستدير» ثم تستدق حت تبقى إلى نقطة إلى آخر ما قالت الببغاء يحرف نظاءها ونص نظاءباء فالتفت 
إليها الراوي يقول وهو يسأل الله حسن القبول لك الله يا ببغاء من حكيمة وعناء» إنك لا تنسين ما تصبحين فيه وتمسين من دوائر 
وخطوط وزاوية ومخروط» فهل حرجت من هذه الطفولة إلى حد الرجولة قبل أن تتكشف الفولة؟ قالت الببغاء: أن قول الحق لم يدع 
لي صديقّاه فهل تركتم من المقال طريمًا؟. قال الراوي: بل لعل الباطل -لا قول الحق- هو الذي جنبك الأصدقاء» وأكسبك عداوة 
الأعداء» وإليك حقيقة الأنباء: قالت الببغاء: وما حقيقة الأنباء؟ ". 

"قال الراوي: حقيقة الأنباء يا صاحبت الببغاء هي أنك حمقاء وان حسبوك من الأذياء. فقد كنت في وظيفة غير صغيرة» فأعرضت 
عنها لتصبحي وقيزة واف انبسك أيتها الببغاء فهها من خلل الحساب وما فيها من قبح الرياء. قالت الببغاء: أيها الراوي الذي 
هو للتاريخ حاوي» إن كان ما زعمت خللا في حساب وقبيحا في رياء» فلماذا رضي عنهم زعي الزعماء» ودخلت من أجله في زمرة 
الأولياء؟ قال الراوي: لأن زعي الزعماء صغير السن صغير الزكاء» صغير الحمة» صغير الرجاء» نبي جنايتك على الدستور؛ لأنك أسأت 
إلى "وقلى شور" كل تدنية أنه صديق النقراشي وماهرء وتلك عند الزعيم كبيرة الكائر» وافة البواطن والظواهر, وهكذا يكون الجزاء 
عند زعي الزعماء إذا كان صغير النفس صغير الزكاء". 

"قالت الببغاء: ثم ماذا من مثل هذاء يا من لا يزال للعقل ملاذا, وللباطل نباذًا؟ قال الراوي: الذي هو للعمّل ملاذء وللباطل نباذ: ثم 
فاتك الدخول في المنصب المأمول» فلأت الأرض والسماء بالقدح والبذاء -أيتها الببغاء الرعناء- وجعلت تخرجين من قهوة إلى قهوة» 
ومن ندوة إلى ندوة» ولا حديث لك إلا الطعن المقصود في الزعيم المعبود وامجاهد الحسود» حتى انفصل النقراشئي من تلك الزعامة, 
وقامةة .عل رأسها القيامة» فعاد الزعي كا كان في الابتداء صغير النفس صغير الزكاء» ولأ إلى كيد الأطفال» ودق الكف وإخراج 
اللسان وحك الأنف وتلقيح المقال» وظني أن دخولك الوزارة يغيظ العداء ويدل على الشطارة, وما درى أنها نكبة جناها عليك» 
ونقمة ساقها إليك, ولا تزالين فييما ول تزالي» ولو أنفقت في السجع الليالي والحديث الحيالي» والجنون القمري الملالي .١‏ 

شاع هذا اللون من الكابة بين كاب الأحزاب السياسية» وأجته العداوة الشخصية بينهم سنالك لكات طرنا متغايرة تقوم على التبكر 
حينا» والسخرية حينا اخر. 


١‏ راجع: البلاغ» العدد رقم 9 بتار /ا/ ؟/ ماواء 


المقال في صحف اليوم 
مدخل 
مدخل 


٠٠١ 
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المقال في ححف اليوم: 

أصبح لقال الصحفي يول ثابتة وقواعد مرعية بعد إنشاء قسم الصحافة بجامعات مصرهء وبرز أساتذة متخصصون في حال الصحافة» 
وبذلك تحولت الصحافة من الممارسة المكتسبة بالتلقي» إلى الممارسة القَائمة على النظم والتقاليد الجامعية. ومن ثم أصبحت صحف اليوم 
من أقوى وسائل الإعلام؛ وأقدرها على تكوين الرأي العام لتأثرها به وتأثيرها فيه. 

وتبتى ححف اليوم في المقام الأول بالأعمدة الافتتاحية والأخبار والتعليق عليهاء ونشر الصور المزلية والرسوم الكاريكاتورية, ويصوغ 
كابها موادها في شكل طرائف أو أحاديث أو تحقيقات أو تقريرات أو مقالات في استطلاعات ذات ألوان شتى بقصد التوجيه 
والإرشاد والتثقيف 5 أنها تضم أركانا ظيدة مثل:.ركن_المرأة: والطلبة والأطفال .والعمال والرياضة وغيرها مما يمل بع قظاعات 
الأمة, وبذا احتلت الصحف مكانا مرموقا في المجتمع» واعتمد اجمهور عليها في حل مشا كله واستعانت الحكومة بها في سياستها الداخلية 
واشارعية 

يظلك لفوت نكا الأفراد حى صدر قرار في مايو 1570 بتنظيم الصحافة» بحيث تثول إلى الاتحاد القومي -وألا تصدر صحيفة إلا 
بترخيص منه- وهو الذي تطور إلى الاتحاد الاشتراكي حيئاء ثم حزب مصر حيئا آخخر ثم الحزب الوطني القائم اليوم, واقتضى هذا التعبير 
اختلاف 3 03 03 ع 03 2 

في مفهوم الصحافة» فلم تعد أداة للدعاية الفردية أو الحزبية أو التحريض أو الإثارة» وانما أصبحت تنظيما جماعياء يبدف في موضوعية 
إلى تزويد القارئ بالأخبار العامة» وخدمة الماهير ثقّافيا واجتماعيا واقتصاديا وصحيا ونفسيا حتى تخاق الجو الذي تفو فيه الشخصيات 
القيادية التي يحتاجها الوطن في مراحله الخاسعة. 

ومن الطبيعي أن تنيج كل صحيفة سياسة خاصة» وار بره سعية كارف االمرادوها عن طارى اناجيت القي غير فا بي ماه 
المشكلات الحامة بالعنف والشدة حيئاء والاعتدال واللين حينًا آخخر» أو تمزج بين السياستين حينًا ثالثّاء فتؤثر الطريق الأول في بعض 
القضايا التى تشغل اجمهور أو تكف يدها عن بعض القضايا الأخرى» أو تعالجها برفق ولين وهكذا. 

ا الناس يصلح لمهنة الأدب دون الصحافة أو العكس» والبعض الآخريأبى ابجمع فت شتضية :الا ديت وشخصية الصحفي في 
وقت واحد. كا أن بعض الصحف ترق في بعض صفحاتها إلى صفة الأدب الخالص» لزم أن تضم أسرة الج الراحدة ماري 
ومعلقين صحفيين على الأخبار ومسئولين عن نظام الصحيفة الواحدة, ومن بين أفراد الأسرة أدباء تغلب عليهم نزعة الأدب أكثر من 
نزعة الصحافة» وأوضم ما يكون ذلك في الجالات الأدبية الأسبوعية أو النصف شهبرية أو الشبرية أو الفصلية؛ لأنها نتيح للكاتب فرصة 
أطول في التفكير والكّابة وتجويدهاء وتلك طبقة من الكّاب بميزون بين ما يقدم للمطبعة على أنه كاب أو مقال صني . 

ويجانب الصحف اليومية التي تنقل الأخبار بصفة 0 عبتم الحكومة بالصحف المتخصصة الت تعالج فنا واحدًا لا يتعداه إلى 
غيره» وتخاطب من خلاله فئة معينة من أفراد امجتمع» لهم ثقافا و الخاضة ولمرحيي كر العيو اي يقرت القامة وير وهر دلت 
اشبعون رغباتهم بالقدر الذي نتسع به الصحف المتخصصة في أغاب الأخدالة: 

لهذا كله لزم أن نقف على أشبر الصحف الت نطالعها اليوم حتى تكون على بصيرة ثما تضم من مواد وطرائف في شكل مقالات أو 
دراسات أو أعمدة وغيرها مما تزخر صحف اليوم بها. وسنقصر الحديث على أهم الصحف اليومية الثلاث: الأهرام, الأخبار, اللمهورية. 
الأهرام 

-١‏ الأهرام: 

صحيفة عاصرت الأحداث الجسام التي مرت مصر بها منذ الربع الأخير من القرن التاسع عشر الميلادي» ولا تزال حت اليوم تؤدي 
رسالتها في وفاء ودقة وأمانة وحذق والتزام. تأسست ١8170‏ بمدينة الأسكندرية بجهود سليم تقلا 18917-1849 وأخوه بشار تقلا 
1901١-‏ وكانت أسبوعية في أول أمرها, ثم أصبحت يومية» ولا توفي سليم تقلا استقل أخوه بشارة بها ثم نقلها إلى القاهرة» 
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ولما توفي بشارة تقلا 150١‏ آلت إلى ابنه جبرائيل, وبعد تنظيم الصحافة في ١9٠‏ أصبحت مؤسسة صحافية أشرفت الدولة عليهاء ولا 
تزال - كعهدها- تؤدي رسالتها على الوجه الأكل . 

تولى شيخ الصحافة داود بركات المتوفى ١98‏ رياسة تحرير الأهرام فترة» حرص خلالحا على كابة مقال افتتاجي يوم عنوانه: "السياسة 
في العالم العربي" ولما لمق بربه خلفه -فيما بين الثلاثينات والأربعينات- أنطون اميل 2١1948-1841‏ فأحل مكان سلفه موضوعا 
إخبارياء يظهر من أسبوع لآخر يشير فيه إلى ثبيء سياسي هام؛ يوهم قارئه أن وراء الأفق حدثا ماء وكان من طبيعة الرجل ألا يتجاوز 
الثلاثين سطرا في مقالاته» وبذا كان يفرض على القارئ أن يقف طويلًا أمام كل سطرء هما زاد من شأن الأهرام وزيادة توزيعه 
فوق المائة ألف نسخة, وهذا رقم أسطوري في مجال توزيع الصحف خلال تلك الفترة, وأجمع رجال الصحافة -حينئذ- على أن أنطون 
اميل أنبى الناس اسم داود بركات» بعد أن ملا فراغه من الأدب والسياسة والكاسة. 

وحرص أنطون اججميل على عمّد ندوات أدبية بدار الأهرام» ولا غرابة 

ق .ذلك فهو أذيب: كان خرز مك +141 غنلة "الزهور” المتتخصضة ىق الشعر» وقتون الأدبالعزنى الايد الذى. طهرتث للائعه 
عقب الحركات الوطنية التي سادت العالم العربي» وفي إحدى ندواتها ناقش عباس العقاد أستاذ جامعيا في الزراعة» انتبت الندوة 
بتبرم الأستاذ الجامعي مق معاوضة أدين لا صلة له بالزراعة» مما دفع العقاد إلى الانصراف» وعاد بعد أسبوعين حمل رسالة من تأليفه 
في المادة الزراعية موضوع المناقشة» وأجمع نفر من أساتذة الجامعة الختصين على صواب العقاد» كا كان كامل الشناوي يحرص على 
حضور ندوات الأهرام الأدبية وغيرهما من رجال الفكر والثقافة والأدب بمصر. 

استقطبت الأهرام العديد من كار الأدباء والمفكرين في مصر وغيرها من أمثال الدكتور أحمد رك الملقب بشيخ العروبة /1851- 
4 فقد أشر مقالات عديدة عن رحلاته إلى أوروبا والأندلس خلال سنوات حياته "١984-١897"‏ وظلت الأهرام مجاله 
الواسع» وميدانه الطليق في نشر مقالاته وتعليقاته وتحقيقاته في أي وقت. وكتب فيبها كذلك محمد توفيق دياب 11-/1971 بعد 
توقف جريدته "الجهاد" ١979‏ وظل بنشر مقالاته الوطنية على صفحات الاهرام حتى قامت ثورة يوليو ؟1955. 

وعمل الدكتور مود عنمي ١904-1889‏ مستشارًا للشئون اللخارجية ببا, ونجح خلال عمله بها من تطوير الصحافة العربية ونقلها إلى 
الأسلوب البسيط السبل. وعمل كذلك بها ممود أبو الفتتح ١408-18‏ محرراء وحقق واثبين من الصحافيين العالميين أكبر نصر 
صصني في أول رحلة جوية للمنطاد الألماني "زيان" في وقت لم يؤلف الطيران العادي في مصر أو خارجها. ولما اختلف مع جبرائيل 
تقلا لحياد الأهرام في بعض المواقف السياسية» قرر مود أبو الفتح إنشاء صحيفة يومية تواجه الأهرام؛ فكانت جريدة المصري 19175 
وفي الحرب العالمية الثانية كان مود أبو الفتح أحد ثلاثة من الصحفيين العالميين سمح لحم بدخول خط "ماجينو" في فرفساء فق عن 
طريق هذه الرحلة النجاح الفني والسياسي والمادي لصحيفة "المصري" وأصبحت ذات خطر على الأهرام اتكثر الست العرية التقارا 
إذ ذاك. 

ونشرت "مي زيادة" 1941-185٠‏ مقالات لها في الأهرام في مقابل شقّة فسيحة في عمارتها التي كانت إلى عهد قريب تشغل أقسام 
إدارة الأهرام؛ وحاول القَائُون في الأهرام جذب "مي" إليها لتكون عضو في أسرة تحريرهاء لكنها آثرت أن تحكون صلتها بالأهرام 
صلة الكاتبة الحرة التى لا تختلط بأي من في الجريدة التي تنشر مقالاتها بهاء كما حررت منيرة ثابت المتوفية 1917/4 المقالات النسوية 
بجريدة الأهرام» وشاركت في شئون التحرير على الرغم من أنها لم تكن من هيئة التحرير. 

وعمل الشاعى كامل الشناوي مندويا بالأهرام في البرلمان يصف جلسات الجلس ولم تمض شهور حتى أصبح كل شيء في الصفحة 
البرلمانية بالأهرام» وتدرج في المناصب حى أصبح أحد رؤساء التحرير ببا. 

وحرر الأديب أسعد داغى المتوفى ١9048‏ بالأهرام رما خاصا بالقضايا العربية» قبل أن تعرفه الصحف الأخرى» وظل يعمل بها حتق 
نقل مستشارًا إعلاميا للجامعة العربية عند إْشائها ه194١‏ وبرز أزهري يسمى "مد خالد" في صحيفة الأهرام» وأخذ يعقد الصداقات 
بينه وبين الدبلوماسيين العرب» ويستقي منهم معلومات تعد جديدة في الصحافة إذ ذاك» ثم طاف بالبلاد العربية وعاد منها بحصيلة 
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وافرة من الأخبار والتعليقات ما رفع مقامه في الأهرام» فأفرد له غرفة خاصة حتى يمكن من استقبال مصادر أخباره. 

ومنذ ١971١‏ تولى مجلس إدارتها نفر يتحملون تبعة تحريرها كان منهم مد حسنين هيكل» وعلي أمين» وعلي حمدي امال وعبد الله 
عبد الباري. وها هي تماذج من مقالاتها العديدة. 

أولا كاي الكتورة تعبات الخد فؤاد بعد أسذالك الزاوية الخراء عتاك عنوانه: "مصريون قبل الأديان ومصريون بعد الأديان 
ومصريون إلى أخخر الزمان" جاء فيه: "شاءت قدرة الله أن يخلق الناس أبما شق وألوانًا شئ, وألبية + شت دليلا على قدرته, وسبيلا إلى 
إدراك حكمته من وراء هذا التبإين في الأشكال والطباع والمواهب والعقول, وما دام الى ينو امريد فهم مختلفون أيضًا في 
التصرف والسلوك. يحدث 

هذا اللحلاف في البيت الواحد, ويحدث في المدينة الواحدة» يحدث هذا على مستوى الأشقاء» ويحدث هذا على مستوى الزوجين» بل 
عدت هذا ين الأعاء والآباء حتى بين الرسل منذ اختلف نوح مع ابنه» وإبراهيم مع أبيه, لماذا هذه الظاهرة الجديدة علينا, والجديدة 
5 كلما اختلف مصريان تحول الحلاف إلى دينين سمحين ليست في طبيعتهما الصافية النقية ما يحصل عليهما حملا أو يلصق بهما 
إلصاقا؟ وفي مصر خاصة تعانق الدينان منذ البداية» فني الإسلام لاله عليه وسلم افير إل مسيحي قو اعت :تن المصولة 
الرقيقة مارية القبطية ابنه إبراهيم تعرا ا أعبارا ولأه اخرال: والإسلام ودوك الأديان يمينا ندل الاقان برسالات البعاء 
5 شرطًا للإيمان به, وحماية الرسول صلى الله عليه وسلوء منهم بلال الحبشي » وسليمان الفارسي» وأبو رافع القبطي المصري» وتو 
وأيسر قراءة في القران الكريم قراءة "ورش" وهو مصري قبطي". 

"وحين تكلمت مصر العربية ووقفت وراءها بالعطاء العلمي والفني» كانت لا وللإسلام بيئة حضارية قام علبها بناؤه» معت مصر 
الحديث الشريف» وفسرت القران الكريمء ورتلت الأذان» وكتبت الموسوعات» وكيفت المذاهب الفقهية ذهب الإمام الشافعي 
والإمام مالك» وأعملت رأيها في كل شيء» ووضعت بصمتها على كل شيء, بل وشغيقا فاموائن العزبية الأكيزة "لسان العرتك" عد 
4” جزءًا وضعه ابن منظور المصري, حين فعلت مصر هذا من خلال الرجال العلماء كان من بين هؤلاء من المسلمين: عل بن منجب 
الصيرفي الذي نقل عنه صاحب خريدة القصر, ومنهم القفطي والسخاوي والبوصيري صاحب البردة والإمام الليث بن سعد ومنهم 
من المسيحيين ساويرس بن المقفع اسقف الاشمونيبن وملوي واول من الف بالعربية من الاقباط» وكابة "تاريخ البطارقة" موسوعة 
اسهد منها المقريزي الكثير من خططه "ا نقل عنه القلقشندي في كابه "صبح الأعشى". ومن رجال مصر من الأقباط الذين أسهموا 
في التأليف في علوم العربية وأدابها سعيد بن بطريق» وبنو العسال» وجرجس بن العميد المعروف بابن المكين صاحب كاب "تاريخ 
المسلمين" والمفضل بن أَبي المفضال» وبطرس أبو شاكر ويعرف بابن الراهب» وابن كير وهو شمس الرياسة أبو البركات 

وأسعد بن مماني الشاعس الأحيت صاحب اتخطوة 2 الدولة ل 

"وحين :بضت مصر بالفن الإسلامي كانت تستمد إبداعها فيه من وراثاتها في الفن المصري القديم» والفن المصري القبطي» بل إن 
الأقباط في أول عهد الإسلام بمصر هم الذين نبضوا بزخرفة الكتب» وزخخرفة اللعشب بل استعان بهم الوليد بن عبد الملك في بناء 
مسجد دمشق والمسجد الأقصى وقصر أمير المؤمنين, بل يضيف "البلاذري" في "فتوح البلدان" مسجد المدينة فيما أعانوا عليه, ونبض 
المصريون أقباطًا ومسامين في العصر الفاطمي أي: في العصن الذي افيه إسادم مسراوعريها بالفن امصري اد سادي نرقة 8 من 
إحساس مصر ووجدانها وذوقها الحضاري» ما صف على فن مصر الإسلامية انا يرا وشخصية فذة. يقول الأستاذ محمد شفيق 
غبريال في كابه "تكوين مصر": "إن طرائق الفن القبطي وأساليبه كانت عاملا من العوامل المؤثرة في فنون مصر الإسلامية 0 
وهذا دليل على أهمية العنصر المسيحي في تكوين مصر". 

"هل يعلم هذا ضحايا عتاة الانشقاق وهواة الصيد في الماء العكر؟. جاءت المسيحية من بيت لحم بفاسطين وبعد تفكير وتحيص للدين 
الوافد ولموقفها هي من الرومان» اختارت مصر المسيحية ودافعت عنبا بالرأي والروح, وبما تمثل المسيحية من وقفة مصر وموقفهاء 
نعتز بالمسيحية مسلمين وأقباط لأننا مصريون, وجاء الإسلام من الجزيرة العربية ولم يكن غربيا عن طبيعة مصر ولا عن مسيحيتها. 
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ولهذا لم يكن إسلامها تسليمًا بل كان إسلامها موقمًا واستجابة وإيجابا فدافعت عنه بالرأي والروح» وبما يمثل الإسلام من سماحة مصر 
وتفتحهاء نعتز بالإسلام أقباطًا ومسامين لأننا مصريون". 

"آمنت مصر بالدينين؛ لأنها اهتدت منذ ألوف السنين بالفطرة السليمة والدافع الحضاري معاء إلى عقيدة البعث والحساب والثواب 
والعمّاب والجنة والنار» بل اهتدت إلى التوحيد وابتبات وتبتلت وشكرت وأفضلت, اهتدت مصر إلى هذا كله, ولهذا وقفت بوجداتها 
الدين وراء الأديان» وفعلت للمسيحية والإسلام ما لم يفعله أتباعهما في أي مكان, لم تعروف مصر 

الحروب التي دارت بين المدن اليونانية, ولم تعرف مصر محا كم التفتيش أو ديوان التحقيق وما وقع في إسبانيا عقب خروج العرب 9 
الأندلس» ولم يحدث في مصر ما حدث في ا الليدي جان جراي في إنجلترا التي كان الدافع القوي على إعدامها كونها بروتستائتية 
حين كانت الملكة ماري التي حا كتبا كاثوليكية 

"لقد عرفت مصر حياة التدين ولكنا اسيك العصب في الي أو لشي بسيهه قم اين فا يقر الأسة العقاد في كابه 
عن "سعد زغلول": "من لوثة العصبية العمياء وقسوة الحمجية الرعناء سل تاريخ مصر كله من المذايخ الطائفية إلا ما ,تسلل إليها من 
طائفة غريبة أو نحلة دخيلة". وك عانت مصر من المتسللين مثل "جورست" خلفه " كروص وكنشار وكاتب استعماري مثل جوت 
بون" في القرن التاسع عشرن وشايعه 'إدوارد وكين" في الستينات من القرن العشرين في كابه "أقلية متوحدة" وإن لم يستطع أمثال 
هؤلاء أن يتكروا القائل بين الأقباط والمسلمين حتى " كروص" في كابه "مصر الحديثة" لم يستطع الفكاك من هذه الحقيقة حيث يقول في 
الفصل السادس والثلاثين من كابهء وأنا هنا أترجم حرفيا "القبطي من قة رأسه إلى أخمص قدمه في السلوك واللغة والروح مسلم وإن 
لم يدر كيف فالقبطيات يتشبهن بالمسلمات» والأطفال تكيفوا عامة؛ وعادات الزواج والجنائز تشبه ما عند المسلمين". 

اوقل تحط عد ان النديم في "الأستاذ" -الجزء الرابع من السئة الأولى- أن الحروب الصليبية أو الثورة العرابية لم تشب إحداهما ما 
بين المسلمين والأقباط من صفاء أو ترابط, لقد كا غداة الفتح نتبادل قناديل المساجد والكائُس في الاحتفالات الدينية في الجانبين. 
ونحن اليوم تمعنا عادات واحدة وأعياد مشتركة مثل عيد الربيع ووفاء النيل وليلة النفطة وكلها أعياد مصرية قديمة صاحبتنا مع الزمن 
وفاخبتاها إلى يوقا هذا لأنا مغيريون'مضريوت قبل الأديان ومهر يون بهد الأديان ومسوون إلى اع الزماة 1" 

.19/81 /5 /99 راجع: الأهرام في‎ ١ 

ثانيا: كتب الدكتور الدكتور مد نصر منها عن "لقاء الأوروبية بالعربية في فكر الطهطاوي السياسي" فقال: "تعتبر تجربة رفاعة رافع 
الطهطاوي تجربة ثرية في التقاء الحضارة الغربية بالحضارة المصرية الإسلامية في النصف الأول من القرن التاسع عشرء وقد اتسمت 
هذه الفترة بثراء الترحممة من علوم الغرب وأدابه ونظمه في معالجة الشئون الاقتصادية والاجتماعية والسياسية» فني الفترة التالية لعام 
ما كان محمد علي يحث أعضاء البعثات على تعريب الكتب الأجنبية» وكانت الحكومة تعلق على أعمال الترجمة أهمية كبرى لكي 
تظفر بأكبر عدد من الكتب المترجمة في أقل زمن". 

وقد قضى رفاعة الفترة 1811-11 في بارس التي أوفد إليها في بعثة تعليمية للعلم وعاش في باريس, وقد أخذ على نفسه أن ينقل 
إلى اللغة العربية تجربة الحياة الفرنسية وفيما يتعلق بالسياسة وأصواء فإن رفاعة قرأ كتبا للمفكرين السياسيين الذين مبدوا للثورة الفرفسية 
كونتسكيو وجان جاك روسو, وانعكس جهد رفاعة في هذا الخصوص على تأليف كابي "تخايص الإبريز في تلخيص باريز" و"مناخح 
الألباب المصرية في منام الآداب العصرية" وقد نشر رفاعة فيها آراءه السياسية والاجتماعية والاقتصادية» وهناك أيضًا كبا "المرشد 
الأمين للبنات والبنين" و"أنوار توفيق الجليل في أخبار مصر وتوثيق بني إسماعيل" الذي يبين فيهما موقفه من الحكم على ضوء التجربة 
الفراسية*وهكن. أن نتبين آراءه السياسية فيما يلي: كان رفاعة ذا ميل فطري إلى النظم الحرة» والحياة السياسية المقيدة بالقوانين» 
ويدلنا على ذلك أنه بج دمر وبا الذي كان معمولًا به عندما كان في باريس وما أدخل عليه من تعديلات؛ 0 
الدستور يرفع أمام بني وطنه مثلا يقتدى به في الحياه السياسية المثالية» ولا سها أنه ترجم ذا المسمقوى تنك نا برأ فيد كال" 

ذلك يتضح لك أن ملك فرنسا ليس مطلق التصرفء وأن السياسة الفرنساوية هي قانون مقيد بحيث إن الحا م ل 9 
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يعمل بما هو مذكور في القوانين التى يرضى بها أهل الدواوين". 

"ويبدو هذا الإعاب من تعليقه على مواد هذا الدستور» فعلق على المادة الأول منه وهي التي تمص على أن سائر الفرفسيين ,تساوون 
أمام 

الشريعة بقَول معناه أن سائر من يوجد في بلاد فرسا من رفيع أو وضيع لا يختلفون في إجراء الأحكام المذكورة في القانون, حتى إن 
الدعوى الشرعية تقّام على الملك وينفذ عليه الحم كغيره" وعلق على المادة الثانية الخاصة بالمساواة في الضرائب بقوله: "وأما المادة الثانية 
فإنها محض سياسة ويمكن أن يقول إن المساواة في الضرائب ونحوها لو كانت مرتبة في بلاد الإسلام كا هي في تلك البلاد لطابت 
النفس ومن الك المقررة عند قدماء الحكاء الحراج عمود الملك". 

"وعلق على المادة الثالثة من الدستور الفرفبي التي تمص على أن كل واحد من الفرنسيين متأهل لأخذ أي منصب كان وأي رتبة 
كانت:فقال: "وآما المادة العالئة'فلا ضر فها أبذا بل من عزراياها آنا تمل كل إنان عل تعهد تعليه حق يقرب من :منضب أعل من 
منصبه» وببذا كثرت معارفهم ول يقف دنهم على حالة واحدة". وعلق على المادة الثامنة اللخاصة بحرية الرأي والنشر فقال: "وأما 
المادة الثامنة فإنها تقوي كل إنسان على أن يظهر رأيه وعامه وسائر ما يخطر بباله ثما لا يضر غيره فيعلم الإنسان أن سائر ما في نفس 
صاحبه". 

'وهكذا يمكن فهم فكر رفاعة السياسي من ثنايا وصفه السابق وتعليقاته على الدستور الفرننبي وعناصره الملكية والأورستقراطية وإثاره 
الثورة الفراسية» وهو في وصفه لنظام القائم في فراسا في ظل ميثاق ويس الثامن عشر وفي وصفه للثورة الفرنسية عندما نقض شارل 
العاشر ذاك الميثاق. إغا وما عن منبج مقارن بين الحم في فرنسا والحكم ف عضن وغ امتيداف أن يكون تدبيرهم العجيب 
عبرة لمن اعتبر في بلاده فهو تسجيله للقيود على الحك المطاق وللضمانات والحقوق التي كفلها الدستور 0 للفرد, إِنما يقل إلى 
بلاده العم التحرري الذي تشرب به بين الفراسيين والمثال الواقعي الذي اتؤذته التحررية في السياسة الفراسية اميا 

"وقد يبدو أن ما يثير العجب أن يلتفت رفاعة إلى الجانب السياسى التحرري من السياسة الفرنسية وأن يأخذ به 0 به, ولكن طبيعته 
وثققافته الإسلامية جعلته يدرك بعمق تفوق الفراسيين في نظم الذك. فالإسلام قد درج منذ البدء على ا الحم جانبًا هاما 
من جوانب الدين, ولقّن هذا الدرس في مرا الثقافة الإسلامية علماء المسلمين على مى العصورء ولقنوه لأجيالهم المعاصرة والمتعاقبة 
جيك بعل جيل, ويعد رفاعة الطهطاوي من هذه الناحية وارثًا للتراث الإسلامي داع إأدروسه ومجتبدًا في المزاوجة بينه وبين التجربة 
العقلية على أسس من المنبج العلمي التاريخي المقارن, وهو في هذا إِنما يسير على المنبج الذي سار عليه مفكرو العرب منذ البدء حين 
عملوا على بناء الحضارة العربية الجديدة من مزج يخ تزانك: العرتتة ويرل كنا تقلوه ين خناصي اللغارة امد ة أطواين 00 
ثابة كس الات وفك مشائل اعد قال عنوانه: "لماذا تراجع الفن والأدب" وضم خلاله أسباب هذا التراجع ل: "وقع 
هذا التراجع بالفعل من جانب الفن والأدب أمام تطورات العلم 0 الكنولوجية» ولتغرابة مسة أمثلة 538 الأدب 
أمام التيار العلمي التكنولوجي, والأمثلة التي نسوقها لنوكد بها تراجع الفن أمام العلم والتكنولوجيا هي: 

أولّا: اختراع التصوير الفوتوغرافيء وكيف أنه ضرب التصوير الفني في الصميم لدرجة أن الفنانين من أصعاب الفرش والألوان قد 
هربوا من أمام هذا الطغيان الفوتوغرافي إلى معقل جديد هو التصوير الإبداعي التشكي. 

ثانيا: اختراع الآلات الموسيقية ذاتية التشغيل بدءً! بالفونوغراف واتتهاء إلى الراديو وأجهزة التسجيل والكاست, لقد عملت هذه 
الخترعات على إحجام معظم الناس العاديين عن محاولة تعلم العزف الموسيقي» بل أنها ضربت معظم الناس بالسلبية. فصاروا يتلقون دون 
أن يقدموا. فكجار الموسيقيين احتلوا مكان الصدارة وصاروا هم الذين يعزفون فسبء واجموع الغفيرة آستمع إلى ما يقومون بعزفه. 

.١981١ /5 /9 راجع: الأهرام في .يوم الجمعة‎ ١ 

ثالنً: لقد دخل الكومبيوتر حديثًا في مجال التأليف الموسيقي فصرنا نستمع إلى موسيقى لم يقم أحد الموسيقيين بوضع ألحائهاء بل إن 
الكتبيوتر هو الذي دي أنغاءبا. ولسوف تشيع بعد وقت قريب أو بعيد آلات موسيقية إلكترونية تضغط أنت على أزرارها لكي تقوم هي 
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بتقديم الأنغام الجديدة المبتكرة إليك» فأنت سوف تصنع الألحان بتفسكء ولكن ليس بفنك في التلحين وليس اعتمادًا على موهبتك 
الموسيقية» بل تجرد معرفتك طريقة تشغيل ذلك الجهاز الإلكتروني وعجرد الضغط على أزراره البسيطة غير المعقدة التي تسمح بتشغيله 
فيقوم هو بالمهمة» وذلك بالتوفيق والتبادل بين أنغامه التي سبق له استيعابها. 

رابعًا: لقد قضت الآلة الكاتبة والمطبعة بكافة أنواعها على فنون اللحط العربي, لقّد كان اللخط من الفنون التى لا تقل إبداعًا وعممًا 
عن فنون التصوير المتباينة, ولكنك الآن تستطيع أن تدق على حروف الآلة الكاتبة بغير أن تتعلم فنون اللحط فتخرج كبتك مقننة على 
المستوى العالمي» أو قل إن خطك يكون تموذجيا بحيث لا تكون بحاجة إلى مزيد من تعلم فنون اللحط, لقد صار اللخط الكوفي واللخط 
النسخ وخط الرقعة وغيرها في خبر كان, وسارت القاءدة هي أن تكتب بأي خط يتسنى لسكرتيرك أن تقرأه لتحيله إلى خط جميل 
مقنن على الال الكاتبة. 

خامسا: لقد صارت الآلات المستخدمة في صناعات البلاستيك كفيلة بأن تقدم إليك القاثيل اجميلة التي تريدها لتزيين بيتك أو مكتبك 
بغير ما حاجة إلى التماس التماثيل الرائعة التي كان يقوم أحد مشاهير فناني النحت بصنعتها. 

أما الأمثلة التي نسوقها للبرهنة على تراجع الأدب أمام التدفقات العلمية والتكنولوجية فإنها تتلخص فيما بلى: 

أولّا: الترحمة وهذا الفن قد بدأ ينسلخ وينسحب ويبرب من أيدي الأدباء والمترجمين بعد أن بدأت أجهزة الكومبيوتر في تولي زمامه 
والسيطرة على مقاليده, صحيح أن هناك بعض التعديلات يجب أن تدخل 

على الأجهزة الإلكترونية التي تعمل الآن بالفعل في هذا المضمار» ولكنها تعديلات بسيطة على كل حال. 

ثانيا: هناك نوع من الطغيان العلمي على أقلام الأدباء من شعراء ونائرين, فلقد انتجى كثير من الأدباء إلى العلوم المتباينة يكتبون فيها, 
وبخاصة علم النفمن» ويتغبيو تعر صار العم المتأدب يحتل مكانة رئيسية في المجالات الأدبية, وهذا معناه أن الرومانسية والتعبير عن 
الذنات قد اأنزويا أو كاد أمام تيارات العلم المتأدب. 

ثالًا: لا شك أيصًا أن التذرع بالعلم والتكنواوجيا أكسب ماديا ويبشر بالمستقبل البامم لمن يقضي وقته فهما, ومن ثم فإن الكثير من 
الشباب من ذوي الاستعدادات الأدبية النادرة» قد اختاروا طريق العلم والتكنولوجياء وقد أشاحوا تماما عن طريق الأدب الذي لا 
يدشر بكسب أو بمستقبل, وهكذا نجد أن قياس النجاح في هذا العصريرتبط ارتباطًا وثيقًا بالاشتغال بالعلم والتكنولوجيا. وها أنت ترى 
أن الكليات الغلبية والتطيقية وقد خضت بالظللاتن والدارمية» يتما بق الضنعط سبيااعن كنات الآادات: 

رابعا: يظن البعض أن التليفزيون والسينما يشجعان الأعمال الأدبية القصصية التي يعرضائما, والواقع في رأينا أهما يقومان بقل تلك 
الأعمال واغتيالها وافراغها من مضمونها الأدبي, فإذا أنت قارنت بين العمل الأدبي كا ألفه صاحبه» وبين نفس ذلك العمل الأدبي 
بعد إخضاعه للسيناريو ثم للإخراج والتمثيل» فإنك ستجد أن الأصل كان عملا أدبيا رائعَاء أما العمل المعروض على الشاشة فإنه عمل 
تجاري أو جماهيري. ذلك أن القائمين على الأعمال السينمائية والتليفزيونية لهم قواعدهم التي يخضعون لها عندما يقومون بإعادة صياغته 
لعرضه على الشاشة» فا يصلح للإبقاء عليه للسينما والتليفزيون هي الور لا الجوهر, أو قل هي الفكرة العامة وليس الدقائق التي تعطي 
العمل الأدبي أو القصة الروعة والحلاوة الأدبية. وهذه شهادة الكثيرين من أصحاب الأعمال القصصية أنفسهم التي عرضت على 
الشاشتين الكبيرة والصغيرة. 

خامسًا: لا شك أن وسائل الأعلام المسموعة والمرئية -وهي نتاجات علمية وتكنولوجية بالدرجة الأولى- قد استولت على أسماع وأنظار 
الغالبية العظمى من المواطنين» فهي بذلك تكون قد نببت غالبية وقت فراغ الناس, وهو الوقت الذي كانوا يقضون جله في القراءة 
الأدبية وني الإبداع الأدبي, ناهيك عن أن مجالات النشر قد سدت أمام شباب الأدباء الذين يرغبون في نشر ما يبدعون» وذلك لأن 
الإقبال على شراء المواد المطبوعة -وبخاصة المواد الجادة منها- قد قل بدرجة خطيرة ما يبدد الأدب والإنتاج الأدبي بالاضمحلال. 
وهكذا نجد أن الفن والأدب قد تراجعا ويتراجعان أمام تيار العلم والتكنولوجيا, والله وحده يعلم ما سيكون مصيرهما بعد أن تستولي 
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الأجهزة الإلكترونية على مقاليد الإنتاج الفني والأدبي استيلاء تاما١.‏ 


19/1 /1 /8 راجع: الأهرام الصادر في‎ ١ 


الأخبار 

0 الأخبار: 

صحيفة فرضتها الأحداثء ارتبطت بكفاح الأمة المصرية وشعبها المناضل من أجل حريته وكرامته واستقلاله. أصدرها في البداية الشيخ 
يوسف الحازن احد كار الادباء اللبنانيين» وتنازل عنها لدى عودته لبلاده لعبد اميد حمدي صاحب جريدة "السفور" الذي اصدرها 
في أخحريات ١518‏ وشاركه فبها حسن الشيخة أحد مدرسى مدرية الغربية. ْ ْ 
باشعا لحري العا الأوق كات :موادت «الأخيار" اقره عن أقارها ى دزا مهدو سوشتدات المدوسة الوتانية 
الموجودة بميدان الفلكي- وجعلها صاحبها المرحوم أمين الرافعي 18/85- ١91717‏ لسان صدق لحركة الوطنية» وصصيفة الحق والمسثولية. 
وقادت "الأخبار" الرأي العام» واهتمت بأفكار الوفد وخططه؛ وعنيت بنشاط رئيسه وأحادينه, ثم أدمجت في صحيفة "اللواء" إسبب 
الظروف المالية -في اسم واحد هو "اللواء والأخبار" في ٠١‏ من مايو 24١1917‏ وبعد العدد الصادر في ؟7 من أغسطس ١570‏ عادت 
كل صحعيفة إلى استقلالها. 

وظلت "الأخبار" تواصل رسالتها وتواكب الأحداث حتى تعرضت لأزمة مالية توقفت على أثرها في فبراير 15177 ثم عادت إلى الظهور 
في 1١‏ من مارس 4١1485‏ واحتلت مكاتتها بين الصحف المصرية؛ تولى أمين الرافعي كابة مقال فيها كل يومء وأحيانًا أكثر من مقال 
في اليوم» وبجانب هذا كانت له دراسات وافية عن المفاوضات وسياسة الإنجليز في مصرء وخص الدستور بمقالات تعد من أروع ما 
كتب عن حق الشعب في حك نفس ولت“ الأخار" دعرةه. 3:45 القاسة وأغضاء الركان "أن يحقد ا اتماعاه دون الألتفات 
إلى رأي الحكومة المخالف للدستور» فاستجابوا له» وفرضت مقالاته على القصر والحكومة إعادة الحياة النيابية في مصر. 

استكتبت "الأخبار" الشخصيات البارزة من أمثال حسين رشديء وعبد اللخالق ثروت» وعبد الرحمن الرافعي وغيرهم» وجاءت 
مقالاتهم في مفاوضات "ملز" والمشروع الذي قدمته الجنة مرجعا سياسيا في ذلك المشروع الذي كان له أثره في تطور الأحداث في 
ا جا رةس ار لذ الرافهي ١971‏ حتى تنازل شقيقه المؤرخ الكبير عبد الرحمن الرافعي عن ممتلكاتها 
للمرحوم على امين ١917-١91١‏ وشقيقه مصطفى امين الذي لا زال يواصل عطاءه الصحفي حت اليوم, ومن ثم عادت إلى الظهور 
باسم "أخبار اليوم" 4 ١94‏ الأسبوعية و"الأخبار" اليومية 1981. 

ولقد أحدئت سلسلة مقالات مصطفى أمين في "أخبار اليوم" دويا هائلاء وسببت له أزمات عديدة مثل: سلسلة مقالات قصة فاروق 
التي وافق الزعيم الراحل جمال عبد الناصر على نشرهاء ثم عاد وأمى يوقف نشرهاء وسلسلة مقالات "قصة التسعة" التي تحكي تفاصيل 
ثورة يوليو ١901‏ وأسرارها وأسماء التسعة الذين يؤُلفون مجلس الثورة» ثم توقفت بناء على أوامى عبد الناصر الذي أل -بواسطة جمال 
سالم- ألا يعرف إنسان أن عبد الناصر مصدر هذه المعلومات؛ لأن المقالات أحدثت فتنة بين أفراد القوات المسلحة إذ ذاك وهذه 
نماذج من المقالات التي حفلت الأخبار. 

أولل عي الأستاة موى قبوق رتس غرين الأكيان مثالة غنوابةة *الرفيق الثافيل ساكل الأينة يداه ويه "هل : مك الازوة 
معارضة عند المشتغل بالسياسة» أن تحجب عينيه عن النظرة العادلت وأن توقف عقله غن التفكير الطبيعى, وهل يمكن هذه النزوة أن 
عطاق لبناشه جا نكي أن كين العيدك) عدي كان نيد أن يدك نفل لد سالك قسن هذا البيقاك وأنا أقراً خطابًا ملخالد مبى الدين 
للش تفزفع التعد انا ركني » أذاظ رادو ومدق والطات تانق حدر الزؤمس تماففك:الأسلح امطاب 6ن ويه ادن ارد 
بي الدين إلى حافظ الأسد» وموضوع الحطاب إهداء جائزة سلام إلى رجل السلام حافظ الأسد. الذي يبديه خالد محبي الدين 
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جائزة سلام باسم "مجلس السلام العالمي". تفرك أن مجلس السلام العالمي هو إحدى المنظمات الشيوعية» التي اتخذت هذا الاسم 
الخادع, بل نعرف أن رجال الدين في أوروبا وغيرهاء قد جذبهم الشعار وتصوره صدقًا وأصبحوا أعضاء في هذا المجلس الشيوعي, وهم 
ليسوا بشيوعيين, وقد مررت بنفسي ببذه التجربة". 

"ولكننا نعرف أيضًا أن خالد بي الدين وهو عضو مبرز في هذا امجاس» يعرف تاماه كيف تحصد الأرواح في مدن سوريا, وكيف 
تقتحم الدبابات بيوت السكان الآمنين, ويخرجون الرجال والشباب الذين يقفون تحت رهبة السلاح ووجوههم إلى الحيطان» لكي 
ينطلق الرصاص -رصاص لاوم في عرف خالد محبي الدين- 0 ظهورهم, , وتقع الضحايا بالمئات وينتقل الغزو البربري من مدينة 9 
أغز] ولكنا عرق أيذا أن خالد بي الدين يعرف تمامًاء قصة الوجود السوري المسلح على أرض لبنان من بدايتها, ومن التكرار 
الممى أن تعيد أن قوات تحاقفل. ,السك -رجل السلام 2 عرف خالد بي الدين- دخلت بحجة الدفاع عن الفلسطينيين» وعادت 
فقتلت الفلسطينيين فنساء وأطفال في تل الزعتر, ثم رفعت حجة الدفاع عن المسلمين وقتلت المسلمين, ثم زعمت دفاعا عن المسيحيين فقتلت 
المسيحيين, ثم ادعت دفاعا عن التقدميين فقتلت زعي التقدميين كال جمبلاط! ". 

"كل هذا الدم العربي الذي خضب أرض لبنان» من قوات حافظ الأسد استحق جائزة سلام يبديها إليه خالد حبي الدين باسم مجلس 
السلام الشيوعي! ولأنه سلام شيوعي فلا بد أن يقيز عن السلام الذي يؤمن به كل البشرء ويسعى إليه الإنسان في كل مكان, إنه 
سلام من يعارضون السلام.. إنه سلام من يحصدون الأرواح في أفغااستان, وهذا السلام في أفغانستان قد حظي بتأييد رجل السلام 
حافظ الأسد, وأما السلام الذي ينادي بأن حرب أكتوبر هي آخر الحروب, فهو سلام يرفضه خالد محبي الدين "والرفيق المناضل" 
حافظ الأسد -وهذا تعبير خالد عنه- وهو يقول عنه أمام الأسد: إنه ليس سلامًا ولكنه مؤامرة! لقد ضحكت وأنا أقرأ هذه المسرحية, 
ولكنني لا أنكر أنني تساءلت, إذا كان هذا -ني عرف المعارضة "الوطنية الشريفة"- هو المستباح فهل أستطيع في تعليقي إلا أن أخرج 
باللفظ عن حدود المباح!! أحمد الله أنني استطعت ."١‏ 

ثانيا: وكتب الدكتور حسن شلبي عن 'إاز القرآن من الروماني إلى الشعراوي" فقال: 'يأتي رمضان يدق الأبواب» وينزل على 
الأحجان» ويغردين المتازل أسناها ما ومن القلوب أصفاها وداء ومن النفوس أعلاها هوى ورضاء ومبتم فيه اجميع بالقرآن؛ لأنه 
شبر القرآن أنزله الله فيه بينات من الحدى والفرقان, وأرجع بخاطري إلى العلماء الأفذاذ الذين اهتموا بإعاز القرآن في عصور ماضيه 
وفي عصرنا الحديث أيضًار أما العصور الماضية فيلفتني من بينهم علي بن عيسى الروماني المتوفى 87 8ه ألف: "النكت في إعاز القرآن" 
جه يرجع وجوه إعاز القران إلى سبعة مواضع: ترك المعارضة مع توافر الدواعي وشدة الحاجة» والتحدي للكافة» والصرفة» والبلاغة» 
والأخبار الصادقة عن الأمور المستقبلة» ونقض العادة» وقياس القرآن بكل معجزة» فكلام الله كلام يتلى فيستقر في القلب» وهو 
معجز ومخمم لذاضة والعاية أرعاء 

وأبو سليمان حمدين مد اللحطابي المتوفى 8ه في رسالته عنه: "إعجاز 
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القرآن" هرقن فيا آزاء القائلين في إعاز القران مثل ابمع بين القصص وغيرها في فور زا 332 رعق اه قلونين ف كو ل 
معارضتهاء واخباره عن الأحداث المستقبلة, ثم ريثبت رأيه في إعاز القرآن» فيبين أن الكلام الفاصل ثلاثة أقسام: بديع رصين جزل» 
فصبح قريب» سهل جائز مطلق» ومن هنا: إعاز القران؛ لأنة. أخذ > قسم ) وجمع ذلك قٍ قوة واحدة» فكان إغازه وبلاغته". 
"وأبو بكر مد الطيب البقلاني المتوفى ١‏ 4ه ألف كابه: "إعاز القرآن" تكلم فيه عن سبل البلاغة» وبلاغة الرسول» واعجاز القران» 
قصص الأنبياء مع أمية الرسول وبلاغته, فلما جاء أمام البلاغة عبد القاهر الجرجاني المتوفى ١‏ 1ه فقد ألف رسالة وكابة: 

أ- رسالة الشافية في الإمجاز مضمونمها أن القرآن أعمز العرب ولكنه لم يتعرض لتفصيل سبب الإعجاز الذي بسطه في: 
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ب- كابه "دلائل الإجاز" عني فيه بنظم القرآن» مرجع إجاز القرآن إليه» ويقصد أن القرآن في حروفه وألفاظه وتراكيبه» وما ضم 
ذلك من معان» وجاء على أحسن صورة» لا يستطيع أحد معها أن يأتي بمثلهاء فكل ما جاء في القران معلق بعضه على بعض» مبني 
بعضه على بعض» وذلكم سر الإعاز في النظم القراني الذي وضع الكلام الذي يقتضيه علم النحو". 

"اما في عصرنا الحديث فقّد كتب العديد من العلماء المصريين في إِعاز القرآن كالرافعي ومتولي الشعراوي» أما رأي مصطفى صادق 
الرافي في كابه "إعاز القرآن والبلاغة النبوية" فيوجزه في ثلاث نقاط: فالقران معجز لاستقرار القرآن وثباته على الزمان» وهو شريعة 
وأخبار وآداب» ولدفعه النسيان عن اللغة العربية» فهو وجود لغوي ركب كل ما فيه على أن يبقى خالدًا مع الإنسانية: يدفع عن هذه 
اللغة العربية النسيان الذي لا يدفع عن شيء؛ ولأن معانيه نتوالد وثتكائر» وتتجدد حسب قدرته على كل عصر في استخلاص معانيه". 
"أما رأي الشيخ مد متولي الشعراوي فنثور في كابه القَيم "معجزة القرآن" موجز في خمس نقاط» فالقرآن معجز لعطائه الذي يتجدد مع 
ص 03 16 جه 52 2 

جيل من الأجيال بمعنى أن أسرار الوجود وضعت في القران» لذلك يعطينا جديدا في كل عصر حسب قدرة كل جيل في تناوله 
وفهم أسراره» ولتأثيره القوي في الناس على اختلافهم» وتباين بيئاتهم» وتعدد ثقافاتهم» وتنوع اتجاهاتهم» ويعني هذا تقديمه لكل عقل 
ما يرضيه» ولبلاغته التى مثل لها بدقة التعبير المعجز في كثير من آيات القرآن ولتحديه العرب يلقنه عندما نزل وتحدى البشر جميعاء 
والعالم أجمع بالمغييات مثل إننا لن تخلق ذبابة» لن نخلق برا مع أن مكونات الماء بين أيديكء والإخبار عن المغيبات مثل تمزيقه 
حواجز النيرية لكات والزهان: ماضيا أو مستقيلاة فأعيرنا من ذلك بما ل نكن نعرفه» ولاستوائه وعدم تناقضه في ذاته» وعدم تصادمه 
مع الحقائق الكزية والطبيةة فالتقدم العلمي ولح طن فير من مفاهيم الكون» لكنه لم يستطع تغيير مفاهيم معنى الآليات الكريمة, 
إأن الإمجاز في القرآن إعاز دائم» وأسراره لا نتناهى» إنه معجزة يوم أنزل» وني هذا العصرء وفي العصور القادمة إلى أن تقوم الساعة 
ستظل أرواحنا خاشعة أمام جلال القرآن وبهائه وقدرته وهيمنته وسلطانه١".‏ 

ثالً: كتب الأستاذ مد فهمى عبد اللطيف مقَالًا تتاول فيه الحديث عن كاب "محاكة عرابي" للصحفى إسماعيل يونس» وحلقات 
"فوا كه الشعراء التي قدمتها للتليفزيون الأستاذة أميئة الصاوي فقال عن الككاب: "لذيذة هي قراءة التارهز اق رو اانا كرون هذا 
الور إذا كان إنصاقا لبطل مظلوم» أو ]| إثبانًا لحق مبضوم» أ ود هويا ل طاش به الهوى» وصدر عن غردض نيم , لهذا سعدت 
كثيرًا بقراءة اب "محاكمة عرابي" الذي كتبه زميلنا الأستاذ إسماعيل يونس إنصافا للزعيم الوطني الثائر أحمد عرابي» وعاش من أجله 
عي عن هاما فلن في دهاليز الوثائق» ويحقق الوقائع» وعتصن الرؤايات» وكان لذ بد أن ركسب فكاء. تكن هذا المكاب إتعبانا 
لذلك الذي خلق الثورة في وجدان هذا الشعب". 

"لقد قام الزعي أحمد عرابي بثورته الوطنية على أساسين: أولمما 
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معد تعدو وتاديها اذا خرن وانقا يدا نورث بعد اليوم» وإذا كان الح على الأشياء بأسبابها ونتائجها فلا شك أن عرابي قد 
نجح احا باهرا في دعم هذين الأساسين وتأصلهما في يان الشعب المصري. ومن هنا كانت الثورة العرابية هبي الأصل في كل ثوارتنا 
الوطنية» وه الطريق الذي سار عليه الشعب في معارك الكفاح والنضال الوطني. ولكن اللحيانة غدرت بالزعيم البطل وهو في حومة 
اللعكة» ومكلف الأسهماو عن 0١‏ عيظ ابه ينب أن هن إن ينال منه في موقف البطولة والشجاعة» وفوجئ بالحزيمة التي دخلت 
عليه من باب الغدر واللحيانة فاستسلم» وصنع د الأسهمار والوكرية :لذن هادا بالاستحنان عيكة رقنا كه واتنموة: باطيانة ويهكرا 
عليه بالإعدام» ثم قذفوا به في مباوي النفي لببغة عش غامك :وعاهوا يلوتو فخضة وتارضه بالاهراءات والا كاذيتن" 

"ولقد كانوا يلقون في أذهاننا الغضة ونحن على مقاعد الدرس روايات مزورة يتبمون فيها البطل عرابي باللحيانة لوطنه» ويزعمون أن 
الحونة من الحديويين ومن بعدهم من الامناء على هذا الوطن» وان الاستعمار هو الذي بض بمصرء وحرر المصريين» ومما يدعو إلى 
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الأسى والألم أن المؤرخين المصريين الذين كتبوا تاريخنا المعاصر كانوا يقلقون الأسرة الحاكة أو يرهبون بأسها كانوا إسكتون على هذا 
الافتراء على عرابي» وفي يوم استقدم الملك فؤاد مؤْرحًا أجنبيا ليكتب كَابًا سماه "إسماعيل المفترى عليه" ودفعتنا الغيرة الوطنية» وكن 
جموعة من الشباب في مجلة الرسالة التي كان يصدرها الأستاذ الزيات إلى أن نرد الافتراء على عرابي» وبدأ المرحوم الأستاذ "مود 
الحفيف" بنشر فصوله المتتابعة في الرسالة تحت عنوان: "عرابي المفترى عليه" وقامت قيامة السراي أو القصر الملكى على هذا الاب 
الذي بدأ يكشف عن مواقع الحيانة» وطلبوا وقف ذشر هذه الفصول وهي التي جمعها وأضاف إليها كل ما كتبه في كابه "عراب المفترى 
ل 

"لقد عرض الزميل الأستاذ إسماعيل يونس قضية عرابي مع الحونة والاستعماريين في معرض التاريخ الحق» فرد إلى الرجل اعتباره 
في البطولة والشرف والنزاهة والوطنية» وكشف الحقيقة في تلك الحا كمة المزيفة التى 

صنعها الاستعمار واللحونة على هواهم؛ وحاولوا أن يستروا بها أغراضهم المريبة» والحق أن المؤلف الفاضل قد وفق توفيًا كبيرا في أن 
يقدم صورة صادقة نقية عن الزعيم العظم» لا تدرف عرابي سب بل إنها تشرف وطنه وأبناء شعبه على امتداد التاري". 

وعن حلقات "فوا كه الشعراء" قال: "ترائنا من الأدب العربي حافل بألوان متعة من الفكاهات والمسامرات والقصص والنوادر الأدبية 
والشعرية التي تعتبر مادة خصبة لأدب روائي رائع؛ وعروض تمثيلية تملأ النفلس بالبيجة والبشاشة» وتقدم إلى العقل زاد من العلم 
والفهم لأسرار النفس الإنسانية» وقد اهتم القدماء ببذه الألوان التي شاعت وملأت المجالس والمحافل في العصر العباسي الزاهر» لفمعوا 
منها مادة وفيرة في مؤلفات كثيرة مثل "فاكهة الظرفاء" و"محاضرات الأصبهاني" و"نوادر الحصري" إلى آخر ما هناك. أحوج ما يحتاج 
إليه هذا التراث هو العرض في أساوب يلاتئم روح العصر» وتصوير تمثيلٍ يكشف أسراره وما فيه من نزعات إنسانية» وقد كانت هذه 
القضية موضع مناقشة من قبل» وبدأ الأستاذ توفيق الحكيم التجربة في ذلك» فكتب صورًا تمثيلية من أدب الجاحظ» وجمع نسمًا من 
النوادر فسر به حياة "أشعب" الطماع في كاب سماه "حياة معدة" وبقي الأمل مرتبطًا بهذا العمل حتى طال به الأمد» ولهذا شدني 
التليفزيون العربي ببرناح جديد يعرضه بعنوان "فواكه الشعراء" إذا رأيت فيه بعثًا لذلك الأمل الذي انتظرنا تحقيقه". 

"وفوا كه الشعراء" حلقات 'تناول قصص ونوادر أب الأسود الدؤلي واضع علم التحوء والشاعى زند بن اجون الذي اشتهر في الأدب 
العربي ياسم ا دلامة» ومطيع بن إياس الشاعى الفكه الذي نادم الأعراء وعاش مع الخلفاء ونال صلاتهم الجزيلة إلى آخر من هناك 
من الشعراء وأصعاب الفكاهة والظرف الذين مائوا المجالس والمحافل بنوادرهم وسعرهم في العصرين الأموي والعباسي, أما التي تولت 
هذه العروض في كابة القصة والسيناريو والحوار فهى استاذة تمرست بهذا الفن» ولا فيه خبرة وثقافة وهي الاستاذة "امينة الصاوي" 
والحق أنها كانت بارعة في حبكة القصة» وتسلسل الحوار» أمينة في تصوير الموقف وتوضيح مداوله» يا كانت موفقة إذ حرصت على 
تجرد هذه القصص والمسامرات من حديث امر» ومن العبارات المبتذلة» والكلمات التى بمكن أن تقال على بساط الشراب» وليس 
من الجائر أن تعرض على الأنظار» وأن تخدش الأنظار, إنه في الحقيقة عمل أدبي رائع؛ وعرض جديد لبعث هذا الجانب من ترائنا 
الأدبي إلى الحياة من جديد» وهو أقرب ما يكون إلى الروح العربية والذوق العربي من تلك الألوان التي نستوردها من الخارج. وأنا 
أرجو الأديبة أمينة أن تابر على تقديم هذه العروض فقّد كان والدها يدرس لنا الأدب العربيء وأنا أعرف أنها أخذت عن والدها 
الكثير, وانها تشبعت ببذا اللون الطريف من فواكه الشعراء ومسامرات الأدباء» وأن يحرص التليفزيون العربي على أن يقدم إلى 
المشاهدين هذا الزاد الشبى من الفكاهة والثقافة والفن١".‏ 


أ راجع الأخيان الصادرة يوم الراك ول يوليو .١5/١‏ 
اجمهورية 


ج- اجمهورية: 
جاءت هذه الصحيفة عُرة من ار ثورة يوليو اه ١‏ الى قضت على الملكية والملك والفساد» واعلنت امهورية 2 ربوع البلاد» 
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وأخر كت العمال والفلاحين في مؤسسات الدولة» وكان لا بد من صعيفة تعبر عن هذا التغيير في جلاء ووضوحء فكانت "المهورية" 
» وتولى الإشراف عليها المرحوم صلاح سالم أن ضباط مجلس قيادة الثورة. 

تولى الكّابة في هذه الصحيفة نفر من رجال الفكر والأدب والثقافة من أمثال: مد توفيق دياب 1951-11 العديد من المقالات 
على صفحاتها منذ إنشائهاء وظل يواصل الككابة فيها بدافع من وطنيته حتى أقعده المرض عن الكابة فيها ١97٠‏ كا كتب فيها الشاعر 
العاطفي كامل الشناوي واحتل مكانًا مرموقًا بين العاملين فيها حتى أمى المشرف -صلاح سالم- على الصحيفة أن يوضع اسمه فوق أسماء 
رؤساء التحرير باعتباره أبرز الصحفيين تفهما لإدارة التغيير الثوري فى البلاد. ولا زال يكتب العديد 

نيتيرق الكاني: اللدعهة: و العلل د إلنا نمق أمكا كنا فك خقرد. وكمرة ممدء وإبراهيم الورداني» وعبد المنعم الصاوي» وعبد الرحمن 
فهمي» ومفتار الوكل» وعواطف عبد الجليل وغيرهم من قادة الفكر والثقافة» وسنضع أمام ناظريك بعض المقالات التي حفات صعيفة 
"اجمهورية" بها في أوقات مختلفة: 

أُولًا: كتب شيخ الصحفيين حافظ مود مقالّا عنوانه: "ما وراء ١8‏ يونيو" فقال: "ينبغي أن تذكر اليوم ١8-‏ يونيو- كا تذكر سلسلة 
الأيام التاريخية التي غيرت مجرى الحياة في مصر, وهذه الأيام في تاريخنا الحديث هي: يوم قيام الثورة في 7٠‏ يوليو ١9617‏ يوم إعلان 
الإصلاح الزراعي في 9 سبتمبر ١901‏ يوم إعلان النظام اجمهوري وسقوط النظام الملكى في 1١8‏ يونيو 1901. ومن هذه الأيام 
يبرزيوم الثامن عشر من شهر يونيو» وهو حمل قيمتين خمتين من قم التاريخ المعاصر. فيوم أعلنا النظام ابمهوري في الثامن عشر من 
يوليو ه9١‏ كان هذا الإعلان تمولًا عن أسلوب الخك الذي ساير الحياة السياسية في مصر آلاف السنين, ويوم أتممنا جلاء القوات 
الحتلة عن مصر في الثامن عشر من يوليو ١555‏ كان نقطة تحول ليس في تاريخنا خسبء بل في تار العالم كله؛ لأن جلاء هذه 
القوات كان البداية الحقيقية لتصفية الاستعمار القديم» ذلك الاستعمار الذي لم يستطع أن يسترد مكانته القديمة بعد هذا التاريخ؛ لأن 
ما تم يومئذ كان من معقباته أن عقلية الدولة الغربية الكبرى قد تغيرت» ولم تعد ترى أن هناك جدوى من تحقيق مصاحها بأساوب 
الاستبعار” 8 8 ءِ 
"جدير بنا في هذا اليوم أن نتدبر عبر التاريخ» كيف تم التحول الكبير في تاريضنا, ففي بداية القرن التاسع عشر اجتمع أولو الرأي من 
المصريين ليولوا عليهم حاييا غير مصري, وفي ثورة الشعب المصري في بداية ثمانينات القرن التاسع عشر كانت كل الظروف مبيأة لتغيير 
نظام الك لكن الزعماء الوطنيين أنفسهم تبيبوا عند هذا التغيير» وفي ثورة ١915‏ كان الشعب ينادي أحيانًا بالثورة على العرش» 
لكن الزعماء الوطنيين أنفسهم تبيبوا من اتخاذ هذه اللخطوة, وهكذا نستطيع أن نقول أن إسقاط الك الملكي وإعلان الحم امهوري 
في الثامن عشر من يونيو ١9801‏ ان فيا 

جذريًا في عقّلية القيادة السياسية الحديثة في مصر, وبتغيير هذه العقلية تغيرت ملاخ وجه السياسة المصرية تغيرًا كاملا". 

"لقد عمل الشعب المصري كل ما يمكن عمله لإخراج قوات الاحتلال, وترجم الساسة إرادة الشعب في مفاوضات بدأت منذ 6 
وتكورت هذه المفاوضات مرات ومرات إلى أن جاءت بمعاهدة ١55‏ التي نص فيبا على الجلاء بعد عشرين سنة من هذا التاريخ» 
لكن هذه السنوات العشرين لم تكن تخاو من أسباب صنعها الاستعمار للبقاء على وجوده, وهنا لا بد أن نذكر أن شعب مصر كان 
في مكالفة إرادة الاستعمار وحيدًا لا تمتد إليه يد العون من أحد ادوتعة أننا عن ذهنا إلى مجاس الأمن في ١541‏ يننا 
من الدولة امحتلت» أحالنا مجلس الأمن إلى مائدة التفاوض معها من جديد» ولك هذة المفاوضاتة: فشن إلى أن يلغش الغاة بالقاقية 
أكتوبر ١904‏ وهيٍ الاتفاقية الوحيدة التي نفذت فعلًا في يونيو ١507‏ نتيجة للمتغيرات التي طراتك على السياسية المصرية وما كان 
لما من أثر في امحجيط الدولي وصدى في السياسة البريطانية ذاتها. 

"من هذا كله يتعين لنا مبلغ أهمية الثامن عشر من شهر يونيو ١907‏ ولقد أرادت القوى المضادة أن تفقد مصر مزية هذا اليوم» 
فدبرت العدوان الثلاثي على مصر في آخر أكتوبر من نفس السنة» لكن التغيير الذي كان قد طرأ على الإرادة المصرية بدد هذا التدبير» 
ثم جاءت إسرائيل في يونيو 19717 لتعيد عمّارب الساعة إلى الوراء» وكان التدبير المضاد هذه المرة أكثر إحكامًا حتى خيل للعالم أننا 


512111612. ١ /ا‎ 


3 الياب الثالك: المقال 2 الصحنف المعاصرة 


تفيرهها إل الازاء اعمال لكن الإرادة المصرية الجديدة قد استردت قوتها في أكتوبر 191 فولت الحزيمة إلى نصرء واستردت 
مصر مكانتبا مضاعفة» وأصبحت ضلعًا من الأضلاع المرموقة في السياسة الدولية. فن الناحية العسكرية أصبحت الخطط المصرية من 
الدروس العسكرية في العالم كله, ومن الناحية السياسية أصبح الأسلوب الذي استثمرنا به النصر مضرب الأمثال على الصعيد العالمي» 
وأصبح الذين يتكامون الآن عن حلول المشاكل الدولية يحاولون أن يقثلوا بما صنعته مصر على طريق السلام بعد نصر أكتوبر". 
"إذن فيوم الثامن عشر من يونيو الذي نحتفل به اليوم كان من أيام المقدمات الجيدة في التاريخ المعاصرء وشاء الله ألا تكون هذه 
المقدمات لمصر وحدهاء بل والعالم الثاني وهذه المنطقة, وتلك حقائق تاريخية ينبغي أن نسجلها وأن ننشرها وأن نعلنها لأبنائنا وأبعاء 
الشعوب المحيطة بنا ليعلموا ماذا صنع شعب مصر لحركة التحرير داخل مصر وخارجها"٠.‏ 
ثانيا: كتب الدكتور كال جعفر أستاذ الفلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم عقب أحداث الزاوية امراء بين المسلمين والمسيحيين مقَالًا 
عنوانه: "هذا اللحلاف افتراء على الإسلام والمسيحية" جاء فيه: 
"لا يجوز أن يقال أبدًا ما حدث في حي الزاوية الجراء بالقاهرة أخيرا جاء عن مشاعى دينية» فهذا القول أبعد ما يكون عن تعاليم الدين 
أي دين فضلًا عن أن يكون الإسلام أو المسيحية. والبشر دائًا يختلفون ويتفقون فهذه سنة الحياة ما دامت مصالح الناس يطرأ عليها 
التعارض أو نتوفر لأحدهما عوامل الترجيح تجاه الآخر, لكن أصحاب المشاعى الدينية المتمسكين بتعاليم السماء يرفضون العدو عند 
الاختلاف أو المصومة؛ فأخلاق الأديان السماوية جميعًا السماحة والتساح والعفو عند المقدرة. ولسنا في حاجة إلى ضرب الأمثال 
من حياة نبي الله عيسى أو نبي الله حمد عليهما الصلاة والسلام؛ فالأول واجه من عناد قومه وآذاهم الكثير والكثير» فلم برقع عصا في 
وجه أنه وم يقذف بحجرء والثاني حيثما اشتد به أذى قومه وعجزت منه الوسائل ١‏ يفعل إلا أن توجه إلى الله قائلا: ان 


.1981١ /5/1١8 راجع: اجمهورية الصادرة في يوم اميس‎ ١ 

"ويحفظ لنا التاريخ حوار بين النبي صل الله عليه وسلم ووفد نصارى "نجران" حينما جاءوا إليه في المدينة في عام الوفود لمناقشته ما جاء 
به» لقد سمح لهم بالصلاة في مسجدهء وطال النقاش بين الطرفين, هو يشرح لحم رسالته الحاتمة» وهم يرفضونء فلم يؤذهم ولم ييحرض 
عليهم؛ وإنما دعاهم في النباية إلى "المباهلة' وهي صلاة مشتركة يدعو فيها الطرفان الله على الكاذب منبماء ويحكيها القرآن الكريم بقواه 
تعالى: إفَنْ حَاجَكَ فيه مِنْ بعد ما جاءَك من الْعلم قل تعالوا تدع أبماءنا وأبنَاء كد وَسَا اراك رسا راف م ل تحن 
عنتَ الله عل الْكَاذْينَ| فاعتذر وفد نصارى نجران عن الاشتراك في هذه "المباهله" ورضوا لأنفسهم البقاء على عقيدتهم» فتركهم النبي 
وما أرادواء وكفوا هم أيديبم عنه» وزاد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه على ذلك بأن أعطاهم الأمان على أنفسهم وديارهم 
وأموالهم. أمام هذا التساع الديني والمنطق التشريعي لا يحل لمختلفين دينا أن يتشاجرا ويتقاتلاء واذا لم إستطيعا قضى خلافهما بالتساخ 
أو الحسنى فإن القانون كفيل بأن يعطي كل ذي حق حقه". 

"هكذا يعرف المسلمون دم ويعرف المسيحيون المسيحية» ويعرف كل منهما الآخر بحقائق دينه» ولم ستطع شعب من شعوب 
الأرض على مدى تاريخه أن يترجم هذه المعرفة إلى حياة عملية وواقعية مثالية أكثر من شعب مصرء فعلى الرغم مما حدث في الزاوية 
اخمراء فإن المسلمين والمسيحيين يتعااشون ويتعاملون ويتزاورون في الصحة والمرض, ويتحابون في كل حي في القاهرة وفي غيرها من 
الملث والشرئ »يعلتون أسفهم لما حدث ويطلبون التحا؟ إلى القانون والضرب على أيدي المذنيين وأنصار الفتنة» ومن هنا فإن إلصاق 
ما حدث أخيرا بنزاع بين أتباع الديانتين الإسلامية والمسيحية هو محض افتراء ."١‏ 

ثالًا: كتب الأستاذ أبو الحجاج حافظ مقالاء تضمن قصة قصيرة 

019/1 /5 /95 راجع: ابمهورية الصادرة في يوم اللمعة‎ ١ 

عنوانها: "المركب.... والبلاليص!! " جاء فيه: "يجاس الفقي أمام منزل شقيقته في الساحل المطل على النيل» نتعلق عيناه بهذا المراكب 
التي لا ينقطع انسيابها فوق صفحة الماء الحادئ المتلألئ بشمس الصعيد ار الواضحة القريبة جدا من الناس» ووسرح طرفه بعيدًا 


511216120 ١6 
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بعيدًا مع تلك الموجات المتحدية القادمة من الجنوب إلى الشمال تمل الري والفاء. وكانت المراكب تتزود بالزاد قبل أن تطلق الشراع 
لرحلة الشمال تمل معها هذه الأواني التي لا ينقطع سيلها أبدَا, البلاليص فهي تارة تمل عسلا أسود, وتارة تمل مشًا أبيض, وتارة 
فاوسة جراء, والعدال الأسود مق اقعني السك وكانت عبلية مزع تعده الزاكب عيده اللاليعن فشكل عبريمانا 'ق المركن بطزيقة 
رائعة وبسيطة وسط أغان لا جدال أن ألحانها قديمة قدم هذا الشط وهذا الإنسان". 
"وكان يحلو للفق أن يقض كل وقته في هذا المكان يتصيد من فوق صفحة النيل نسماته المنعشة» ونتعلق عيناه بكل ما يرى وتدور في 
رأسه الذكريات والآمال تلو الآمال» فوالده الشيخ يذكر له أنه سافر القاهرة بحرا على هذه المراكب ليدرس في الأزهر الشريف ويعود 
عاا من علماء الدين قبل أن تسير القطارات إلى هذه البلاد, وكثير من القصص عما رأى بابنه هذه المراكب في رحلاتهم إلى الشمال, 
وحديثهم عن البحر الكبير أكبر من النيل, الذي هو في نظر الفتى كبير كبير أكبر بكثير من القنوات والترع". 
"وكان الفتى يأمل أن تمله إحدى هذه المراكب يومًا معها ليرى حقيقة كل ما سمع ويشاهد بنفسه ما لم تصدقه أذنه من قبل» 
ومرت أيامه في أقصى الصعيد وجاء يوم الرحيل لاستكال دراسته وسط معارضة قوية تخاف على الابن الوحيد وتراث والده والمندرة 
والتقاليد, وبقدرة سعادة الف بقرار استكال تعليمه بقدر خيبة أمله في عدم السفر على ظهر إحدى هذه المراكب فالقطارات الآن 
كثيرة متعددة» وتقطع المسافة إلى القاهرة في يوم واحد بدلا من أسبوعين أو ثلاثة بالمراكب والبلاليص". 
"وفي القاهرة كان يحلو له أن يتوجه إلى روض الفرج حيث تصل مرا كب الصعيد. وقد فوج بمرساة وميناء خاص ذه المراكب» 
0 إلى الوجوه السمراء على هذه المراكب عليه يرى "بلدياته' فيدعوهم إلى مقهى صغير في روض الفرج» ويقضي معهم ساعات 
إستمع فيها إلى أخبار الصعيد والساحل. وتمر الأيام والفق يكبر ويتعلم ونتسع مداركه وهو يحاول البحث عن الحقيقة في المدينة الكبيرة 
وفي دراسته في كلية الحقوق واتصالاته بأبناء بلدته في القاهرة, ومنهم من كان يحلو له أن يسميهم ا اف المهانة" وقول اف 
عليهم الحضارة وهم عمال التراحيل, بناة العمارات والمعاهد ودور العلم والمعرفة والثقافة, كل مبنى دليل حضارة, وهم بناة حضارة, 
بنوها منذ الفراعنة هناك في الأقصر والعرابة المدفونة» وبنوها الآن في القاهرة والاشكدرية والمدن الخديثة" 
"وتقر الأيام تقل حرراكب البلاليص وتتمول البلاليض إلى عنقا معدتية لامعة عليه كابات وإشارات د عل اتتاة. ورمزة ليذ 
إلى الساحل ويجلس مع بناة المراكب ويستمع إلى القصة, لقد عدل التجار عن استعمال البلاليص» لقد كانت البلاليص تمل الماوحة 
الجراء والعسل الأسود, ول يعد أحد يجد لماء التيل طعما مقبولًا ربما خافوا أن تمل تياراته هذا الطعم إلى الشمال أو إلى حيث 
يشرب الزائر أو السات فلا يعود ليشرب مرة أخرى, ويرد الفتى ساخرا: لو كانت القنبلة أصابت بلاليص العسل فقط ربما كتم قد 
تركتموها, فاء النيل سيكون حلو المذاق إذيذ الطعم, أم أن قروو الطرو يد الحياة هي التي أجالك.ها: تله المزا كي مر عفار 
إلى صفيح؟؟ "1. 


.ءاو8١ راجع: الجمهورية الصادرة في يوم اميس 9/ /ا/‎ ١ 


٠6‏ الفصل الثالث: الوان من المقال في ححف اليوم 

8 مداخل 

الفصل الثالث: الوان من المقال في صحف اليوم 

مدخل 

الفصل الثالث: ألوان من المقال ف صحف اليوم 

تطالعنا الصحف اليومية مقالاات د س2 وخواطر متنوعة» وأفكار عديدة) وصور موحية 2 موضوعات عغتلفة» ورأساليت متباينة لكاب 
عديدين» يعرضون خلاها أفكارهم ا ويتناولون فيها أوضاع اجتمع وأحوال الناس بالتوجيه تارة» والنقد أخرىء أو يحاولون 


512111612. ١69 
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بث المثل الفاضلة والصفات الحسنة» ويعمدون في كابا: تهم إلى الوضوح» ولا سعا إذا كانوا يصورون قاطفة وطنيت أو وتعدانا دينياء 
ويعنى المقال الصحفي اليوم أول ما يعنى بأخبار العالم وأهم الحوادث اليومية: داخلية أو خارجية أو رسمية أو شعبية؛ لذا كان لا بد أن 
ينزل الكاتب لمستوى اجمهور في الفهم والإدراك» بحيث 7 يتكلف في ألفاظه فتأتي أفكاره واضحةء ومعانيه سهلة أثناء قراءتها. ولم تعد 
الصحف اليوم تفتتح بمقال يوهي -ك! كان الحال منذ مطلع هذا القرن- لكاتب مشهور أو رئيس تحرير. وإنما حل مكانه "الريبورتاج" 
والتعليق طِ ار وما أشبه ذلك. وأهم ما بميز صحف اليوم اشالما على العمود الصحفي الذي يقوم على الحخاطرة التي هي بداية 
ال المعاصرة العمود الصحفي الذي ظهر خلال الفترة 1547-1977 موزعا على أبواب شت بعناوين ثابتة ثتضمن 
سياسة وأدبًا واجتماعا وعلومًا واقتصادًا وزراعة وصناعة ورياضة» وتساق في شكل قصة قصيرة تدور حول مسائل تشغل أفراد اجتمع 
ا منه. ويعنى كاب الأعمدة -في المقام الأول- بالموضوعات الإنسانية التي تحتاج إلى غزارة العواطضف» والقدرة على التأمل في 
سلوك الناس» وتحليل هذا السلوك تحليلا يقوم على قواعد علم النفس الحديث, ومن ثم أشبه كاتب العمود بالأديب في الأول -التأمل- 
والفيلسوف في الثاني -التحليل- وهو في الخالين يحتاج إلى قوة البيان وجمال الأسلوب وحلاوة التعبير والقدرة على ربط الأحاسيس 
وادماج التاملاات» حق إستخرج منبا مادة إنسانية تمتع العمّول» وتريح المشاعى. وتغذي الوجدان. 
ومن هنا كانت الأعمدة ذات الموضوعات الإنسانية أقرب المواد الصحفية إلى الأدب اللخالص؛ لأنها تضم لقم الفنية الثلاث: عمق 
التفكير وغزارة الشعور» وجمال التعبير» ولذا لزم أن يمتع الكاتب تجارب ذاتية ومعارف إنسانية» واطلاع واسع وثقافة عريضة» وقدرة 
على التأمل حتى يحقق إسعاد الآخرين. 
ويحتل العمود الصحفي مكانًا فوا 2 صحفنا اليوم» وان متطرقا 2 أقصى الصحيفة على اليسار» أو في أعلل الصفحة لحر من 
الهين» وقد يحتل مكانًا واسعا من الصحيفة. المهم في العمود الصحفي أن يكون مكانه وعنوانه وكاتبه ثابتا, وما كان العمود الصحفي 
لا يعدو أن يكون خاطرة عابرة أو فكرة طارئة أو رأيا محددا في مشكلة من مشكلات القراء في سطور قليلة لا استطراد فيها. 
لذا لزم أن نقف على العنصرين الأساسيين للعمود الصحفي وهما: اللخاطرة والفكرة» ونضيف إليهما فن الصور والكاريكاتير. تلك هي 
الألوان التي تمل مشاعى الكاتب وعواطفه إزاء صور الحياة ومشاكلهاء ونطالعها في الصحف كل يو 


«.م.غ أولا: اتخاطرة 


مدخل 


ولك اللياطرة 

هي لحة ذهنية خاطفة لحادث عرض» تمل مشاعى الكاتب ازاءه» وتخلو من الاسانيد» ولا تحتاج الى ججج على صدقهاء ولا تتجاوز - 
غالبا- عمودا في الصحيفة. ويحتاج هذا اللون من الككابة الصحفية إلى ذكاء الكاتب» وقوة ملاحظته» ويقظة وجدانه» ومجاراة الطابع 
الصحفي الذي متم بالأعياء القصيرة ذات الدلالة الكبيرة» ويؤثرها على الككابة المطولة التي نتسم بالإسباب والإفاضة. 

عالج هذا اللون من الككابة المرحوم أحمد أمين» فكتب أربع عشرة خاطرة» ونشرها تجلة "الثقافة" تباعا ١985‏ تحت عنوان "مدرسة 


جديدة"1. ويعد - كذلك- المرحوم زكي مبارك صاحب خطرات» إذ كان بتحدث عن خاطرة» ثم يستطرد منها إلى أخرى؛ ثم يعود 
إلى ما كان بصدد الحديث عنه. 


511216120 ١ 
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واللخاطرة من الألوان النثرية التي نشأت في ظل الصحافة المعاصرة» وجاءت تحت عناوين ثابتة» لا نتغير من يوم لآخر على النحو الذي 
سنوضحه بعد. ومن كاب هذا اللون في الصحف المصرية اليوم: أحمد الصاوي مد وأئيس منصور» وحمد زكي عبد القادر وإبراهيم 
الورداني؛ ونعمان عاشورء ومختار الوكل» ومحسن مد» وعبد الرحمن فهمي» وصلاح منتصر» وعبد السلام داود» وإبراهيم سعدة» وعلي 
شحاته» وعبد العاطي حامدء ومد الطنطاوي» وعواطف عبد الجليل وغيرهم من رجال الصحافة المعاصرين. وسنحاول أن تقف على 
اللحواطر التى تضمها صحفنا اليومية الشبيرة: الأهرام, الأخبار, اججمهورية. 


.١ راجع: فيض الحاطر جهو ص 2717-9 الطبعة الأول هوهو‎ ١ 


في الأهرام 

2 الأهرام: 

تطالعنا ححيفة "الأهرام" بالعناوين الثابتة كل يوم: صندوق الدنيا لأحمد مبجت» وجرد رأي لصلاح منتصر» ورأي الأهرام» وموقف 
انين منصور. تحت هذه العناوين يكتب الاب ما يدور خادهم» أو بقع حوهم من أمور الدين والسياسة والاجتماع والأدب» 
وها هي تماذج من هذه العناوين: 

أ- صندور الدنياة ٍ 

يحرره الاستاذ أحمد ببجت» و.تناول فيه أشياء عديدة» تحدث عن البنوك الإسلامية فقال: "نشرت الصحف صورة للمؤسسين في 
المصرف الإسلاي الدولي للاستثمار والتنمية» وتفاءل الناس خيرًا بميلاد بنك إسلاي جديد, وتأكد ذلك بتقديم طلب ليئة الاستثمار 
لإصدار القرار القاضي بإِنشاء البنك, ثم اختلفت أقلية من المؤسسين أسبتهم 6.5 

"وتصور أن واجب الدولة هو التدخل لحل الحلافات التي تنشأ بين مؤسسي البنوك الإسلامية» وتشجيع هذه البنوك على الميلاد والعمل» 
لا الوقوف منها موقف المتفرج» ولا ريب أن المساعدة في إنشاء البنوك الإسلامية هو الطريق الجاد لإنشاء امجتمع الإسلامي والمساهمة 
في تحقيق الشريعة الإسلامية, والمعروف أن الشريعة الإسلامية كل لا يتجزأ بمعنى أنها ليست أجزاء يمكن الأخذ ببعضها أو طرح 
البعض الآخرء وإئما هو جوهر حياة عام يبدأ من الاقتصادء وينتبي بالسلوك اليومي في البيع والشراء والعمل والحب والزواج". 
"ولكن القاعدة العريضة لهذا كله هي الاقتصاد. والأصل أن الإسلام يقوم على نظام يتكر الربا ولا يتعامل به, ومن ثم فإن المساعدة 
في إنشاء البنوك الإسلامية يعتبر إسهامًا حقيقيا في تحقيق الشريعة» ولو لاحظنا الاتجاه العام سواء على المستوى الشعبي أو المستوى 
الرمى فسوف ندرك أن هناك اتجاها لتطبيق الشريعة الإسلامية, إن المادة الثانية من الدستور» وهي المادة التى ستعرض على مجلس 
الشعب لتعديلها تقضي بأن "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع" وكان 
الأصل :آنا مصدر من مصادر لا المصدر الرئيسي؛ لتشجيع قيام البنوك الإسلامية 

إكف ناسغل ل الدلافات :الى قلقاً بين تمرسيساء وأخيرا ريد مق الآذازة"القانونية ليقة الاستعماز أن معاون من أجل بهذا المدت 
العام 

ب- مجرد راي: 

يتابع ككابة خواطر هذا الباب الأستاذ صلاح منتصر» ويتناول أشياء في مناسبات مختلفة» فقد تحدث عن لعبة السفارات فقال: "الذين 
شاهدوا سفارة السويد في قلب القاهرة. قالوا إنها ليست سفارة ولكنها قلعة تعمل أبوابها الحديدية أوتوماتيكياء ويجتاز الداخل إلبها نقط 
مراجعة عديدة, ولم تكن القاهرة هي المقصودة ببناء هذه القلعة الدبلوماسية» ولكنه قرار للحكومة السويدية اتخذ منذ سنوات مضت 
يقضي بأن تقام كل سفارة جديدة للسويد في أي بلد بصورة تمكن هذه السفارة من مواجهة احتمال جوم عليبا, وتصادف أن كانت 
سفارتهم في القاهرة هي أول سفارة ينطبق عليها القرار» ولذلك تم بناؤها بهذا الشكل". 

وان السويد كانت على حق في تفكيرها بالنسبة للسفارات, ففي السنتين الأخيرتين تحولت السفارات في عدد كبير من دول العالم 


511216120 ١ه١‎ 


3 الياب الثالك: المقال 2 الصحنف المعاصرة 


إلى أسبل مكان لممارسة الإرهاب, وبعد أن كانت هذه السفارات تعيش في أذهان البشر كدور العبادة المحرم انتباكها أصبح من 
السبل أن يقتحم أي مسلح أي سفارة ويشد انتباه العالم ! إليه» ويعلن مطالبه ويفرض بالبندقية قية التي عملها لغة جديدة من عام معرودف 
أنه وصل إلى قة النظم في العدالة وتطبيق القوانين وحماية امجتمع من اللخارجين على هذا القانون". 

"وقبل موضة السفارات الجديدة كانت الموضة من قبل "خطف الطائرات" وبعد أن كان لا يخطف الطائرات إلا امحترفون» دخل 
المواة اللعبة ووصل الحزار السخيف إلى استخدام بعض الختطفين بنادق اللعب لتخويف الطيارين وإرغامم على تغيير مسارهم. وقد 
دفم تاذية الركاتة الأبرناء اين استقلون الكلائانت قن هده الحنلياكة 4و أصيحتة: إجرادات 


.19/8٠١ /4 /"١ راجع: الأهرام الصادر في‎ ١ 

الفتيكن ف المطارات عذابًا لهم, وأصبح الراكب في نظر المطار "مختطفا" إلى أن يثبت العكس. ومع زيادة حوادث السفارات 
الجديدة أتو ترع أن 07 0 إلى ف ل إلى فتوات 0 0 زبايه ئ جديا 3 العذاب والتفتيش والمراجعة وسوء 
ج- 93 3 

عنوان ثابت في الأهرام» يضم أشتانًا مختلفة في مناسبات عديدة» ولا ينسب لكاتب معين» فقد تناول قضية الرهائن الأمريكيين في 
إيران» خاء فيه ما يلى: 

'الحطأ لا يؤدي إلا إلى خطأ آر, ولا شك أن القيادات الإيرانية قد ارتكيت خطأ جسيما ضد المجتمع الدولي وقوانينه وقواميسه 
الدبلوماسية عندما باركت ذلك الاعتداء الذي قامت به مجموعة من الطلاب على السفارة الأمريكية, كان تصرف تلك المجموعة الطلابية 
منذ البداية خطأ كبير, وكان أبسط مسئوليات القيادات الإيرانية هو تصحيح هذا اللخطأ فوراء واستنكار هذا العمل والتصدي [ه. 
لكن هذا الخطأ من جانب الطلاب قابله خطأ أكبر من جانب القيادة الإيرانية عندما حرجت لا تستنكر هذا العمل» وإنما لتباركه 
وتؤيده وتربطه بقضية إنسانية هي قضية المطالبة بالشاة السابق الذي ذهب إلى أمريكا للعلاج من مرض حقيقى ثبت بالقطع أنه مرض 
7 ل 0 

"ولتابعت الأخطاء بعد ذلك من جانب السلطة الإبرانية المتنازعة» وبدا واضحا أنه لم يكن هناك مسئول يملك اتخاذ القرار في إيران وهو 
الأمى الذي أدى بعد ذلك إلى المصادمات العنيفة التى جرت بعد ذلك في الشارع الإيراني والجامعة الإيرانية, وكان من الطبيعي بل 
ومن الضروري ان 

.19/٠١ راجع: الأهرام الصادر في ه/ ه/‎ ١ 

تدافع أمريكا عن سياسيتها المعتدى عليها في سفارتها ودبلوماسيها المقبوض عليهم» ومن ثم كان التفكير في تلك العملية التي لم يكتب لها 
التنفيذ لأسباب لا تزال غامضة» وإن كان من المكد أن الإيرانيين أنفسهم لم يكن لهم دخل فيبا, وإذا كان العالم يواجه اليوم قضية 
هذا العمل العسكري» فن الطبيعى أن يبدأ بالبحث عن الأساس» ويسأل: من الذي بدأ الخطأ ونتابعت على يديه الأخطاء, هذا هو 
جوف النضية أ 

حا مواقف: 

عمود يحرره الأستاذ أنيس منصور في الصفحة الأخيرة من صحيفة الأهرام يتناول فيه مواضع عديدة وأحداثًا شت وانطباعات مختلفة» 
وقد تحدث فيه عن طيبة المصريين فقال: 

"كثيرا ما أشعر أننا نحن المضريين "عبطاء" أي طببون أكثر .هن اللازم» وليس ذلك علاج» فن مظاهر عبط المصريين التساع مع 
من شقهم وأهائهم» وليس أسبل عليك من أن تعانق من أهانك -أنت الذي تعائقه- وتقول: صافية كاللين. مع أن المفروض هو أن 
تنتظر من أهانك حت يعتذر لك ويطلب منك الصفح عنه» ولكخا نبادر بالصفح والسماح عملا بالمثل الشعبي الذي يقول: أقصر الش, 
الباب الذي يجيء منه الريح أقفله لتستريج, بدا قن رن ناف مقي زا طلنار العفو من شيم الكرام, ويا بخت من قدر وعفا, مث 


5112111612. ١هال‎ 
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2 مصر الآن فنانون عرب, انفتح لحم التليفزيون والحفلات العامة» ومن المؤكد أنهم قد أهانوا مصر في مناسبات معروفة بالصوت 
والجورة و شين لفون :ذالك لأالآن اله يون ستما فالا 155 ولكق لأنهم أكون فولاء الأشازيق مه النساء والرجال؟ 
ولأن وجودهم في مصر يكفى عقابا لهم ولمن, فلو كانت بلادهم كريمة علهم لعاشوا فيهاء ولكنهم ضاقوا ببلادهم وضاقت بهم 
والسعت هم صدور المصريين وموائدهم وحلاتهم". 

"أما الثيء المدهش حمًا فهو أن يتصور هؤلاء السفلة أن وجودهم 

.19/8٠١ /9 راجع: الأهرام الصادر في /اا/‎ ١ 

هنا ضعف مصريء لأنهم ضرورة فنية, ولأنه لو كان في مصر من هو أحسن منهم ما سمحت لهم بالبقاء والتعالي على أمثا هم من 
المصريين, ولكنهم لا يعرفون الحقيقة السياسية والأخلافية, نحن بلن اللاجتيخ السياسيين من كل اون ودين ولأسباب إنسانية من ناحية 
ولأسباي سيانية أرضاء فإذا كان قلطا القاه إليناة قن الممكن أن افتعقيل. الفيق والقذاق وسافظ الأسدا الماك سيق ولنفتيك 
السبب لا تساعحا ولا عفواء وإنما رحمة بالضعيف الذي هو "عزيز قوم ذل" ولن يقول أحد من المصريين -أدبا وحياء وأصالة- أيها 
الشاتمون لمصر عودا إلى بلاد؟"1. 

م نماذج من حرام الي جاءت بصحيفة الأهرام ل عناوين ثابتة» لكاب 0 وتناوات تلن مانت الحياة وقضايا اجتمع 
وأحداث العالم» فقد دعا أحمد بيجت في صندوق الدنيا إلى إنشاء البنوك الإسلامية؛ لأن الإسلام يتكر نظام الربا والتعامل به, ووصف 
صلاح منتصر في مجرد رأي الأو الندزدة الطكمة سفارة السويك بالقاهرة صق أضيحت قلنة تخصيدة يمل أن استحت التفاراتك 
القيادة الإيرانية ضد المجتمع الدولي وقوانينه الدبلوماسية» لمباركتبا اعتداء بعض الطلاب على السفارة الأمريكية بإيران, وتحدث أنيس 
١‏ راجع: الأهرام الصادر في 8؟/ 4/ .19٠‏ 

2 الأخبار وأخبار اليوم: 

تطالعنا صحيفة الأخبار كل يوم باللحواطر ذات العناوين الثابتة التالية: كامة اليوم, ما قل ودل للأستاذ أحمد الصاوي مد ونحو النور 
تحت العناوين الثابتة الآتية: آخر عمود لإبراهيم سعدة, العزف على المواء لعلى شحاته» مواجهة لعبد العاطى حامد» رأي بالعربىي لمحمد 
سياسية أو اجتماعية» أو هي انطباعات ذاتية حول موقف من المواقق» وها هي تماذج منها. 

2 كلمة اليوم: 

لا نسب هذا العنوان الثابت لقائل تعروت؛ ويشاول الكجذات الى العامة العريية اوخريط جاء ويم موضوعات مختلفة. 
وقلة عناء فد عق المزاع ل تيده رمه خطاته لمن أنو و الباذات في مجلس الشعب يوم الأربعاء 4 /١‏ ه/ ١98٠‏ مايل: 

"ليس من الصواب أن نصف العمل الذي نقوم به الآن في نطاق التحرك الوطني بأنه تغيير» فإنما لم نغير مسيرتنا الدبمقراطية ولم نتحول 
عنها أبداء وليس القصد في تنظيم أجهزة الح وتوزيع مسئوليات العمل بأسلوب جديد هو تغيير أشخاص بأشخاصء وإنما نحن بصدد 
مرحلة جديدة تمضي فيها مسيرتنا الدبمقراطية وعملنا للبناء الوطني إلى الأمام, وهكذا بدأنا حياتنا في العمل الوطني من الصفر أو ما 
تحت الصفرء وكان لا بد أن مضي في هذا البناء بأسلوب التطور» وأن نقطع طريق البناء على مراحل» كل مرحلة لما ما يلائمها من 
أسلوب العمل وتحديد الأهداف وتركيز الاتجاه» وعلى هذا الأساس قطعنا طريقنا مرحلة بعد مرحلة» وكل مرحلة حقققت أهدافها 
وأغراضهاء وببذا أخذت مسيرتنا طريقها إلى الأمام". 


5112161205 ١و‎ 
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"فالمرحلة التي نعمل لمواجهتا اليوم بداية من فراغ» ولا يمكن أن نقول إننا فشلناء ونريد أن نصحح هذا الفشل ,تنظيم جديد في شكاه 
وني أشخاصه» وإنما هو حمل متصل متطور» وببذا التطور تنتقل إلى مرحلة لتسع فيها أبعاد العمل» وتزيد فيها المسئوليات والإيجابيات» 
وتلك هي سنة التطور» فإذا كا نستقبل مرحلتنا ل وثقة واعان» فنحن لا ننسى أبدًا تلك المرحلية الت 
قطعناها من قبل؛ وان تنسى ما قامت به وزارة الدكتور مصطفى خليل من عمل بناء» وما بذلت من جهد ْ 
وجدان العام الإسلامي» وما تلك المعاهد الد.بنية التي انتشرت في عهده المبارك إلا أثارًا لجهاده العظيم, والتي تزحر اليوم بالآف التلاميذ 
المؤنيك بالحياة الألفلاقية والتربية:القرانية": 

'رحم الله الإمام كان مثالا للجهاد والنشاط» فم ينه كبر السن عن نظع الدعوة في امحافظات وفي خارج البلاد وافتتاح بيوت الله في 
كل مكان, والتشبيع على أشييدها والحث على عمارتهاء وكان ذاعيا مخلصا يدعو إلى الله على بصيرة ويحبب في التوبة النصوح» والعودة 
إلى حياة الإيمان بأسلوبه الروحي اجميل» فتحمل هذه النسمات العاطرة ذلك الأسلوب الروحي إلى كل القاوب التي هي في حاجة 
ماسة إلى مثل هذا الغذاء الروحي |وترُودوا فَإنَّ خَيْرَ الزَاد التقُوَى] .١‏ 

ج- نحو النور: 

يحرره الأستاذ مد ري عبد القادر» وهو كغيره بتناول فيه أشياء شت من السياسة والدين والاجتماع والمشاكل الت تعاني مصر 
والأمم منباء فقد كتب عن مشكلة "العقول المهاجرة" فقال: 

"تستفيد الولايات المتحدة الأمريكية من مبارات ما يقرب من نصف المغتربين من أبناء العالم الثالث» ويقدر عددهم بنحو نصف مليون 
شخص» كانوا إضافة لثروة أمريكا من العمّول المهاجرة» وفي الوقت نفسه أنشئوا ما أطاق عليه مشكلة "استنزاف العقول" وهي مشكلة 
تعاني منها الأمم المتقدمة والأمم النامية» إذ لا تقتصر مجرة هذه العقول على الأمم الثافية كشب ولكننا تكناول أيضًا الأمم المتقدمة" 
"وقد بدأت مجرة العقول في أعقاب الحرب العالمية الأولى بأعداد قليلة لم تكن تشكل ظاهرة ذات أثر إلا أنها أخذت تغو وتتزايد حق 
أ ميدق فى الفسيات والثنات مج هذا القرن خطرا حقيقيا لافنا انظ وكات منطقة ليذب الكرى لله الفقول هن الولقيات 
المتحدة الاريك ْ 

١‏ راجع الأخبار الصادرة في ١لره/ ١‏ مواء. 

بما أفسحت من صدرهاء وطوعت من قوانيها في الحجرة والإقامة واكتساب الجنسية» فضا عن ترائها الذي ساعد على دفع عرتبات 
ومزايا مغرية مع ارتفاع مستوى المعيشة ومستوى الكسب وانفتاح الأمل في مستقبل باهر» ليس من الناحية المادية سب» ولكن 
أيضًا من الناحية العلمية والفنية بتوافر الأجهزة العلمية والتكنولوجية» وتوافر الحرية وانطلاقها في البحث وبلوغ أية نتاتٌ مهما تكن, 
وشعرت الدول والشعوب نامية ومتقدمة» بان هذا النزوح المستمر للعقول سيجردها من بعض اسباب التقدم والتفوق» بينما بتيح 
للدول التي تنزع إليها هذه العقول مز.يدًا من التقديم والتفوق". 

"ومن هنا كان تفكير بعضها وسعيها إلى الحد من مجرة هذه العقول وأخذت أسعة من البلدان النامية تسعى إلى مقاومة نزوح الأدمغة 
بدعوى ذوي الكابة من أبنائها المغتربين من علماء ومبندسين ومتخصصين في الفروع الأخرى إلى العودة إلى أوطائهم لأداء مهام 
استشارية قصيرة الأجل وهذه البلاد هي تركيا وباكستان ومصر والند واليونان وسريلاتكا والصين والفلبين. وهناك برناح يعرف 
اختصارًا باهم "توكتن" والكلمة مؤلفة من الأحرف الأولى لعبارة معناها "نقل المعرفة عن طريق المواطنين المغتربين" وهذا البرناح أقل 
كلفة تمق التاحية المالية» وا كثن إغراء امقتزيق أن هود وا إل أوطائهم الأصلية لأداء خدمات وخبرات يسعدهم أن يؤدوهاء ولكن 
تظل المشكلة الأساسية بغير حل جذري"٠.‏ 

د- علامة استفهام: 

الحواطر التي تأت تحت هذا العنوان يحررها عبد السلام داودء يضمنها ملاحظاته أو انطباعاته تجاه موقف أو حدث أو مشاركة في رأي 
وغير ذلك يمع تحت عينه» ويتأثر به. وقد تعاول "موقئ المواطن من قصور أجهزة الدولة" فقال: 


51121120 ١ 


3 الياب الثالك: المقال 2 الصحنف المعاصرة 


"المواطن الذي يشكو من قصور أو تعقّيد مس مصاحه بأحد الأجهزة 

.19/8٠0 /4 /95 راجع: الأخبار الصادرة في‎ ١ 

الحكومية» لا يختصم السلطة التنفيذية بأسرهاء ولا يقصد اتهام الجهة المسئولة بصفة عامة» ولكنه عادة يوجه اتباما محددا لموقف معين» 
وهو إذ يتظل إنما يتوقع أن تنظر الرئاسة الأعلى التي تظلمه نظرة حيادية, فلا يدفعها شعورها بالمسئولية إلى اتخاذ موقف الدفاع تلقائيا". 
"أقول قولي هذا بمناسبة الرد الذي تلقيته من الدكتور منير شريف ويل وزارة الصحة بشأن ما نشر في هذا المكان من اعتداء ممرضتين 
بمستشقى بولاق العام على مواطنة إثر شكواها من فقّد سوارها الذهبي في ججرة العمليات» وطردها من المستشفى عقب إجراء العملية 
00 


"يقول رد وككل الوزارة أنه كان .ينبغي على المواطنة أن تضع حليها في الأمانات» ويستدل على عدم صحة ادعائها بأن إحدى قريباتها 
كانت ترافقها, ويقول إن الجراحة التي أجريت لما عملية إسيطة لا نتطلب إقامتها في المستشفى أكثر من بضع ساعات, وأنها لم تخرج إلا 
بعد التأكد من أن حالتها الصحية تسمح بذلكء والحق أني لم أسترح لهذا الرد -الذي وصلني بعد 48 ساعة فقط من نشر الشكوى- 
إذ بدا لي أنه لا حمل دفاع المستشفى فسبء بل يتضمن دفاعا -تلقائيا- من الوزارة أيضاء 

"ولا أحسب أحدًا يستريم للقول بأنه .ينبغي على المريض -حتى وهو في طريقه لغرفة العمليات- أن يضع ما عمله في الأمانات» وإلا فهو 
الملوم إذا لفقده, فليس هذا مبررا مقنعًا لضياع ما مله المريض» كا أنه ليس مقنعا القول بأن مرافمًا كان معهاء إذ يعلم كل إنسان أن 


المرافق لا يدخل غرفة العمليات! لماذا -حق السماء- يشكو المريض طبيبه بدلّا من أن يشكره إلا إذا كان هناك ما يستوجب الشكوى 
والاتهام"١.‏ 
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ه- اخر عمود: 

يحرره الكاتب إبراهم سعدة في "أخبار اليوم" ويضمنه ملاحظاته على موقف أو شخص أو حدث أو رحلة أو اتجاه, فقد كتب عن 
رويك دا لسن دار أهد البنوك في القاهرة فقال: 

"المغرور إياه الذي يراس مجلس إدارة أحد البنوك في القاهرة توهم أنه نجح في إسكات ما يثار حوله من انحرافات ارتكبهاء وهدد بها 
الاقتصاد المصريء فهذا المغرور الذي يقي بينناء وحمل جنسية أخرى -دول الخليج- بلغت به التفاهة فيعلن أنه نجح في استصدار قرار 
بمنعنى من مواصلة الكمّابة عنه وعن مبازله وعن انحرافاته! وكنت أتصور أن هذا المغرور قد عاد إليه صوابه بعد أن كتبت عنه في هذا 
المكان ثلاث مرات متواصلة» ولكن اتضح أنه لا يزال واهما مغرور". 

"فلم يحدث أن اتصل بي أي مسئول, وطلب التوقف من كشف مبازل هذا المغرور الكبير, فلدى جهاتنا العليا مبام أكبر من إضاعة 
ثانية واحدة للتفكير في حماية هذا المخلوق الذي يفكر بعقلية بدائية على الرغم مث كلس الا وزوية التي يرتديباء والرحلات العديدة 
التي طاف بها حول الكرة الأرضية على حساب البنك الذي شاء سوء حظ المتعاملين معه أن يرأس مجلس إدارته". 

ََ نباية مقالي الثالث عن هذا المغرور توقفت أريع أسابيع عن الكتابة في هذا الموضوع, وكنت أعتقد أن تميقا واسعًا قد بدأ حول 
الخالفات والانحرافات التي ارتكيها هذا المغرور ويبدد بها سلامة البنك الذي آساهم مصر بجانب كبير في رأسماله, ولكن صاحبنا 
تصور أَنْتي توقفت نتيجة لأس ادم قن تهات العليارجود يوووق ما اشوا المعرورة ور خراءه كل اما يدن البرك دقو ماذ تقل لد كرد 
حامد السايح وزير الاقتصاد المصري في تقرير الرقابة الإدارية الذي يتضمن عشرات الخالفات التي ارتكبها رئيس مجلس إدارة البنك 
عن جهل مرة؛ وعن عمد واستبتار بكل لقم مرات ومرات, كنت أتمنى او أن الدكتور حامد السايح اهتم بما كتبته عن هذا الموضوع 
الحام ثلاث مرات". 

إن الدكتور على لطفي -وزير المالية- مبتم بكل كامة تنشر في الصحف»ء ويرى أنها نتعاق بأي موظف أو مصلحة تحت إشرافه وسلطة 
وزارة المالية, وهو عمل مشكور من وزير المالية, أكسبه احترام وتقدير الصحافة, وكنت أتصور أن الدكتو حامد السايم سوف يأ 
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بالتحقيق في الموضوع وأنا أعلم أن صورة من تقرير الرقابة الإدارية قد رفع إلى مكتبه والمفروض أن يأمى وزير الاقتصاد بالرد عليها 
والتحقيق فيها في حالة ثبوت وقوعها". 

"هذا ما كنت أنتظره من الرجل المسئول عن اقتصاد بلادنا, إن هذا المنطق غير مقبول أما المعقول فهو أن نتصل وزارة الاقتصاد 
المصرية بالمسئولين في البلد العربي» وتشرح لمم ما فعله رئيس البنك من مخالفات وانحرافات خطيرة» وتقترح عليهم سحب هذا الرجل 
وترشيح آخر بدلا منه هذا ما أنعظره من وزارة الاقتصاد, وحتى لا يكون الحدف مما تكتبه هو مجرد التسلية؛ لأن القَضية قضية كرامة 
مصر التي توهم هذا المغرور أنه إستطيع النيل منبا عن طريق ما توهمه أنه اتصالات وصداقات"٠.‏ 

ل- العزف على المواء: 

يحرص على الكتابة فيه "على شحاته" في أخبار اليوم» و.تناول فيه ملاحظاته من مواقف وانطباعات سياسية أو اجتماعية» ترتبط بالجتمع 
المصري أو العالم العربي أو العالم الخارجي يبرز خلالها خواطره عنها في سهولة ويسر, فقد كتب عن "مظاهرات الإسرائيليين ضد ييحن 
رئيس الوزارة الإسرائيلية" فقال: 

"الإسرائيايون غاضبون» إنهم يتظاهرون في عن النهار» ويصرخون بأعلى أصواتهم: لا يا يحجين! إنهم يحتجون على سياسة حكومتهم» 
ويعلنون رفضهم للاحتلال الإسرائيل للضفة وغزة وإبعاد عمد وقضاة الضفة» إنبم ,تحدون حكومتهم ورجال البوليس الذي يقبض 
عل عفراك ١‏ 
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لي وتحرك الشارع الإسرائيل الغاضب ضد حكومته ليس جديدًا. ولقد ارتفعت أصوات الاستئكار بالآلاف وعشرات الآلاف 
-ضد سياسة بيجن- منذ أن تحركت مصر تجاه السلام الشامل, ولا ينس أحد مواقف "حركة السلام الآن" ولا أصوات المعارضة القوية 
داخل إسرائيل -في الشارع وني المؤسسات وني البرلان- لاسقرار الاحتلال للأرض العربية وبناء المستوطنات". 

"لقد ضاق الالااف 2 إسرائيل من مواقف حكومتهم المترددة الى تعرقل عملية السلام. وهؤلاء الإسرائيليون الذين تطاردهم قوى 
الأمن» وتعتقل الكثيرين منهم يعكسون النبض الجديد الذي يسري داخل إسرائيل وخارجها تجاه أول فرصة حقيقية تلوح بعد سنوات 
ارب والقظيعة والداهارة: ٍ ٍ ٍ 

"واذا كان يجين وجماعته يحاولون أن يصموا اذائهم ويغمضوا عيونهم عن ال حق العربي, أفلا إسمعون الأصوات القادمة من عندهم» 
المتصاعدة من مدنهم وقراهم, الأصوات التى ترى - يا يرى العال- أن فرصة السلام فق لاعت ولا حب أن تعفيها نكسة, وفي نفس 
الوقت الذي كان الشارع الإسرائيلٍ بموج فيه بالغضب, ورجال الأمن يطاردون مواطنههم لإسكات أصواتهم المعارضة, كان الوفد 
المصري المفاوض في "هرتزيليا" يصطدم بالمواقف السياسية المتعنة, كان يطلب موقفا إسرائيليا واضحا محددا بالنسبة لموضوع الأمن وتحديد 
سلطة الحم الذاتي, ولم يجد الرد الممنع؛ لأن "الماعة" ما زالوا يناورون ويفكرون بأسلوب المذعور» ويكررون مطالبهم المرفوضة تماما بأن 
"يبقى الأمن الداخل للفاسطينيين في قبضة السلطات الإسرائيلية» وأن يكون دور قوة البوليس المحامي الفلسطينى محددا للغاية". 

"وعاد الوفد المصري إلى القاهرة دون أن يعتقد اجتماعًا رسميا واحدًا طول أسبوع كامل أمضاه هناك» ورحل الوفد الأمريكى المشارك 
في مفاوضات السلام, ولكن بقيت الأصوات المعارضة داخل إسرائيل تقوى 

م- مواجهة: 

يتولى كّابة خواطر هذا العمود الصحفى في "أخبار اليوم" الصحفى عبد العاطى حامد» ,تناول فيه مظاهر الاستبتار» ويستقصى فيه 
أسباب الانحراف في أي مرفق من مرافق الدولة أو نخروج عن اللمألوف, وقد تحدث عن ظاهرة تعطل التليفونات في أنحاء بلاد 
"اتصل في احد الزملاء وقال لي: "إن تليفوننا 2 المنزل- وهو بع منطقة الزمالك -معطا من عام» ولقد شكوت لكل المسئولين ومع 
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ضرورة هامة, واتصلت بالمهندس علي فهمي الدغستاني وزير النقل والمواصلات فقال: إن الوزارة وزارة نتعامل مع امهور, وأنا أومن 
داعا بأن لمهور على حق ومعذور, ورغم أنني أعلم أن كار المهندسين والموظفين يعملون في مكاتهيم حتى الساعة الواحدة من صباح كل 
يوم. إلا أنئي في نفس الوقت أطالب بالمعاملة الكريمة» ولا بد أن نسارع بتصليح الأعمال مهما كانت وخصوصا في الحالات الإنسانية, 
ورغم الأعطال الموجودة فالميئة والتليفونات ستتحسن كثيرا. ونحن نقوم حاليًا بتدعيم كل الشبكات وإصلاحهاء ولا يمكن أن يتم 
إصلاح التليفونات في يوم وليلة, ولكن أنا معك لا بد أن تكون المعاملة حسنة وخصوصا أننا جميعًا نئل بعضنا, الصحافة والإعلام 
والتليفونات والمواصلات وغيرها, وأقول إن مكتبي مستعد لتلقي شكاوي المشتركين, فنحن جميعًا في خدمة المهور. إن كلام الوزير 
أكد لي حكمة وبعد نظر أجدادنا, كذلك فلسفة وفطنة ناس أيام زمان في طريقة حل المشاكل» فقّد كانوا يقولون: إذا أردت حل 
مشكلة أو إنجاز شبيء فك الوزير ولا تكلم اللحفير"7. 

.198٠0 ه/‎ /٠١ راجع: أخبار اليوم الصادرة في‎ ١ 

" راجع: أخبار ليدم الصادرة في /٠١‏ ه/ .198٠١‏ 

ن- راي بالعربي: 

كورة احا لويم الكاتب حمد 3 ويعالح قضايا تبم المجتمع المصري كأن يلفت النظر إلى أمى خطير أو شيء جليل» وقد 
كتب عن "سرقة الاثار المصرية" فتَا 

"آثارنا تسرق كتوزنا الوطنية تدعرها 1 أثة, هل المسئول هو هيئة الآثار؟ هل حماية الآثار من السرقة هي مسئولية بعض الحفراء الذين 
يتبعون هيئة الآثار؟ هل هي مسئولية شرطة السياحة؟ أم أن المسئولية تقع على عاتق رجال الشرطة العاديين؟ أو أنها مسئولية هذه 
الأجهزة كلها. الأمى الثابت أنه على رغم تعدد الجهات التي يمكن أن تكون مسئولة عن حماية كنوزنا الوطنية» فإن عمليات نبب هذه 
الآثار مستمرة! آخر ما قرأناه من هذه الحوادث هو ما حدث في مقبرة رئيس شرطة مدينة طيبة القديمة» لقد قام اللصوص بسرقة 
لوحتين هن مبقرة "قب آمون" رئيس الشرطة مئذ أكثر من ثلاث آلاف سنة, وكأنهم بتحدون أحفادهم هر وال المرطلة الخاليية: 
سرقة اللوحات تستدعي مليات تقطيع دقيقة تة تتم داخل عنؤان المتدزة: اللفن: الى اللصوصن الف قرسو 2 العنيات لذ بد أن 
يكون وراءهم عقل مدبر أو عصابة دولية تضع اه القطع الأثرية النتي تريد سرقتها ثم تخطط 

القدعانة مم قدها من لصوص الآثار الذين نهبوا الكثير من تراثنا القومي» وعندما بدأت 0 00 ولكية عام صر م 
حصول مصر على استقلالهاء وجدنا أن كثيرا منها قد تم تبرييه إلى خارج البلاد» وليس مجهولًا أن في متاحف العالم أجنحة خفمة 
تضم تحمًا وآثارا مصرية قدمة بعضها لا نظير له في أرض مصر الآن. وأشبر مثال على ذلك رأس الملكة نفرتيتق الموجود في ممتحف 
برلين, ولكن كيف يمكن أن نوقف هذا النزيف؟ الحل يكن في إأشاء قوة شرطة خاصة حماية الآثار, قوة تستخدم أحدث أجهزة 
الرقابة, علينا أن تزود كل مقبرة من مقابرنا بأجهزوة الإنذار الإلكترونية الحديثة, علينا أن ندخل نصوصا في قانون العقوبات تشدد من 
عقوبة سرقة الآثار بحيث تصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة. فليس من 

المعقول أن ثتساوى عقوبة من يسرق تراث أمة وكنوزها الوطنية على عمّوبة "حرامي الحلة"٠.‏ 


ط- جولة الفك: 
يتولى تحريرها الكاتب الشبير نعمان عاشور في أخبار اليوم, اول قضية أدية أو شخصية تاركية» أو شين إلى ندوة دبية او علبية 


وأثرها في حال الفكر والثقافة والأدب» وقد تحدث عن "صراع الأجيال الأد دبية" فقال: ل 
الأجيال الأدبية ومعركة القديم والحدية: إق الأدت والفن نتاج فردي ذاتِي يقوم على القايز والتكامل والتفرد» وبالتالي فهو رغم وجود 
جموعات متقاربة 2 السن من الأهاك الأدبية والفنية التي قل تظهر مع بعضها في جيل واحد» ويطنغى على وجودهم اتجاه واحد, رغم 
ذلك فلا وجود حقيقي لا يسمى الصراع بينهم وبين الجيل الآخر الذي قد يتلوهم؛ لان طبيعة وخاصية الإنتاج الادبي والفن تختلف 
عن طبيعة أي إنتاج إشري اخر يخضع لما استطعنا ان أسميه بالتطور أو ما يعنى الإضافة والاستكال م هو الشان في منجزات العلم 
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التي يعتبر تأليفها إضافة أو استكالا لا سبقه". 

"هذا كلام لم يعجب أكثر من قارئ» فانهالت الردود المتحدية وكلها من شبان يتوجون خطاباتهم بإمضاء الجيل الجديد, وثتلخص 
ردودهم جميعًا في دع وامك اساي أنهم جيل جديد يتعرضون لصراع افخال حيف مقاومة متصلة من جانب الجيل القديم الذي يحاول 
سيطرته على الحياة الأدبية والفنية» ويحول بينم وبين الظهور, والقضية على حقيقتها ليست قضية ة أشر وظهور الإ نتاج جيل أرق واثْما 
تنحصر المشكلة فيما ينتجه بعض الأدباء والفنانين الجدد» ولا يجد له صداه المرجو في الحياة الأدبية التي تتطبق على كلا الجيلين معا: 
القديم والجديد". 

"ولعل أهمها وأبرزها هبوط المستوى الثاني أمام الحياة الأدبية والفنية التي لم تعد تروج فيا إلا الأعمال التي تستند إلى وجود رأي عام 
١‏ راجع: أخبار اليوم الصادرة في ؟/ 4/ .197٠١‏ 

مثقف, وطذا تتباوى كافة مزاعم الصراع بين القديم والجديد» والجيل المسيطر والجيل الوليد الذي ينشد الظهور أمام هذا الطود الشاء 
الذي يقف في وجه الإنتاج الأدبي والفني الحقيقي الجدير بالنشر من جانب كل المبدعين من أي جيل ومن كل لون من ألوان الأدب 
الفت". 

00 نادينا بحتمية وضرورة الالقام بين مختلف الأجيال؛ لأنها في الحياة الثقافية والعمل على رفع المستوى الثاني العام الذي 
يكفل وجود حياة أدبية ثتيح كافة الفرص والإمكانيات أمام الجيل الجديد قبل القديم لنشر إنتاجه, إن هذا هو ما يطمس القيمة 
الحقيقية للأعمال الأدبية والفنية» وبالتالي يفرض على الجيل الجديد قبل القديم أن يظل إنتاجه خابيا ضامرًا منكورا ومستعصيا على 
النشر والظهور. ودليلنا ماثل شاخص في عشرات الكتب والأقلام والأشعار والمسرحيات والألحان والأغنيات التي تمتبن عقولناء 
وتضيء أبصارنا وتؤذي أسماعناء وتهبط بأذواقنا إلى الحضيض مع كل نهار جديد"٠.‏ 

و نحو الغد: ١‏ 1 
يواللي الكاتب حسين فهمي تسجيل خواطره تحت هذا العنوان في صحيفة أخبار اليوم» يدور فيه حول ظاهرة يشكو المواطنون منها أو 
تمس مصال اجماهير وغير ذلك مما تحمله ظروف الحياة ومشاكل المجتمع, وقد تحدث عن ارتفاع سعر الطماطم فقال: 

آي سعر الطماطم - خمسين وستين قرشًا! ع الكيات المحدودة منه والمعروضة 42 اجمعيات التعاونية مفسة وعشرين قرشّاء 
أن تخفف من حدة الأذفة والمعاناة!! وليس غر يبا أن رتفع سعر الطماطم. فالطماطم كا يقول الزراع 2 كل بلاد العام جنونة, 
وفي كل مكان يرتفع إسعر الطماطم بسبب الظروف الجوية, ولكن العجيب 


.198٠١ ه/‎ /٠١ راجع: أخبار اليوم الصادرة في‎ ١ 

حقا أن ييلغ السعر هذا المدى في مصر!! ولماذا؟! لأن علبة صلصة الطماطم تستطيع أن تغني عن الطماطم» وتستطيع بالتالي أن تقضم 
أظافر ارتفاع الأسعان وتضع له عدوا ا 

"يحدث هذا في جميع البلدان!! ولكن تجار السوق السوداء في مصر والمتاجرين في أقوات الشعب من الرأسماليين الطفوليين إسدون 
الأبواب أمام المواطنين» ويفرضون عليهم ما شاءوا من أسعار!! لك الله أيها المواطن!! فتجار السوق الزراعية السوداء يستغلون المنتج 
والمستبك فيفرضون عايبما الأسعار, وني ركابهم شلة من الوسطاء الذين يعيشون بالضرورة على حساب المنتج والمستباك. أما تجار 
السوق القوينية السوداء فإنهم يخزنون السلع ويخفونبا, حتى يرفعوا الأسعار؟! ومعنى هذا أن المواطن أصبح كالمستجير من أسعار 
الطماطم المرتفعة, فإلى أسعار علب الصلصة المرتفعة أُيضَا, فهي الختفية أو النادرة التي يضيع البحث عنها وقت المواطن كا يختاس 
00 

"هذا هو بيت الداء. فها هو إذن الدواء؟! إحكام الرقابة القوينية والبوليسية» وتشديد العقوبات على المضاربة ني أقوات الشعب» وإسبام 

مؤسسات القطاع العام الزراعية والصناعية في توفير المواد القوينية!! وإذا كان ما نشر أخيرًا ينع ببذا الإسبام سحيحًا وجادا وعخططاء 
فإن أحكام الرقابة يحتاج إلى أجهزة وقوى بشرية» كا يحتاج تشديد العقوبة إلى إعادة النظر في القوانين الخاصة بمعاقبة المتاجرين في 
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أقوات الشعب"٠١.‏ 

هذه نماذج عديدة من الحواطر التي ضهتبا صعيفقٍ الأخبار وأخبار اليوم. ٠‏ وثثي 3 ترى تمل عناوين ثابعة لكاب عديدين» تناوات قضايا 
عديدة ومسائل متنوعة ومشا كل عديدة واتجاهات غتلفة , ففي كلية اليو م نطالع حديث الحرر عن المرحلة الجديدة الى طالب الرئيس 
السادات خلال خطابه في /١+‏ ه/ 198٠١‏ بحقيقهاء وفي ما قل ودل حدثنا أحمد الصاوي مد عن ذَكرى الإمام عبد الحليم مود 
واثره في تربية النفوس بما قدم من مؤلفات ونشر من وعي ديتي. وتحدث مد كي عبد القادر في نحو النور عن العمّول المهاجرة في 
الولايات المتحدة الأعرركية وف عالامة استفهام وضع عبد السلام داود موقف المواطن من قصور أجهزة الدولة» وتحدث إبراهيم 
سعدة عن المغرور الذي يعمل ريسا مجلس إدارة أحد البنوك في القاهرة, وكتب على شحاته في العزف على المواء عن مظاهرات 
الإسرائليين ضد يجين رئيس الوزراء الإسرائيل, ويحدثنا عبد العاطى حامد في مواجهة عن ظاهرة تعطل التليفونات في أنحاء بلاد 
الأدبية وآثار حسين فهمي في نحو الغد ظاهرة ارتفاع الطماطم. 


19/0 /4 /9“ راجع: أخبار اليوم الصادرة في‎ ١ 


في الأخبار وأخبار اليوم 


في الأخبار وأخبار اليوم 
صادق خلال تلك المرحلة التي أحاطت بها ظروف بالغة الدقة والأهمية. إنها في الواقع مرحلة تاريخية سواء على مستوى العمل الداخلي 
العمل اللخارجي» ولقد كان العمل الشريف والنظيف هو عنوان المهمة التي اضطلع بها الدكتور مصطفى خليل والزملاء الذين 
اختارهم 0 معه في 0 إننا نبداٌ ا ديد ونحن 00 اطمئنان 0 فقّد حمّقنا الأهداف ٠‏ التي حددناها لأنفسنا ف 
قبل, وي عل 3 حال م حلة ليست المستولية فيها 00 50 508 1 1 ا 0 والاجيةة الى تعمل 0 
في نطاق الحك, ولكنها مسئولية الشعب كله, وهذا هو ما قصد إليه الرئيس أنور السادات حين ربط التعاون في العمل بين 1 
الحم وأجهزة الشعب في نطاق الحزب حتى يكون مسيرة واحدة في العمل الوطني على طريق الرخاء في المرحلة الجديدة زيادة في 
المسئوليات تقابلها زيادة في الحقوق, إننا تجاه مرحلة جادة لا مكان فيها للتخاذل ولا الكسب غير المشروع"1. 
ب- ما قل ودل: 
يحرره أحمد الصاوي محمد ردا على رسالة أو تعليقًا على موقف أو اتجاه» أو إحياء لذكرى, فقد كتب عن ذكرى الإمام عبد اليم مود 
فقال: 

في ذكرى الإمام اللأكبر عبد الحليم ممود شيخ الجامع الأرهز طيث الله ثراه- يقول الأخ المهندس أحمد زين العابدين السماك ر 
حوبي نب تاك تحية طيبة من عند الله وبعد: تمر الأعوام بعد رحيل العالم الحمام الإمام 00 
الروحية التى تمت في 
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تطالعنا صححيفة "اجمهورية" بالعناوين الثابتة التالية ونتضمن خواطر شتى مثل: صواريخ لإبراهيم الورداني» وقطر الندى لعبد المنعم الصاوي» 
0 تقول: 0 واححياة 7 عبد الجليلء 00 سريعة لعبد الرحمن فهمي» ومن الذا كرة مختار الوكل» ومن القاب 
سا 

يتابع الككابة تحت هذا العنوان إبراهيم الورداني» .يتناول فيه انطباعاته الذاتية تجاه تخص أو حدث أو موقف أو فترة مرت» وقد تحدث 
عن مقايلة ب بعض الصحفيين لعلي صبري رئيس الوزراء ء قبيل ثورة التصحيح في ١١‏ / ه/ ١9/١‏ جاء فيه: 

"ذات يوم ابلغويا أن على صبري حداف الأ 0 وهرولنا نحو دار التتحرير - .لم كاتا وصحفيا- وصلت الحلقوم, مر التقل هذا وله 
شكل الإعدام ولا أحد إسأل أو يأبه. وميعاد على صبري الذي نلناه بعد جهد هو الأمل الذي تفتح, هكذا هرولنا مستبشرين وكا قد 
وكعنا لمان 5 7 7 

على من يتك أولا ومن يشرح ثانيا, ومن إستعطف ثالثا, يا شدة الذل والقهر., فهذا الذي حدث؛» وهكذا مصر كانت تعيش!! مكتب 
على صبري هو فندق هليوبوليس القديم, عند كشك البوابة استوقفونا لمدة نصف ساعة, عشرات من العسا كر والخبرين» يفحصون 
البطاقات» وعسييون الليوث» تلوت المعلومات» والتوقيعات", 

"صعدنا السلالم إلى غرفة يجلس فيا "باوكا نين لماتشكل الصارع» قطي و ميظرقه سان بقاري ل لمارا ره انين فيباامبسايا” 
السكرتير العام» وهو يتباهى بالتليفون ولا بح الل ا ادا فكلا نا ودلوعة أحيانًا , وعندما بدأنا القلل نقلونا لنقف أمام مكتب 
سعادة السكرتير العام!! وبعد ربع ساعة وقوف انفتح الباب مواربا ليطل منه شاب متغطرس له شارب ودباره -ظل بنصفه في الداخل 
ونصفه في الخارج- قلنا له عن الميعاد ولنا ساعات» فقال: إن السيد علي صبري طرأت إديه مواعيد أهمء وأستشر ف دف نا ميعادا 
5 استوقفناه استحلفناه, ولكنه سفر ولثنى ثم أغلق في وجوهنا الباب يومها -رغم أن المنظر الغليظ تم بلا عذاب بدني إلا أنما- 
خرجنا منه واللّه مذبوحين وننزف الدم. تأكدنا أننا بلا قيمة وبلا كرامة, ١6‏ مايو, شكرًا لك, شكر أنور السادات"٠.‏ 

ب- قطر الندى: 

يتولى الككابة فيه عبد المنعم الصاوي» ويدور حول الأحداث القومية والمصرية والعربية والمشروعات الت تنجزها الدولة من وقت لآخر, 
وقد تحدث عن اتصال جانبي قناة السويس بعد افتتاح نفق الشهيد أحمد حمدي فقال: "اتصل جانبا القناة» وجرت الحياة بين الشاطئين 
عبر واحد من أضضم مشروعات العصرء وشهد الرئيس السادات الذي وجه إلى تنفيذ المشروع اتصال جانهي قناة السويس نتوييجا لنضاله 
الطويل في هذا السبيل» فقد أعلن الرئيس حرب أكتوبر العظيمة» يتم لقاء هذين الجانيين 

.19/٠١ / /١4 راجع: ابمهورية الصادرة في‎ ١ 

َم جوانت: القناة..وبدا أنندت الاسترائعيات الدولية» ليتا كن هذا اللقاء ولا يتشصم أيذاه:وساتية تضية القلذفات] الغرية الابراعلة 
ليست إلا تأمينا لسلامة هذه المنطقة من العالم» كا أنها ليست إلا سعيا وراء سلامة الأرض العربية بعد تحريرها". 

"ولقد نجحت هذه السياسة حت الآنء فأعادت أكثر من ثلاثة أرباع شبه جزيرة سيناء إلى السيادة المصرية بككل ما فيها من معادن 
وبترول وخبرات لا تحصى, وببذا تعود سيناء الحبيبة إلى الأأم الرءوم التى لم تذسها أبدَا, ويوكد الرئيس حبه لسيناء بإقامة احتفال العمال 
هذا العام ف اعرش عاصمة هذه المنطمّة التاريخية العريقة. ولعل الاحتفال في العررش هذا العام يعتبر إشارة لكل القوى العاملة في 
بلادنا أن تعطى أسبقية العمل والتعمير لهذا الجزء العزيز في بلادنا". 

اودكا بعيع الال ختيقة حميقة يا سيناء ونتصلين» وأا ليدن هن قي الكقن أن دن راشابيك تمر على كل الحدود في وادينا الأخضرء 
وليس كذلك من باب المبالغة الفنية أن يشعر كل مصري اليوم بدفء ما يسري بين جنباته من حب للغاية سيناء التى عادت وعللى 
شفتيهبا إسمات الحب ومعات النصر"١. ١‏ 

ج- اجمهورية تقول: 

خواطر هذا العنوان لا تنسب إلى قائل» وهي كغيرها تعالج مسائل مصرية أو عربية أو قومية أو وجه نظر خاصة تجاه مشكلة من 
المشا كل, وقد جاء فيه عن "حقيقة الصمود والتصدي": 
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"بعك مرزول أشبيوغ واحد على انتباء مؤتمر قة جببة الصمود والتصدي في طرابلس» سقط واحد من زعماء الجببة هو عبد الفتاح إسماعيل 

رئيس المن الجنوبي» وأعلن مسئول كبير بمنظمة التحرير الفلسطينية أن هناك تزوير حدث في قرارات المؤتمر» وأن القرار الخاص 

.19/٠١ ه/‎ /١ راجع الجمهورية الصادرة في‎ ١ 

بالاعتراف باجخمهورية الصحراوية قد أضيف بعد مغادرة الرؤساء المشتركين في المؤتمر بطرابلس, وهكذا لم تصمد جببة الصمود للأحداث, 

ولم نتصد لما يواجهها من أزمات وصراعات» بل استسلمت للتمزق والانقسام الذي بدأت عملية في الدوران» وأغلب الظن أنها لن 

تتوقف في عدن أو منظمة التحرير فقط» إن الذين لا بملكون لابن رم وداخل بلادهم لا يمكن أن يوحوا بالأمان لغيرهم» 

والذين .بتبادلون الاتهامات بالتزوير وفقدان الثقة بعد أن كانت تضمهم قبل أسبوع واحد مائدة واحدة لا يمكن أن يحصلوا على ثقة 

عم بي واحد شريف أو في قراراتهم" .١‏ 

د- العم والحياة: 

تحرر خواطر هذا العمود الصحفي الكاتبة عواطف عبد الجليل. ثتناول فيه الجديد في العلم والمفيد في ضروب الحياة وأحوال المجتمع. 

فقك قت افيه تع "أمءاش: اديز الأبيضن""فقالت: 

"هل سمعت عن أمراض الحبز الأبيض, هل جال بخاطرك أن انيز الأبيض قد يسبب الإصابة بسرطان القولون» أو سرطان المستقم» 

وأنه إسبب جموعة من مشاكل الجهاز المضمي» وبعض أمراض سوء التغذية مثل الإنهيا أو فقر الدم, أن الرجل الفقير والبدوي الذي 

كان وما زال يدش الحب بين فكي الرحا ويصنع خبرًا طازجا يأكله يجبنة» أو يكتفي بخلط الدشيش بين العنزة» ويصنع طبقًا ساخنًا 

يسكت به عواء معدته الحاوية. كان وما زال يتمتع بصحة طيبة» وينعم بحياة خالية من عد عصر الثورات الصناعية الأولى والثانية 

والثالثة". 

"إن اللخبز الأبيض المصنوع من الدقيق الفاخر هو شر ما يمكن أن .بتلى به إنسان» وهذه حقيقة يوكدها لعلماء اليوم, إن التميعانة 

وتعالى أخرج للناس الحب والبقل لتكونا مصدر غذاء متكامل فبهما كل العناصر الضرورية لسلامة صحته, لقد أثبت العلماء في ذلك 

الجزء من حبات القمح الذي نعرفه باسم "الردة" هذا الغطاء الذهبي الذي يغلف حبة القمح» ويضمه 

. 0 /١ راجع: امهورية الصادرة في‎ ١ 

مع حاجته من الغذاء» وفي نفس الوقت يكون منظمًا طبيعيا لأمعاء الإنسان» ومنشطًا لحركة الأمعاء؛ وماصا للمواد الضارة والماء الزائد 

حيث يتحول إلى ما يشبه المكنسة الحديفة جداء المزودة بالمنظف الصناعي". 

"وهو في هذه الحالة الإفراز الصفراوي الصادر من الكبدء والذي تضر به مركجات "الردة" الكيماوية بالنشاط» فإذا بعملية الصرف 

0 نخلفات الغذاء تتم أول اول بفعل هذا الغلاف الذهبي لحبة القمح. لا تعجب يا صديقي عندما يشير عليك الطبيب بتناول 
من الردة ثلاث مرات فٍ اليوم. ٠‏ كعلاج ودواء. ولك الضيعة والشفاء" ٠.١‏ 

ه- با 1 1 

رز هذه الخواطر الكاتب عبد الرحمن فهمي في العدد الأسبوعي لجمهورية الذي يصدريوم اميس من كل أسبوع» ويتضمن خواطره 

عن الشخصيات الفنية أو الأدبية؛ والأحداث المصرية أو العربية, وقد تحدث عن الفنان الكوميدي أمين الحنيدي فقال: 

"أمين الهنيدي الطاقة الكوميدية عاد من كندا هذا الأسبوع بعد عرض مسرحية "غراميات عفيفى" على الجالية المصرية, سألت الطاقة 

الكوميدية عن عدم تفجيرها لضحكات الناس كل ليلة وكل يوم يا كان يحدث زمان فقال لي: "أن النص الجيد" المؤلف الآن يفضل 

كابة اثنا عشرة حلقة تليفزيونية بطريقة سريعة ليتقاضى أتعابًا خيالية, لماذا إذن السبر ووجع القلب من أجل كوميديا متعبة يدفع أجرها 

بالتقسيط من الشباك". 

3 يقول أمين المنيدي عندنا نصوص تكفينا لسنة» لكن التليفزيون في بداية عهده استبلكها كلها بسرعة, كا في الستينات نعرض المسريحة 

عدة أيام وأسابيع ثم تصور للتليفزيون ليحل محلها أخرى لمدة أسابيع قليلة وتنتبي» وهكذا على مدى مائة مسرحية كل واحدة أحسن 

بن الأحرق “وا ترفك هد العمللة صفق المسرحيات تمكث أربع أو مس يذراف مكل 
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.158٠١ /4 راجع: اجمهورية الصادرة في ه؟/‎ ١ 
مدرسة المشاغبين» وشاهد ما شفش حاجة. رغم أن: أنا وهو وي» وغراميات عفيفي ) ولوكاندة الفردوس وغيرها 1 واحدة من‎ 
هذه المسرحيات كانت كفيلة بأن تمكث على المسرح مس سنوات على أقل تقدير".‎ 


ع 


"وما الحل أيتها الطاقة الكوميدية النادرة. الحل هو إعانة الدولة للمسرحء لك أن نتصور أن نجيب الريحاني القمة كان يِأَخْذ إعانة شهرية 
من وزارة الشئون الاجتماعية, وعندما ينتقل إلى الأسكندرية نتكفل الدولة بمصاريفه ."١‏ 
ومن الذا 5ف 


يحررها الشاعى الشبير مختار الويل» تناو في هذا العمود خواطره تجاه ماضى عزيز وعهد سلف وفترة ولت» ويحاول خلالما أن 
يستعيد ذكرياته ويعتمد على ما اختزن في فكره. تحدث عن "افوا عند شفع الأهرام مع بعض الألمان" فقال: 

"عند سفح الأهرام وأمام "أبي المول" الرابض في الرمال قضيت أمسية ساحرة» مع لفيف من ضيوف مصر الألمان, وعجبت لنفسي أنا 
المصري الأمين المحب اوطنه والعاشق الولمان المتيِ بأمجاد الأجداد» كيف لا يتسنى لي أن أختلس قبل هذه الليلة ساعة من الزمان 
لكي أسمتع برنائج "الصوت والضوء" ذلك البرناج الرشيق المشبع بالوطنية والباعث على الافتخار, وحمدت الله أن أنالني من هذه المتعة 
السامية الفذة» وأنعم علي سبحانه بها مع هؤلاء الضيوف القادمين من ألمانيا الغربية". 

"وكان البرناج ذلك المساء يذاع باللغة العربية» وليس باللغة الألمانية أو الإنجليزية» والضيوف ل يتعلموا بعد لغتنا اميلتك ولقد قت 
بواجب المترجم لضيوفنا القادمين من ألمانياء واستحبوا أن يفوا على المعاني التي 

.19/٠١ /4 راجع: ابمهورية الصادرة في 4؟/‎ ١ 

اشمّل عليها ذلك البرناح الفريد الذي سيطر على ألبابيم وعقولهم عندما وقفوا على معنى الكلام الشاعري الوطني الذي بدأ مثوها بتلك 
الوحدة العظيمة العتيدة التي قامت في مصر منذ آلاف السنين على يد "مين" العظيم موحد شطري الوطن في الوجهين البحري والقبلٍ 
أو مصر السفبل ومصر العليا, وحرجت من الساحة المقدسة عند قدمي أبي المول والأهرامات الخالدة على الدهر» وأصغيت لثناء الألمان 
على هذه المثالية» وقلت لنفسي: من يستطيع تحطيم الوحدة الوطنية الصلبة اللحالدة, وجاء الرد تمله أصداء برناج "الصوت والضوء" 
موكرًا: لا أحد يقوى على تحطيم هذه الوحدة المقدسة ثم تذكرت ما كا نصنعه ونحن صغار في بلدتنا الريفية باركها الله وحياهاء من 
التوجه إلى الكنيسة كل يوم لكى نقوم بدق جرسها داعين إخواتنا المسيحين الصغار للصلاة ."١‏ 

ي- من القلب: 

يحرر خواطر هذا العمود محسن مد رئيس مجلس إدارة صعيفة المهورية وبتناول كغيره أمورًا تتعلق بالأحداث السياسية والاجتماعية 
والتاريخية. وقد كتب عن "ضباط الحرب العالمية الأولى" فقال: 

"الأب ضابط في الحرب العالمية الأولى» والابن طفل صغير يستمع إلى حكايات أبيه عن الحرب» وكيف غيرت حياة الناس وحطمت 
النظام الطبقى القديم؛ وأعطت المرأة فرصة للقيام بعمل الرجل» وكانت بداية حركة تحرير المرأة أو مساواتها, واستقرت الذكريات في 
ين الابن -حديث مختار الوكل عن أمسية ساحرة عند سفح الأهرا ام مع يكن الأ نان بك وقاة الذي ورواها بدوره لابنته التي ل 
اله دا 

'وظلت حكايات الجد نتفاعل في نفس الحفيدة "سارة هاريسون" بعد أن تزوجت وأصبحت أما لطفلين.. وأخيرا أمسكت سارة بالقلم 
واتيفك نر يده الأجدانة قنية من «رفقها الثائن قرا كا وفضن أضنا 

.19/٠١ /4 اجمهورية الصادرة في ه؟/‎ ١ 

الرواية الثانية. ولكن الرواية الثالثة حققت لسارة ما لم تحلم به زوجة عادية تعد الطعام للزوج عند عودته ولطفلبها بعد رجوعهما من 
المدرسة". 

"ووافقت دور النشر في بريطانيا وأمريكا على طبع رواية "زهور الحفل" واشترت مجلتان أسبوعيتان في أوروبا وأمريكا حقوق أشر الرواية 
-777 صفحة- سلسلة. والرواية تجري وقائعها لفتاة بريطانية تسافر إلى الفسا قبل الحرب فتقع في غرام شاب وتفرقهما الظروف حق 
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يلتقيا في فرنسا. هي ممرضة وهو من جنود الأعداء وإصابته قاتلة, ومن خلال قصة الحب تطفو ذكريات الجد, إن حديث الجد والجدة 
قل يقر مضي اعفاد لشرط الأكرة هن اننا الغولة١".‏ 

تلك هي نماذج من اللحواطر التي تضمنتها صحيفة اجمهورية المصرية» وتمل العناوين الثابتة لكاب كثيرين. وهي - كغيرها- لتناول الحياة 
والغيلان والاتطباغات: الذاية والأعداك القومية والقضانا المصيرية أو« العرئية وتضور الشخيصيات أى الذك نات :والاموز التي تعلق 
بأحداث السياسة والكون والأدب والاجتماع, وطالعنا 2 صواريخ ل براهيم الورداني عن مقابلة بعض الصحفيين لعل صبري رئيس 
الوزراء قبيل ثورة المع 2 /١‏ ه/ .١9171١‏ وكتب عند المنعم الصاوي قِ قطر الندى عن اتصال جاتبي قناة السووس بعد 
افتتاح نفق الشبيد أحمد حمدي. وتحدث امحرر في اجمهورية تقول عن حقيقة الصمود والتصدي وسقوط بعض زعماء هذه الجبهة 
المزعومة, وتحدئت الكاتبة عواطف عبد الجليل في الع رياف عن أعراض واد موضحة أن قشر القمح يمتص المواد الضارة 
والمياه الزائدة في الجهاز الحضمي. وكتب عبد الرحمن فهي في خواطر سريعة التي يكتيها في العدد الأسبوعي من اجمهورية كل يو 
ميس عن طاقة الفنان الكوميدي أمين المنيدي؛ وتضمنت من الذاكرة حديث مختار الول عن أمسية ساحرة عند سفح الأهرام مع 
بعض الألمان» وتحدث محسن ممد في من القلب عن ضباط الحرب العالمية الأولى وحكايات الأبناء والأحفاد عنهم» وموقف بعض 
دون التشن من هده الروانات: 

وعلى املد فقد كثرت الأعمدة الصحفية في صحفنا الثلاث: الأهرام والأخبار واجمهورية وكلها تدور حول موضوعات إنسانية ذات 
عمق وغزارة وجمال, وفيها جلال ودقة» وروعة وايحاء. لا تيجاوز الفكرة 42 أي صحيفة عوداء ويكون دائًا 2 مكان ثابت ولكاتب 
معروف» ويقع في أسفل الصحيفة أو أعلاهاء أو على الهين أو اليسار منهاء وقد يوضع في وسط الصحيفة. المهم مكانه الثابت وكاتبه 
الذى لا بتغيره 


.198٠١ /54 راجع: اجمهورية الصادرة في /ا؟/‎ ١ 

#. .ع ثانيا: الفكرة 

ثانيًا: الفرة 

هي نبت التامل» وحصيلة التجربة» وثرة المعرفة» وحصاد الأيام من الحكمة واللحبرة يرسلها كاتب» وينطق بها ناصح وتجري على لسان 
مصلح» ويرددها حكيم , وتعدل من دعاتم الحياة وبناء الإأسانية» ونبراس الحياة الذي بدي إلى الحق واتخير والخمال» ودليل برشد إلى 
الحب والصفاء. 

تأنه انك ة غير ع :رونا كارنظية ا والسشياة لعاطفة وطتية» اوتتصوير ا لرتعان سيق » أو عوضا بلكل سا اوعفد لعادات المجتمع 
اوكا الأعمال الناس» أو نصحًا في رأي جرى وحدث وقع. 

وتعدل الفرة النواة التي يقيم الكاتب موضوعه عليها» بعل أن يتصيد هأ من الييئة التي تحيط به وإستمدها من واقع الحياة وترسه مبا» 9 
تفو من ملاحظاته الدقيقة» وقراءاته المتعددة» وخبراته الشخصية؛ ثم ينفعل بها ويعبر عنها مجلوة بأمثلة من واقعه المحسوس. 

ولقد كان المرحوم أحمد أمين كثيرًا ما تخطر له فكرة خاطفة -حين حديقه- فيعلن عنها قائلا: "هذه ذكرة تصلح مقَالّا في مجلة الثقافة". 
وبعدك رك جيب مود من كاب الفرة لطول معاته للفلسفة» وعكوفه عل دراستها» وتفهم قضاياها. 

والفكرة أشبر عمود ظهر في الصحف المصرية ١905‏ بصحيفت الأخبار وأخبار اليوم على يد الأخوين: على أمين ومصطفى أمين» 
واسقّرت في الظهور منذ ذلك التاريخ عل الرغم من المحن والأحداث التي زجت بمصطفى 

أمين في غياهب اين ولحت 9 كه 9 أن برحل إل الى لندن. اك أن سٍِ سق أمن كنا قاذ لذن 0 
الفرد 0 وحقق سيرة الشعب على طريق الحياة. 

ويعد هذا اللون من الككّابة الصحفية جولة فكرية وثقافية وتاريخية وروحية ممتعة» ما جعل القراء يقبلون عليهاء ويتطلعون إليها غداة كل 
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يوم, ولعل السر في ذلك أن أفكار علي ومصطفى أمين كانت تدعو إلى الحب والأمل والعرق والكفاح» وتمل النفوس على الصفاء 
والمودة. وكانت حصيلة هذا اللون الممتع كابين: الأول أفكار للبيع المرحوم علي أمين» والثاني: ال ٠٠٠‏ فكرة للأستاذ مصطفى أمين. 
عا تخرقه الفبيحت المضربة والعربية كما: 

ويلاحظ على الكّابين أن الأفكار والموضوعات فيهما متشاببة في الاتجاه والمشاعى والعواطف, يعلل الأستاذ مصطفى أمين هذا التشاببة 
فيقول: كان على إذا بدأ يكتب مقالا أستطيع أن أتمه, دون أن أسأله ماذا كان يريد أن يقول, وكان هو يفعل نفسبي الشيء!! .١‏ 
وسنضع أمامك كذ يهن الأحوية علي ومصطنفى أمين في هذا الجال الكابي الرائع . 

علي أمين 4 191-/191/0 وريادته في كابة الفكرة: 

مبندس الصحافة المصرية بإجماع اجميع, عمل خلال دراسته بإنجلترا مراسلا مجلة "روز اليوسن" وبعد عودته لمصر عمل في مجلة آخخر 
ساعة 4195 ثم انتقل إلى مجلة "الاثنين" أسس وشقيقه مصطفى أمين أخبار اليوم 4 ١94‏ وتولى إصدار عدد من الصحف والمجللات 
مثل: آخخر لحظة والجيل الجديد وهي وكاب اليوم؛ ثم أصدر بعد ذلك "الأخبار" 19801. وفي ١970‏ فرضت مراك القوى عليه أن 
يغادر مصر 

.191/9 مصطفى أمين الطبعة الأولى‎ ١ راجع: ال 00م فكرة ص/010‎ ١ 

إلى لندن» وظل بها تسع سنوات لم ينصرف خلالها عن الكابة» ثم عاد لمصر بعد نصر أكتوبر العظيم » وتولى مجلس إدارة الأهرام 
ومجلس إدارة أخبار اليوم 1910/4. 

وهذه أول فكرة كتبها المرحوم علي أمين بصحيفة الأخبار تناول فيها أهم مائة في العالم فقال: 

"أصدر المؤرخ الأعريكي "دونالدرونسون" كاب بعنوان "أهم ماثة في العالم' وجل فيه أسماء المائة الذين يعتقد أنهم بقوتهم أو بأعمالهم أو 
بشخصياتهم أثروا في العالم في الممس عشرة سنة الأخيرة. وأول رجل في كاب المؤرخ الأمريكي فو "قاين" وات ريجل هو "شار 
شابلن" الممثل الهزلي". 

وقال "روبنسون" في كابه إن مثل "ستالين" فو اقب عمقل في العالم ووضع معه في القائمة الرفيق "مولوتوف" ثم الرفيق "بيريا" رئيس 
الجواسيس في ووشا اما ع وك وفيشتكي فقد وضعهما المؤلف في مرتبة السعاة واللخدم» وجل كاله أرسة الرئيس "روزفلت" 
ولإيفا" زوجة "بيرون" دكاتور الأرجنتين". ١‏ 1 

"ولققد خطر لي وأنا أقرأ هذا الْكّاب أن أتساءل ... من هم أهم مائة في مصر؟ فوجدت أكثر من ألف رجل ممم في مصرء ولكني لم 
ا عشرة أثروا على مصر بقوتهم أو بأعمالحم أو بشخصياتهم في انس عشرة سنة الأخيرة. لقد وجدت بعض النساء ولكن لم أجد 
هذا العدد الضخم من لجال قا راك 1" 

وكتب الأستاذ مصطفى أمين في "فكرة" عن الشاعى كامل الشناوي فقال: 

"لو عاش الشاعى كامل الشناوي في عهد آلة التسجيل لكان من أصحاب الملابين! وكنت أقول له لو أنه جل كل كمة موا خلال 
الأربع 

١‏ راجع: أخبار اليوم في *9/ 7/ 198١‏ فقد تضمنت صفحة "أخبار الكتب وحكايات الأدب" التي يقدمها نبيل أباظة أول فكرة 
جلها المرحوم علي أمين في الأخبار. 

والعشرين ساعة لاستطاع أن يؤلف كبا ممتعا مرة كل أسبوع, كان كامل يحب أن يتكلم ويكره أن يكتب, إذا حضر مجلس ملأه مرحا 
وضحكار وإذا انفرد بنفسه بكى! فقد كان يحب الناس ولا يحب نفسهء يعشق أن يتطلع في وجوه الناس ويمقت أن ينظر إلى وجهه في 
المراة» كان بدينا جداء ولم يكن جميلاء ولكنك تنسى بدانته نلحفة ظلهء ويخفي روحه اجميل عن الناس عدم جمال وجهه! ". 

لبان قبط نا ذا" كن طق مواخية اماه ون قاع واينا ولكنه لم يتم وعم ديوانة واحد! ركان عضو الى لسن النواب 
للدة خمس سنوات ول يسمعه النواب يتكلم سوى مرة واحدة فقد كان نجولاء وكان لا يثق في قدرته على إقناع ابجاهير» مع أنه كان 
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من أقوى الرجال الذين عرفتهم فصاحة وبلاغة وشفامة أسلوب! وكان بطيثًا في الكابة» كنت أقفل عليه باب مكتبه عدة ساعات ثم 
أفتح الباب فأجده كتب ثلاثة أو أربعة أسطر! فهو نحت الكلمات لا يكتب حتى يشطب ما كتب» ويمزق الورقة ويبدأً الكابة من 
جديد» يتردد في كل كمة, ويتوقف أمام كل معنى» ويختار اجمملة كأنه تاجر مجوهرات يختار فصوص الماسء والياقوت! وكان ينام 
النبار ويسهر الليل» عقت أن ينام في فراشه كسائر الناس» هوايته أن ينام في سيارة تطوف به أنحاء المدينة عدة ساعات» وعندكدذ فقط 
ينام نوما عمياء لا يستيقظ إلا عندما تقف السيارة". 

"ولم يتزوج أبداء ولا فكر في الزواج» ولكن ما من ملكة جمال إلا وأحبهاء وما من نجمة سينمائية إلا وعشقهاء وما من فاتعة إلا ونظم 
فيها قصيدة غزل! ولكنه لا يستطيع أن يحب امرأة واحدة أكثر من شبر» فهو يغير ويبدل وكأنه يختار الكلمات والمعاني في مقال يكتبه 
أو قصيدة ينظمها! عندما كان شابا صغيرًا أحب مجالس الرجال الكار» وعندما أصبح رجلا كبيرًا عشق مجالس الشباب الصغار! 
عندما كان فقيرًا معدمًا كانت هوايته معرفة أصحاب الملايين» وعندما أصبح يتقاضى مرتبا ما من الصحافة أصبحت هوايته مصاحبة 
الفقراء والؤاء امعد وم 1 ركان قبن هذا نان ١‏ 

١‏ راجع: ال .. ؟ فكرة ص47 مصطفى امية الطبعة الأول 

وعلى اجملة تتميز الأفكار التي كتبها الأخوان علي ومصطفى أمين بحيوية دافئة» وقوة واضحة في التعبير والتصوير» وأسلوب رائع جذاب» 
وجمل موسيقية مركزة» وعبارات رشيقة ممتعة, وهي أولا وأخيرًا ثروة ثرثرة» وذخيرة حية» تزود القارئ بحصيلة من المعرفة» وتجربة 
الحياة» وحكمة اليوم يجانب الوقوف على طبائع الناس» وأسرار الإنسان في معترك الحياة. 

خصائص العمود الصحفي: 

2 التدرة الى دهراء طييق خخناطرة ارفك ارا راء بيات عيرة وعم شن بارقة أهها: 

احهان لسوت 

إشبه العمود الصحفى المقال الادبي في العناية باختيار الالفاظء وجودة التعبير» وقوة التصوير وحلاوة الاساليب. وهو مجال النبوغ 
والإبداع الأدبي وغيرها من الأشياء التي بمتاز المقال الأدبي به. 

'- وضوح السخرية: 

يسود عنصر السخرية المقال والعمود الصحفي معَاء إلا أن السخرية في المقال أوسع منها في العمود. ومن الطبيعي ضياع السخرية في 
طيات التوسع والنبوغ, إذا نجد تأثر القراء إسخرية العمود أكثر من المقال؛ لأنهم يدركونها في العمود من أقصر طريق» بينما يضاون 
0 51 في المقال لكثرة المسالك التي تؤدى بها. 

2- عنصر الذات: 

العمود الصحفي أقرب إلى الأدب اللخالص» والفرق بين الأدب والصحافة» أن الأول ذاتي» والثاني موضوعيء ومن ثم تقوى الرابطة 
ببن محرر العمود وقرائه» إذا لزم اهتمامه بمشكلات الأفراد ومعالجتباء وعلى هذا يتوفر لتاب الأعمدة جذب القراء إليهم» والتأثير في 
نفوسهم» بواسطة السطور القليلة التي يديجونها. 

- التشابه فى الصياغة: 

بشبه العمود الصحتى المقال فى صياضة؛ لأن كلا متيما يبدأ بفكرة يدور الكاتب بحوطاء ويذال عليها بالأمعلة والشواهد والبزاهين» بخ 
نتي إلى النتيجة التي يريد الوصول إليبا, وقد يِأتي العمود على هيئة رسالة تمل شكوى من أمر» أو تناول وضعًا معيناء ومن ثم لزم أن 


يرد كاتب العمود على صاحب الشكوىء ثم يوجه خطابه إلى ولاة الأمس» ليزيلوا أسباب الشكوىء أويزيد من ثقة الفائدة ومضمونها. 
ه- الإيجاز في العبارة: 


تفرض المساحة المحددة للعموم على الكاتب أن يوجز في عبارته» ولا يلجأ إلى الإسباب؛ لأن العمود الصحفي لا يتسع لأكثر من فكرة 
أو خاطرة أو رأي» والا خرج عن حجمة إذا تجاوز الكاتب ذلك. هذا ويلاحظ أنه إذا طلب من كاتب العمود الصحفى أن يكتب 
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مادة أخرى كالقصة أو المقال أو التحقيق أو الحديث؛ فعليه أن يصطنع أسلوبًا آخر يخالف أسلوبه في كابة العمود. ويبدو هذا واضكا 
إدى الكّاب الذين بتناولون أكثر من مادة من مواد الصحيفة. 


ع“ ثالثا: 2 الكاريكاتير 


ثالًً: في الكاريكتير 

ثالعًا: فن الكاريكاتير 

اومن العيير اساي بالصورة اللوسية عن كين أو حدث أو موقق” أو فكة أو موضوع. اشتق من الكلبة " كا ريكاتير" -لاتينية أو 
إيطالية- التي تعني الرسم الساخر الذي يبرز العيوب, تقول المعاجم عنه بأنه: "عبارة عن صورة يراعى فيها التبويل في إبراز السمات 
الراك أو العاةققة العدات الرصياعك اوسا 

للكاريكاتير فلسفة خاصة ذات طابع اجتماعي تجعله فنا إنسانيا مؤثراء يعاج مظاهر امق» وضروب الظلم» وألران الا نحراف» ويشيع 
البسمات في قلوب الملايين, واستخدام التعبير بالصورة عرفه المصريون القدماء» يا عرفه اليونانيون منذ العصر الهيلنستي» وسجله الشعراء 
العرب في صور ضاحكة» فهذا ابن الرومي يصور الفقر فيقول: 

يقتر عيسى على نفسه ... وليس بباق ولا خالد 

وأو إستطيع بتقتيره ٠.١‏ تنفس من منخر واحد 

ساد فن الكاريكاتير خلال عصر النبضة -اللخامس عشر والسادس عشر الميلادي- لتأكيد أهمية الفرد نحو إظهار شخصيته يختلف 
لباوك من رسم را مضحكة الفنان الإيطالي "أنيبال كاراكش" 09-157٠‏ ثم "جيوفاني لوثر لوزتر دنيتي" -١99/‏ 
٠‏ واستخدمه "جورج تاوشهند" الإنجليزي في الحجوم على خصومه السياسيين» وتبعه "ويم هوجاريت" فنحه حيوية جديدة. 
وعرفته فرأسا على يد الفنان "شارل فيليبيون" في مجلة أسبوعية أطاق عليها: "الكا ريكاتير" ثم في صحيفة يومية تسمى "الشار يفاري" أصدها 
لوا ومن ثم اننشر الكاريكاتير في معظم أقطار العالم» واتسعت لوحاته الساخرة» وشملت مضامين الحياة اختلفة» وأصبح من أدوات 
النقد السيابي والأخلاقي. 

اقتدسته ف البداية- معظم الصحف اليومية من صحف الغرب» وعالجت من خلاله فساد اجتمع وعيوب الحم بالصورة الساخرة» 
واللقطات الضاحكة. وفي ه5١‏ برزت الفكاهة الكاريكاتيرية على يد الفنان العالمي "سانتس" والفنان الأرمني "صاروخان" الذي كون 
ملروفة مق از تالاميدها عبد السميع ورخا وصلاح جاهين وغيرهم ثما نرى رسوماتهم الضاحكة وصورهم الساخرة في الصحف الي 
نقرؤها صباح كل يوم, وبلغ الكاريكاتير قته عندما توسعت صحن الأحزاب في استخدامه بين عامي /1/ 4١198‏ ووقف الككّاب منه 
بين معارض مثل حمد حسين هيكل» ومؤيد مثل طه حسين الذي لم يجد بأسا في استخدامه. 

ولم يصور الكاريكاتير -في أول أمره- فكرة أو حدثًا أو موضوعاء نما انحصر في الرسم امجرد» والتعليق الذي يكتب تحته هو الأصل في 
التكتة» وبه يكن الفنان من ذبح خصومه بالفكاهة المصورة» وهدم 

معارضيه باللوحات الضاحكة» والفتك بالأثخاص والآراء والنزعات بواسطة الرسوم المتتابعة والصور المضحكة التي تمل معنى التبكر 
لان والتقد المناعني» ذلك جرف الكاريكاتير مجرى المقالات الصحفية» وزاد عليها في السخرية من الأفراد والخماعات. 

5 أهم الصحف الفكاهية التي خاطيك هين رسا وكا رمق لسو كانه القرن التاسع عشر الميلادي حت الربع الأول من القرن 
ا حالي: او تقيارة اول جريدة هزلية صدرت 18117 ليعقوب صنوع 1/8179- 1917 نقدت سياسة إسماعيل بالرسم الكاريكاتيري 
والصور المزلية» ثم "التنكيت والتبكيت" 1881 اعبد الله النديم 2184 18497 واسمها يكشف عن مضمونها وغرضها وأسلوبهاء ثم 
"الأستاذ" تناول النديم فيها الجانب اللحلقي والاجتماعي بالنقد والسخرية والتحليل. 

وفي 11٠١‏ أصدر مد توفيق مجلة "حمارة منيتي" سخر فيبا من غطرسة الإنجليز وتصرفات مندوبيها في مصر, ثم صدرت جاة "سركيس" 
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.و 8-١‏ وا أسليم سركيس ١985-4‏ تناولت الفكاهة السياسية بأسلوب ساخر وطريقة لاذعة وسنخصها بشيء من التفصيل 
فيما بعد ,ثم كانت "المسامير' *"م١ؤوا١‏ لأحمد عباس» وفي نفس العام أصدر حسين علي صحيفة "الشجا عة" التي اسمّرت حق ٠0نم‏ 
استبدها بصحيفة "السيف". واهتمت الصحف الثلاث بنقد السياسة والحك والمجتمع تمطح المع اح لمر تمد بوالققيات 
الساخرة» والكلمات اللاذعة. 
ثم جاءت صحيفة "أبو الول" 151 لمصطفى القشاشي» واهتمت بالنكتة الاجتماعية والأشعار الشعبية والنقد اللاذع, وأصدر بيرم 
التونبي ١951١-185‏ جلة "المسلة" 2١519‏ ضمنها العديد من دعاباته وعغرياته وانتقاداته» وبعد عودته من منفاه أصدر ماد يا 
هوه" معتمدة على فنه الساخر» وكاريكاتير الرسام "سانتس" ولقد وفرت هذه الصحف مادة وفيرة للرسامين الذين استعانوا مها في الرسم 
والتصويز يقلذل الأعدات: والمواقت. 
وخلال فترة ما بين الحربين العالميتين وسعت الصحف في الفكاهات السياسية اللاذعة المتقنة تحريرًا وإعدادًا على يد نفر من كار الأدباء 
وأمراء الفكاهة في مصر من أمثال: سليمان فوزي وحافظ إبراهيم وعبد العزيز البشري ومد المهياوي وحسين شفيق المصري وإبراهيم 
عبد القادر المازني وقكري أباظة وغيرهم من فرسان الفكاهة وأصحاب الأقلام الساخرة والأسلوب الضاحكء وأخذ الرسامون يلجون 
الأماكن التي تعج بالفكاهات عن طريق التبادل أو التحاور على نحو يحرك الأحداث السياسية والاجتماعية» ويعبرون عنها في أشكال 
ري ورسوم معبرة» وصور ساخخرة. 

وأهم الصحف التي اهتمت بالكاريكاتير في هذ الفترة مجلة "الكشكول" التي أضدرها سليمان فوزي ١51١‏ وهاجم فيها الوفد وسياسته 
بالضور الكاز بكتري وضم إليها رسام الكاريكاتير العالمي "سانتس" وبعض الرسامين المصريين» ثم كانت "خيال الظل" ١574‏ تولى 
أحمد حافظ عرض فيبا نقد الحكومة والحكام بالصور الهزلية» والنكات الفكاهية» والرسوم الكاريكاتيرية. وأصدرت فاطمة اليوسف 
١508-4‏ ججلة "روز اليوسف' دعل صفحاتهبا دارت الرسوم المضحكة الموحية, ثم ظهرت مجلة "الفكاهة" ١517‏ عن دار الملال, 
جمعت قٍ مادتها بين الجد والفكاهة» رسن تحريرها حسين شفيق المصري المتوق الذي عرف ير الفكاهي المعرودف 
بالحلمنتيشي» كا عرف لإضذار اريم عب فى ظليعة :واتطاة تمل أسياء "البغبغان والسيف والناس والمسامير" ثم أدج اليف مع الناس 
عت اسم 'الفيقتة والناش ”م 
ثم كانت مجلة "المطرقة" التي ضمت نخبة من الأقلام طرقت اللون الضاحك من أمثال: مد مصطفى حمام وعبد السلام شباب وحمد 
عثمان خليفة وأبي عبيدة عبد الفتاح شلبي مع الرائد حسين شفيق المصري» فكونوا قوة صحفية فكاهية ضارية استقطبت قرابة ثلاثين 
ألف قارئ. ثم جاءت مجلة "ألف صنف" ١5788‏ الشعبية الفكاهية لبديع خيري, وصدرت مجلة "الراديو والبعكوكة" لمحمود عزت 
المفتي» مرك ارلا ما صدرت ياسم "الراديو" غ9١4‏ وبعد صدور أعداد منها حملت اسم "الراديو 
والبعكوكة" ثم سقط الاسم الأول» واتفردت باسم "البعكوكد' واي بالأذت والفن والمواد العامة» وانتقدت الجتمع المصري بالرسم 
والفكاهة» وتوقفت عن الصدور بعد ثورة 0 
أيهم دحمو وعنرها رووانخا تدر ا” ورامك لوت رجي ا عرو ياد لصيو اوور لالد الاب يلعاي 
والصوة الل لةء اقلت #الأسلوت: "ا لساكوهدة وعتاذا في التعليق على ما برسم ويصور, وقدمت الفكاهة في شكلين: 
الأول: ع سوم وأعني به الصور الحزلية التي تعرض الإطار الظاهر من الأثخاص بطريقة تعين نقائ » وتبرز عيوببم» وبكامات قلياة 
تحت هذه الرسوم يفطن القارئ إلى مغزى الصورة فيضحك. 
الثاني: مكتوب يقثل في النكت اللاذعة» والتعليقات الساخخرة» والككابات التي ترمن إلى أوجه النقص في الساوك» وتوض بعض حقائق 
النفوس ودقائق القلوب في أسلوب يستبدف جاء الأهواء المتقلبة والطبائع المتغيرة. 
وسنضع أمام ناظريك سيرة رجل ودور مجلته في مجال الفن الكاريكاتيري المعبر بالصورة والكامة هو: 
سلم سركيس 19175-185/8: 
من رواد الصحافة الذزين تحرروا من الطابع التقليدي لصحافة عصرهمء أثار قضايا اجتماعية وأدبية لها أهميتها في ماهية الثقافة المعاصرة, 


512111612. ١5ا/‎ 


3 الياب الثالك: المقال 2 الصحنف المعاصرة 


وكان أقدر الناس على النفاذ إلى جوهر الأشياء» فيلفت الأنظار لما خفى عن العقول» وغاب عن الأذهان» فيظهر النافع والممتع» ويينبه 
على الأشياء المقتبسة والمبتكرة» أعانه على ذلك كثرة محفوظه وغزارة علمه» وتمكنه من التراث» واحاطته بأجناس الكلام؛ وقدرته على 
التقوبم وإصدار الأحكام. 

اكتسب خيرة وافيقة ى بال المبشافة الشاعية والادية نظرا 

لرحلاته العديدة لدول الشرق والغرب» واجادته للغات عدة 2 طليعتها الإنجليزية والفراسية» وسعة معارفه نما جذب انتباه الناس إليه» 
هذا بجانب علاقاته واتصالاته برجال عصره على مختلف أوضاعهم في المجتمع. 

نش سيم في أسرة نبغ فيها أعلام في مجال الثقافة والصحافة» فأبوه "شاهين" مؤلف وشاعرء وضع مع شقيقه "خليل" ١919-1847‏ 
تحفة الأخوين إلى طلبة اللغتين "الإنجليزية والعربية" وعمه "خليل" هذا صاحب مجلتق "لسان الحال والمشكاة" وكاب "تاريخ القدس 
الشريف" وكاب "معجم اللسان" "انا عمه "إبراهيه' فقد كان محرا في "كوكب الصبح المنير والنشرة الشبرية" وغيرهماء ومن مؤلفاته 
"الدر النظي في التاريخ القديم" و"الدرة اليتيمة في الأمثال القديمة" و"الأجوبة الوفية في العلوم الصرفية" وغير ذلك من المؤلفات. 

في هذه الأسرة نشأ سل ما حبب إليه العمل بالصحافة منذ صغره» فقد أصدر جريدة مدرسية تسمى "الأرز" وهو في السادسة عشر 
من عمرهء وتشجعه عمه خليل على إتقان الترجمة والكابة» فأخذ يكتب فى "لسان الحال" متفننًا فى أساليبه. رحل إلى فرفسا 21891 
وفيها أصدر جريدة "كشف النقاب" بالاشتراك مع صديقه الأمير أمين رسلان» ول يلبث أن تركها إلى إنجلترا في 1197 وبقي عامين 
فها أصدر فهما جريدة ع الفروى اوضق العتواينا صراخ الشرقيين في بلادهم. عم عرق اليا واخذ يتعرف على رجال 
الصحافة السوريين» وأخذ يكتب مقالاته في "لسان العرب" عن الصحافة السورية. وفي الأسكندرية أنشأ مجلة "المشير" 21894 ثم 
انتقل بها إلى القاهرة» واسمّرت ثماني سنوات» حرر فيها العديد من المقالات حمل فبها على الدولة العثمانية» واستخدم خلال كاباته 
الصور الحزلية في تصوير الحوادث الخلية والعمومية. 

وف ١5‏ أصدواحلة 'مراة اليناء" ووقع مقالاتها باسم "مارشال" وجعل امتيازها لسيدة تلد عى م مم ع هر" وهو اسم و حى 
لا تمنع السلطات العثمانية دخول صحفه ممالك اللخلافة» لما نتضمنه من طعن في الباب العالي» كا استبدف من وراء ذلك تشجيع للراة 
الشرقية 

على الكابة فى المجالات؛ لأن حياء الشرقيات حال دون ظهورهن على صفحات الجرائد. 

وف ١|848‏ غادر مصر إلى الولايات المتحدة» تقل فيها بين بوسطن ونيويورك وغيرهاء وفي بوسطن حرر مقالاات لجريدة "البستان" 
وأعاد إصدار المشير. وفي نيويورك أنشأ مجلة "الراوي" فكانت مسرحا لرجال الأدب فى المهجر من أمثال ميخائيل نعيمة» وأمين خير 
اللهة واسعن رستمء وإيليا أبي ماضي» وجبران خليل جبران الذي نشر العديد من قصص "الأرواح المتمردة" ومقالات كابه "العواصف" 
ولا عفت السلطات عنه عاد لمصر وعمل بجريدة "المؤيد" ١٠+‏ وظل يعمل فيها حت نوشير .١19٠8‏ واسئّرت خللال كاباته فيها 
"المقالات الصغيرة" وتقطيع المقالات والعبارات» كا أدخل طريقة العناوين الواضحة وهي أمور تجعل الصحيفة أغزر مادة وأكثر 
حيوية؛ وأحسن إنخراجا وتنسيقًا وكان له باب ثابت في "المؤيد" عنوانه "الشيء بالشىء يذكر" تتاول فيه موضوعات طريفة» وأحداث 
حققية وفيت إن فاسعهيد) القراء: 0 

وخختم القول فيه بما قيل عنه» فقّد قال العارفون به أنه: "حلو الصداقة» لطيف المجالسة» فكه اللسان» حر الضمير" وقال عنه إسكندر 
شاهين: "يرضى الناس في كل جمعية ولا يغضب أحد من الحاضرين.. وفيه ميزة جميلة هي أنه لا يخس الناس أشياءهم فلطالما سمعته 
يمدح أفرادًا ويذكرلهم الحسنات على حين أنه لم يكن على وداد معهم» وهو أيضًا واسع الصدر وحدينه طلاوة وحلاوة مثل صديقه 
ل 

تلك هي سيرة سليم سركيس في خطوط عريضة» تكشف عن حياته الحافلة بالنشاط الدائب» والحركة الدائمة» والكفاح المستمر» مما 
وصفه معاصروه بأنه ذا عمقل راح» وصاحب أفانين 2 كل ما كتت وجل وأذاع. 


.١9/٠ راجع: ملة الثقافة صه غ؛ العدد /ا/ الصادر في دلسمير‎ ١ 
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3 الياب الثالك: المقال 2 الصحنف المعاصرة 


أسلوب سلم سركيس: 

جل سليم سركيس ملاحظاته» ودون خواطره في أسلوب فكاهي موجز يعد من أروع الأساليب في سرد الأخبار» وتصوير المواقف» 
وينشرها في سلسلة من الأحاديث بعناوين مختلفة يدل كل عنوان منها على مضمونه مثل: "يغيظن " و"مطبخ العقول" و"'حديث العصفورة" 
و"الشيء بالشيء يذكر" و'جعبة ا محرر" و"حديث القهوات" الذي تناول المناقشات التي دارت بين الأدباء في الصالونات المنزلية» والا بنية 
الأذية أو في القهوات» وتضمن مادة أدبية غزبرة مؤثرة, ورغم هذا فلأسلوب 5 ثميزنات عرق نملها فيما يلى: 

-١‏ يعتمد على أسبل الألفاظ وأكثرها استعمالاء بحيث لا تحتاج معانيها إلى عناء. 

-١‏ شيوع روح الفكاهة والإيجاز مع الإفادة. 

و امع بين الحس الصحفي والذوق الأدبي» مما جعل له طابع خاص واذكية ميزه 

3 - يستميل القراء على اختلاف أذواقهم وثقافاتهم ومعارفهم ونزعاتهم ما أكسبه حب ابميع. 

ه- يعدل عن استخدام الكلنات الضخمة الفخمة حيناء ويؤثر حيًا آخر لفظًا غير فصيح دمع علمه به- فيقول "ثار الغبار" ذل فون كار 
العثير" ويقول عن حسناء إنها "استحلانة" بدلا من قوله إنها "طويلة الشعر" ويقول عن تلميذ إنه "فاز" بدلا من أن يقول "أحرز قصب 
السيق" لأن الأولى ته تؤدي المعنى مع الاقتصاد 2 اللفظ ."١‏ 

ولقد جرى حوار بين إبراهم اليازجي ور كرض 17 على النحو التالي: 

قال اليازجي: أتعرف يا سركيس أنك بالنسبة إلي لا تزال طفلا في اللغة العربية؟ 

الوسر كيدي يز أناجن بالنسية إلى عار قلق 

قال اليازجي: إذا كان الأعى كا تقول فا بال جريدتك تدرك في نصف ساعة ما ل تدركه جريدتي في سنتين 

١‏ راجع: مجلة سركيس ص 5885 السنة السابعة. 

قال سركيس: السبب ظاهر أنك تكتب في الضياء لأبناء القرن الرابع عشرء فلا تجد من يقرأ وأنا أكتب لأبناء القرن التاسع عشر بلغة 
"اه القرن الحادي والعشرين فهم يفهمونه ويجدون في كَابقٍ فكاهة ولذة١.‏ 

ومعنى ذلك أن سليم سركيس جرى على طريقة الصحفي الذي يسطر ما يفهمه الناس» أما اليازجي فإنه يؤثر ألفاظًا لغوية تحتاج إلى 
فهم» ومن هنا لم تحتاج كابات سركيس إلى عناء في تفسيرها. 

مجلة سركيس 1995-1908: ار : 
تعد مجلة سركيس جزءًا من صحافتنا الأدبية» ومع ذلك اهتمت بالفن والاجتماع والسياسة والعلوم. كتب فيها أعلام العصر من أمثال 
خليل مطران» وحافظ إبراهيم؛ ولخي شوقي» وعبد المحسن الكاظمي» وولي الدين يكن» وإمام العبد» وأمين الحداد ومصطفى صادق 
الرافهي ومصطفى لطفي المنفلوطي) ومن الشباب أمثال: أحمد أسيم» وأحمد الكاشف» ومي زيادة وغيرهم. قربت الجلة بين الأدياء 
العرب في المهاجر الأمريكية وبلادهم في الشرق, وكانت ترافق مقالات الاب وقصائد الشعراء صور فوتغرافية ورسوم فنية» مما أضفى 
على الجلة بباء» وزادها رونقًاء وأعطى للقارئ فرصة للتأمل تجعله ينقل النظر من المقروء إلى المنظور. 

قال الشيخ إبراهيم اليازجي 1907-1841 عنها: 'برزت مجلة سركيس في أحسن حلة من الرونق والقبول" وقال مد إبراهيم المويلحي 
1980-4 عنا: "مجلة سركيس تذكرني فى الشرق بحسن التفنن في جرائد الغرب" وقال الشيخ على يوسف -1١857‏ 1931: 
"أكثر القراء يعرفون من هو سليم سركيس وما هو اقتداره في صناعة الصحافة» ولقد ضمن مجلته من فوائد الفكر والبراع ما إستفيد به 
القارئ ويلذه السامع' 

وقال شاعى العراق عبد المحسن الكاظمي ١990-1568‏ عنها: 

١‏ راجع: المصدر السابق ص 9 ٠١‏ السنة الثانية. 

التسركهين ها يط تاك إلا ىورا يناك نكال مالا 
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3 الياب الثالك: المقال 2 الصحنف المعاصرة 


حبذا أنت هازلا ومجدا ٠...‏ حبذا أنت قائلًا فعالًا 

خبك] أنت حافظ الود سلاج ... .حاقل الشعر ما إسوة التوالة 

ونه محته وق التوا يوه فقا تدر واحتفالة! 

ويقول خليل مطران: 1443-1817/1: "تقع العين على مجلة سركيس فتطمح إلى قراءتهاء فإذا ابتدأت سارت إلى تبايتهاء وإذا انتبيت 
منبا وددت لو أنها تطول والفكر يريد المزيد" ويقول مصطفى صادق الرافي :19801/-188١‏ "أقول في نفسي ماذا يكون حال الأدب 
في مصر لولا وجود سل مبركيسش» لا أقول إنه أعلم العلماء أو أفضل الفضلاء» ولكنه روح متحركة لا يقر لما قرار في خدمة الأدب 
والأدباء" وقال أنطون اميل :١44/-181‏ "ياما أكثر حيلتك في إ كرام رجال الأدب والفن ومساعدة البانس منهم.... سمعت 
كاماتك الجامعة على اقتضابهاء ثم عطفت على اللوج يجاني فقرصت أذن ولدك الصغير وقلت له: م نطق تطواة يك وان يي أليتهم 37". 
كانت المجلة تصدر أعدادًا خاصة في المناسبات الأدبية والاجتماعية قبل أن تعرف صحافتنا الأعداد الخاصة. واهتمت بالنكات 
والفكاهات حتى أصبحت الدعايات و"القفشات" سمة ميزة لها. وبعد الباب الذي كان يكتبه سليم سركيس تحت عنوان: "يغيظني" أو 
'بغيظني وأخواتب" نقدًا! اجتماعيا في أسلوب فكاهي. يقول: "يغيظني أن نكتب كل تحريرك بخط واضعء ثم تكتب إمضاءك بشكل لا 
يقر" ويقول: "يغيظني أن تجد الباب مقفلا فتدخل» وتزيد غلاظتك بكلمة عدم المؤاخذة إذا كنت مشغولام". 


١‏ راجع: المجموعة الثانية من ديوان الكاظمي ص ١١١‏ طبعة /144. في هذه الأبيات يشير الكاظمي إلى مشروع جلة سركيس 
للاحتفال بإ كرام حافظ شاعى النيل. 

؟ راجع: مجلة الثقافة ص87 العدد 31١‏ الصادر في إبريل .١9/8١‏ 

"ا راجع: المصدر السابق ص5" العدد 88 الصادر في يناير ١.١9/01‏ 

وكانت الجلة -أحيانا- تدعو إلى مسابقة في مادة فكاهية» فقد دعت -مرة- إلى اللكابة في فضل امار على الإنسان» وسرعان ما تحول 
الأم إلى مادة يمتزج الجد فيها بالهزل» فكتب فؤاد خليل سليم -نائل الجائزة- أن امار "يأ كل خبزه بعرق جبينه ومن ثم يطعم صاحبه 
ويتفضل عليه وعلى أهل بيته» أما البشر فقد رأينا منهم غير قليل ممن لا يرى العالم منهم غير الشر" وأخذ الكاتب يعدد مزايا امار وجل 
في مقالته البيت القائل: 

وتشبهوا إن لم تكونوا مثله ... إن الشبه بامار فلاح 

ولقد استبوى الموضوع بعض الكدّاب» فنشرت امجلة في عدد سبتمير ١9٠1/‏ بتوقيع مستعار. "عريضة إلى امار" وضع فيا فضل امار 
على الإنسان؛ لأن طعام غده مضمون لا تؤثر فيه أحداث الزمان» ولا يخيفه ارتفاع أسعار الغذاء» ولا يهمه زيادة أجور الموظفين» 
وبخاطب امار قائلا: 

"أنت لا تشعر بحاجة إلى مرآة تنظر فيها هيئة آذانك الطويلة الميله' ثم اتجه إلى تصوير عيوب امجتمع » لاف تنقطاتة لهند اع 
وروح ساخطة» ويوجه كلامه إلى امار قائلًا: "أنت لا تفهم ما ا فرج زعا إذ تراها مشوشة الأركان بين شرع وقانون وامتيازء 
ولا تفهم ما هي الذمة والإخلاص فتذوب حسرة إذ ترى الأرواح تطاق غَيعاء والأنيات تدخلنها سمات في أسرة غير أنيات أولادهن 
والحرائر تقتضي الرذائل أثرهن في الطرق والأزقة نائرة أَبدًا الكلام, ولا أنت تدرك حرمة وقداسة العقل الرفيع يتنعك كيدا أن 
تراه قد وضع لخدمة الضار والمشين واستخدم لمدح الممقوت والمهين واستعمل لقيادة الغير سبيل التقهقر. واوضع الأمة رت وقة 
المستبدين ولتجيب لها عار السكينة إلى التجرد من الشعور الوطني الحقيقي والمزايا المدنية الحقة". 

المقالة من الأدب الرمزي» اتخذ الكاتب المار فيبا وسيلة للتعبير عما 2 نفسه تجاه | أوضاع فاسدة» واتتبز الفرصة فهاجم الذين انصرفوا 
59 المحتلين» وهكذا مج الفكاهة بالنقد» والجد بالهزل» فتبتسم حي ونأل حيئًا ار 

وكابق امجلة تبتم بالتكت التي ثثير الضحك والسخرية, من ذلك ما دار بين حكيم عرون دواع 

- أرى أنك تضع ثلاث نظارات داعًا في جيبك يا دكتور. 


5112111612. ١6 
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ديقوك الآخا | ,, ْ ْ 

- نعم لاني استعمل الاولى عند القراءة» والثانية عندما اريد نظر شبيء على بعد» والثالثة لافتش بها على الاثنين. 

مثل هذه المادة الفكاهية وغيرها تقلل من تجهم الحياة» وتخفف من القتامة التي تسيطر على المواطنين نتيجة لأعبائها الثقيلته وتبدئ من 
مرارة الواقع وصعوبته» فتيسر للقارئ -وقتًا- من الجدية والصرامة» وبمرور الوقت يتعود عليهما في تعاملها مع الحياة ومعطياتها. 
ولعلك أدركت أن فن الصور الحزلية والرسوم الكاريكاتورية فن جديد برز منذ أوائل هذا القرن» وتنافست الصحف في التعبير به» 
وتبارى الرسامون في أبحائه» حتى يبرزوا تكوين الرأي العام؛ لأن الصورة الواحدة تغني عن عشرة آلاف كامة» والكاريكاتير الواحد 
يشيع السخط على شيء» أو السخرية منه والرضا به أو الانحياز إليه» أو نقد شخص أو فكرة أو رأي أو سياسة. 

وحين تعمد الصحف إلى رسم الصور المزلية في أشكال كاريكاتورية» آستبدف إبراز الحقيقة» ومساندة الضعفاء» ومعاونة المظلومين» 
ورد الحقوق للطبقات العاجزة» عن طريق النكات أو الفكاهات» فيطمئن الناس على حياتهم» ويشيع الشعور بالعدل في شق طبقات 
اجتمع لإحساسهم بمشاركة غيرهم معهم. 


خاعة 

خاتمة: 1 ِ ا 3 
جاءت هذه الدراسة -كا ترى- في مقدمة وثلاثة أبواب تضم خمسة عشر فصلا وخلتمة» لا أدعي أني أتيت بالجديد الخارق» فسبي أن 
وضحت مفهوم المقال ومعالم تطوره» وكشفت النقاب عن غوامضه» ومبدت السبيل لمن يريد الوقوف على قواعده وخصائصه واتجاهاته 
وأعلامه. ع ع ع 3 ع 

حاولت خلال الباب الأول أن أتعرف على المقال وتطوره, فعرضت في الفصل الأول ملاخ المقال في كابات الأدباء والبلغاء منذ 
القرن الثاني الحجري مثل: دينيات الحسن البصريء ورسائل عبد اميد الكاتب» وكابات ابن المقفع» وفصول الجاحظ» واراء ابن قتيبة 
النقدية» وأوصاف أبي حيان التوحيدي؛ ورسائل إخوان الصفاء واجتماعيات ابن خلدون. ورأينا أنها أدت ما أداه المقال الحديث 
في جمال وجلال وقوة واقتدار. 

وفي الفصل الثاني تعاولت المقال في طوره الحديث منذ محاولات الأوروبيين في الككابة, التي تضم أفكارًا متنائرة عن المشكلات اندلقية 
والمعاشية» التى ظهرت عند ميشيل دي مونتين الفرهبى» وفرافسيس بيكون الإنجليزي وغيرهما ثمن اهتموا بما بشغل الناس من سياسة 
وأدب واجتماع وأخبار ثم نتبعت المقال منذ نشأته في القرن التاسع عشرء والمراحل التي مس بباء ومعارك الحياة التي خاضها من شتى 
وجوههاء وختمت الفصل بأثر الصحف في تطور المقال وإثراء اللغة والأدب» بعد أن أشرت إلى معاني كلمات: الجريدة والصحيفة 
والمجلة. ا 1 

وجاء الحديث في الفصل الثالث عن المقال وتنوعه» مبينا الآسس والضوابط الت يعتمد نقاد الغرب والعرب معا عليها من مادة تكون 
واضحة متأخية» وقالب ,تسم بالدقة والتألق» وأفكار تأتي مرتبة ومرتبطة. وفصلت 

القول في تنوع المقال بالنسبة لموقف الكاتب وأسلوبه» موضما الفرق بين المقالين: الأدبي والعملي. وختمت الباب بفصل رابع تعاوات 
فيه الكتب التي نشرت مقالات متفرقة في حصن عديدة منذ أشأة الصحف حت اليوم. 

وجاء الباب الثاني في مانية أبواب عرضت فيها تنوع أساليب المقال» ففى الفصل الأول أبرزت المقال في إطاره اللغوي الذي عرف 
في كابات أحمد فارس الشدياق وإبراهيم اليازجي وحمد إبراهيم المويلحي النين آثروا الألفاظ اللغوية التي لم ترددها الأفواه» واستتخرجوا 
من دفائن المعاجم وغرائب اللغة ما ميزهم عن غيرهم من معاصريهم في التعبير والتصوير والأداء والعرض. 

وني الفصل الثاني جاء الحديث عن أصعاب أسلوب الإصلاح الاجتماعي من أمثال عبد الرحمن الكواكبي» وقادم أمين» وولي الدين 
يكن وغيرهم ثمن دعوا إلى الإصلاح السياسي والاجتماعي والديفي ومجانية التعليم وعشق الحرية في كل ما جادت به قرانحهم وفاضت 
به طبائعهم في مضمار الإصلاح العام. 


512111612. ١ا/ا‎ 


ه خاتمة 


وتماول الفصل الثالث المقال الديي وأأرز رواده» ودورهم في تنوير الأمة وحثها على السك بالدين والأخذ بيدها إلى طرق احير والحق 
والصدق والككال من أمثال: الشيخ مد عبده» والشيخ علي يوسف والأمير شكيب أرسلان والدكتور أحمد أمين. وتحدثت في الفصل 
الرابع عن دور المقال العلمي» ا في إحياء التراث العلمي العربي على يد يعقوب صروف وأحمد زكي وسلامة موسى وغيرهم ثمن 
اوه الفا في سمائه وعرفه أدبنا المعاصر على أيديهم. 

وفي الفصل اللخامس تناوات أصحاب الأساليب الفنية التي تقوم على أسس فارقة» وقسمات مميزة من أمثال مصطفى لطفي المنفاوطي 
ومصطفى صادق الرافعى» وجبران خليل جبران» وأحين حسن الزيات وعباس مود العقّاد» وطه حسين» وعمر فاخوري» وني زيادة. 
وتغاول الفصيل السادس المقال الذي غلب علية الأسلوبة الفاستى, وأبرزت دور 

رواد هذا لمجال من أمثال: أحمد لطفي السيد» وعلي أدهر :رق خرن عو 

وأبرزت في الفصل السابع دور القال السياسي في رفع صوت الوطن والوطنية» وإيمان ناببي الأمة في الكشف عن مواطن الضعف 
من أمثال عبد القادر حمزة» الي الرافعي» وخمد حسين هيكل» وحمد التابعي» وفكري أبافلة” وختمت الباب بفصل عرضت فيه 
المقال الساخر الذي يعتمد على التحليل» ويبرز ما يريده الكاتب ويعبر فيه عن هموم الناس ومشا كلهم» وييخاطبهم بالرسم الا 
حينا آخر» واللحبر حينا ثالثاء ينتقد الحكام والشخصيات» واخترت من رواد هذا اللون مد السباعي» وعبد العزيز البشري» وحسين 
شفيق المصري» وإبراهيم عبد القادر المازني. 

وتناول الباب الثالث المقال في الصحف المعاصرة» وقد تضمن ثلاثة فصول» أبرزت في الفصل الأول دور المقال في القضايا الفكرية 
التي شغلت الرأي العام العربي والإسلامي» وأشرت في بداية الفصل إلى دواعي ظهور حرية الرأي؛ وعرضت قضية تحرير المرأة التي 
أثارها المرحوم قاسم أمين في كّاباته العديدة» وقضية "الإسلام وأصول الحك." التي قادها الشيخ علي عبد الرازق» وقضية "الشعر الجاهلي' 
الني أثارها الدكتور طه حسين» وقضية التبشير التي حاول المستشرقون. أن يشيعوها في المجتمع الإسلامي» وخلال ذلك كله وضحت 
جهود الاب ودور المقال في الدفاع عن الشخصية الإسلامية مما أيقظ المشاعى» وأخ العواطف أمام موجات الإلحاد» وأخذوا بيد 
الشباب الحائر إلى الطريق القويم. 

وعال الفصل الثاني المقال المعاصر الذي عبر عن الأحداث بلغة ابميع لخاء لسان "الرأي العام" وترجمان "الوعي القومي" وعرفته 
الصحف منذ مطلع هذا القرن بألوانه الثلاثة: العرض الذي يعرض فكرة» ويحللها بطريقة خاصةء وآخخر ينقد فكرة أو موضوعًا أو اتجاها 
في السياسة أو الأدب أو الاجتماع؛ امازل لكام فيه سيا له في الرأي أو العقيدة» ويحاول من خلاله أن يبرز قدرة 
الصحفية وبار» في العرض 

والرد. وأبرزت دور المقال في الصحف التي نطالعها كل يوم حتى يصبح المطالع لها على بصيرة مما يطالع» وبينة مما يقراً. 

وفي الفصل الثالث بسطت القول في ألو ان المقال التي نطالعها في صحف اليوم من خاطرة عابرة» وفكرة طارئة» وكاريكاتير معبر. وجاءت 
هذه الألوان تحت عناوين ثابتة لكاب عديدين» وتعالح أشياء كثيرة بطريقة تختلف عن المقال من حيث الأدلة والبراهين» والطول 
والقصرء وغيرها من الأشياء التي يقيز المقال بها. 

ثم جاءت اللحاتمة شيثًا طبيعياء تمل اللخطوط الرئيسية» وتعطي صورة جلية للدراسة في تخطيطها وتبوييها وتنسيقها وعرضها. ونحن إذ 
نص إلى أقاقة ذالق آمل تحيماة- تمد الل غل .ما وفق وهدئ» وسأله أن .مقن الأبناعا الآمال العراض+ حدق يقتدلوا غارب الحدء, 
ويتبووًا المكانة السامية والمنزلة العليا في دنيا الفكر وعالم الثقافة. ويكونوا خير الأبناء لوطنهم ودينهم ولغتبمء والمد لله أولا وأخيرا. 
دكتور 


السيد مسي أبو ذكوي 


5112111612. ١ا/؟‎ 


5 أهم المصادر 
5 أهم المصادر 


أهم المصادر: 

.1981/ الأدب العربي المعاصر في مصر دكتور شوق ضيف دار المعارف‎ -١ 
.1569 ؟- الاتجاهات الأدبية في العالم العربي الحديث أنيس المقدسي طبعة بيروت‎ 
١975 الإسلام وأصول الحم الشيخ عبد الرازق طبعة‎ -# 

- الإسلام والتجديد في الإسلام شارلي أدميس ترجمة العقاد طبعة ه198. 
ه- الاسلوب, احمد الشايب, الطبعة السادسة ١91/5‏ 

2 المازني, دكتورة نعمات أحمد فؤّاد طبعة 8 ه96١.‏ 

- أدب المقالة الصحفية دكتور عبد اللطيف حمزة الجزء الأول طبعة .1١9514‏ 
- البيادر ميخائيل نعيمة طبعة دار المعارف هغ9١.‏ 

9- بين الكتب, عباس ممود العقاد طبعة 01ه98١.‏ 

.1911 تاريخ الأستاذ الإمام يمد رشيد رضا طبعة ه9/‎ -٠ 

5 طور الذدت الحديث في مصر دكتور أحمد هيكل طبعة /195. 

- جمهرة رسائل العرب ج” تحقيق مد زكي صفوت طبعة الحلبي. 
مدي عق ودام مد إبراهيم المويلحي طبعة 1955 

8 عدن الأربعاء جم دكتور طه بحيين طبعة دار المعارق 

.١9ه5 دراسات في الأدب والنقد, دكتور مد عبد المنعم خفاجة‎ -١ 
.١95”1١ الديوان ج؟ العقّاد والمازني طبعة‎ -5 

.1885 الدرر, أديب إسحاق, طبعة اللأسكندرية‎ -١ 

- رواد النهضة الحديثة, مارون عبود, طبعة بيروت ١9557‏ 

9- رك مبارك ناقدا, جموعة مقالات, طبعة الشعب 191/8. 

ساعات بين الكتب, عباس مود العقاد, الطبعة الثانية هغ+9١.‏ 

.1919 الساق على الساق, أحمد فارس الشدياق طبعة‎ "١ 

7*- الصحافة والادب, عبد اللطيف حمزة, طبعة القاهرة هه .١‏ 

«7- طبائع الاستبداد, عبد الرحمن الكواكبي الطيعة ال ون 

غ؟- عبد العزيز ز البشري, دكتور جمال الرمادي» العدد غ+؟ من سلسلة 

أعلام الورية» 

ه”- عمر فاخوري للسيدة وداد السكاكيني» العدد 9 من سلسلة أعلام العرب. 
57- على هامش السيرة ج8 دكتورطه عسي .طعة ذال القارك 

/ا- عصر إسعاعيل, عبد الرحمن الرافى طبعة ٠1١9519‏ 

- فرافسيس بيكون, تر>مة عباس مود العقاد طبعة ه94١.‏ 

- فنون الأدب, ترجمة زى نجيب مود طبعة ه154. 

فن المقالة, مد يوسف نجم, طبعة بيروت ١.1955‏ 

.157 الفصول, عباس مود العقاد طبعة‎ -"١ 

*'"- في المراة, عبد العزيز البشري طبعة .١951/‏ 

«م- في الأدب الحديث, عمر الدسوقي طبعة 1951. 

"- الفنون الأدبية وأعلاءبا, أنيس المقدسي, طبعة بيروت 1975. 
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ه*- ني الميزان الجديد, دكتور مد مندور طبعة 84 .١914‏ 

5 فيض الحاطر جه دكتور أحمد أمين طبعة هو98١.‏ 

"- قبض الرج, إبراهيم عبد القادر المازني طبعة ١/ا91١.‏ 

”- قصة الفيلسوف, محمد السباعى طبعة /اله9١.‏ 

وم- كتب وشخصيات, السيد قطب طبعة 1945. 

٠ه-‏ لماذا تأخر المسلمون» ولماذا تقدم غيرهم؟ شكيب أرسلان طبعة .1١98"9‏ 
١‏ 4- معجم الأدباء ج6١‏ طبعة الدكتور أحمد فريد الرفاعي القاهرة 1575. 
7 غ- مقدمة ابن خلدون, طبعة المكتبة التجارية 

0- حاضرات 2 المقال الأدبي, دكتور غمد عوض غخمد. 

4 4- مروج الذهب ج؟ للمسعودي طبعة الشعب 195/8. 

؛- رسائل الجاحظ, جمع ونشر حسن السندوبي الطبعة الأولى «198. 
5- مطالعات في الكتب والحياة, عباس مود العقاد طبعة ؟5ه9١.‏ 

- مع العقاد, دكتور شوق ضيف العدد 709 من سلسلة أقرأً. 
ملاخ وغصون, مود تيمور طبعة 0.196٠‏ 

4- الوزراء والككاب, الجهشياري طبعة الحلبى .1١98‏ 

٠ه-‏ وحي القَلم, مصطفى صادق الرافعي طبعة .194١‏ 

١ه-‏ وحي الرسالة, أحمد حسن الزيات طبعة 1949. 

7ه- الواسطة في أحوال مالطة, أحمد فارس الشدياق طبعة .18/01١‏ 


ه ١‏ الياب الأول: الممال وتطوره 

الفصل الأول: ملاح المقال في الأدب العربي القديم 
أولًا: الحسن البصري ودينياته 

٠ل‏ ثانيا: عبد اميد الكاتب ورسائله 

"'" ثالثا: عبد الله بن المقفع وكاباته 

هل رابعا: الجاحظ ورسائله وفصوله 
“ماهاهماء ان فية وأزاده النقدة 

مم سادسا: أبو حيان التوحيدي وأوصافه 
5" سابعا: إخوان الصفا ورسائلهم 

؟ الفصل الثاني: المقال في طوره الحديث 
رده أولا: حاولاات الأوزويية 

أ- ميشيل دي مونتين 

ب- فرانسيس بيكون 


١/4: 


٠__فهرس‏ الموضوعات 
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ه؛ ج- المقال في القرن الثامن عشر 
5 د- المقال في القرن التاسع عشر 
الصفحة ال موضوع 

ثانيا: المقال في الأدب العربي الحديث 
الطون الأول 

9 الطور الثاني 

٠‏ الطور الثااث 

مه الطور الرابع 

الطور اتلحامس 

١‏ ثالثا: أثر الصحى فى تطور المقال 
> الفصل الثالث: تموع المقال 
تعريفات النقاد للمقال 

59 العناصر التي بيقوم الممال عليها 

٠‏ اللخطة الت يتألف المقال منها 

يف أنواع المقال 

أولًا: المقال بالنسبة لموقف الكاتب 
س” أ- المقال الذاق 

-١‏ المقال الشخصى ا 

"- المقال الاجتماعى ٠/6‏ 

«- المقال الوصفى ٠+‏ 

4- المقال الإنطبآعي ٠4‏ 

ه- مقال السيرة ه/٠‏ 

5- المقال التأملى هل“ 

- المقال الساخر ج7٠‏ 

8- المقال الإذاعي ٠75‏ 

- المقال الإنشائي ٠‏ 

/ا/ا ب- المقال ل 

الصفحة ال موضوع 

-١‏ المقال النقدى مالا 

»- المقال الفلسفى /ا/ا 

م- المقال السياسى // 

4 - المقال التارييخى 7 

ه- مقال العلوم الاجتماعية ٠/‏ 

5- المقال الصحفى ٠7/‏ 

ج- المقال الموضوعي الذاتي و٠‏ 

9 ثانيّا: المقال بالنسبة لأسلوب الكاتب 
-١‏ المقال الأدبى ١٠م‏ 

؟- المقال العلبى /٠١‏ 

الفرق بين أسلوب المقال الأدبي والعمى 
4 الفصل الرابع: المقال والكتب 000 
-١‏ كنز الرغائب في منتخبات الجوائب 8/ 


١ا/ه‎ 


»٠__فهرس‏ الموضوعات 
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ع 2 ونتائج وأخلاق ومواعظط هم 
«- تحرير المرأة 5م 

غ- حديث عيسى بن هشام /1/ 

ه- علاج النفس 17م 

5- أم القرى // 

- طبائع الاستبداد 8/8 

/- مقالاات قصر الدوبارة بعد يوم الأريفاء 
- النظرات 9/ 

٠٠ المعلوم والمجهول‎ -٠ 

و٠ الصحائف السود‎ -١١ 

الصفحة ال موضوع 

؟١-‏ التجاريب ٠و‏ 

ه١ النسائيات‎ - ١ 

ه١ المنتخبات‎ -١ + 


١‏ القثيل الفني واللا فني 1ه 

5- محااكة مؤلفى النوانات العثيلية ”وه 
-١‏ مذاع الأعراض غ4 

- خطوات في النقد 4و 

9- دماء وطين غ94 

الحياة الجديدة هه 

-5١‏ مدامع العشاق هه 

9" الحديث ذو تون هه 

+" ليل المريضة في العراق 155 

4 1- بين أدم وحواء يك 

ه١-‏ رك مبارك ناقدًا باو 

5+- الارتسامات اللطاف في خاطر الحاج إلى أقداس مطاف /4 
17”- لماذا تأخر المسلمون؟ ولماذا تقدم غيرهم؟ /ه 
- زنب وه 

- ثورة الأدب وهو 

٠ في أوقات الفراغ‎ -"٠ 

٠ تراجم مصرية وغربية‎ -" ١ 

؟م- حياة محمد ٠٠١‏ 

الصفحة ال موضوع 

سم حديث الأربعاء ٠١١‏ 

06 حافظط وشوتي ١٠١١‏ 

وم- الأيام ١٠١7‏ 

5م المعذبون في الأرض ٠6.6‏ 

- فصول في الأدب والنقد ٠١‏ 
/- على هامش 32 م 

39 - من بعيك 000 

46- وحي لقنا 


١غ-‏ تحت راية القران ١٠١4‏ 


١ا/لك‎ 


»٠__فهرس‏ الموضوعات 
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؟- على السفود ه١١‏ 

49 - في المراة ه١٠١‏ 

؛ ؛- الختار ٠١5‏ 

ه؛- قطوف ٠١5‏ 

5- ساعات بين الكتب /ا ٠١‏ 

1غ - مطالعات في الكتب والحياة /ا ٠١‏ 

- شعراء مصر وبيئاتهم في الجيل الماضي ٠١8‏ 
4- اليوميات ٠١/8‏ 

٠ه-‏ فيض الحاطر ١٠١/‏ 

أه- رسائل النقد ١١89‏ 

7ه- يوميات نائب في الريف ٠١9‏ 

ه- وحي الرسالة ١٠١١‏ 

غه- حصاد ا هشيم ١٠‏ 

هه- فى الميزان الجديد ١١١‏ 

الصفحة ال موضوع 

5و ترية شلامة موي انا 

/ه- بين الفلسفة والأدب ١١١‏ 

- لا هوادة ١١1‏ 

- الحقيقّية اللبنانية ١١8“‏ 

٠ه-‏ غرام الادياء ١1١17‏ 

١١4 الذين أحبوا "مي"‎ -١ 

"- خطوات نحو القدس ١١84‏ 

5- لكل مقال ازمة ه٠١١‏ 

الباب الثاني: المقال وتبوع الاساليب 
9 الفصل الأول: المقال والأأسلوب اللغوي 
١7‏ أولا: أحمد فارس الشدياق واستاة 

١‏ ريادة الشدياق فى الككابة بلبنان 

ثانيا: الشيخ إبراهيم اليازجي وأسلوبه 
سرس ١‏ ثالعًا: مد إبراهيم الموياحى وأسلوبه من خلال كابه عيسى بن هشام 
9 الفصل الثاني: المقال وأسلوب الإصلاح الاجتماعي 
9 بداية الدعوة إلى الإصلاح 

4١‏ أولا: عبد الرحمن الكواكبى وأسلوبه 

١ 4 4‏ ثانيا: قاسم أمين وأسلوبه 

5 ثالثا: ولي الدين عدلي يكن وأساوبه 
١+‏ رابعا: عبد العزيز جاواش وأسلوية 
8 الفصل الثالث: المقال والاسلوب الديي 
8 دور الصحافة الدينية 

١51‏ أولا: الشيخ مد عبده واساوية 

الصفة الموضوع 

4 ثانيا: الشيخ على يوسف وأساوبه 


١ا/ا/‎ 


٠١‏ فهرس الموضوعات 
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ثلثا: شكيب أرملان وأسلوية 

ا/ا١‏ رابعا: أحمد أهية وأسلوبهٍ 

ه/ا١‏ الفصل الرابع: المقال والاسلوب العلمي 
الأساوب العلمي في التراث العربي 

أولًا: يعوب صروف وأسلوبه 

١64١‏ ثانيا: أحمد ري واضلكية 

هم ثالمًا: سلامة موبى وأسلوبهٍ 

9 الفصل الحامس: المقّال والأسلوب الفنى 
تمهيد ع 2ه 0 ْ 
٠‏ أولا: مصطفى لطفي المنفلوطي وأسلوبه 
ثانيا: مصطفى صادق الرافعي وأساوبه 
6 كالكاة سيراك حليل ران واسلوئيه 

١1/6‏ َايعا: أحمد حسن الزيات واد 

0 خامسا: عباس محُمود العقاد واسلوبه 
7٠0‏ سادسا: له كوو ار اديه 

"٠‏ سابعا: حمر فاخوري وأسلوبه 

9 ثامنا: مي زيادة وأساوبها 

٠‏ الفصل السادس: المقال والأسلوب الفلسفى 
هيد 26 ع ع ْ 
4" أولا: أحمد لطفى السيد وأسلوبه 

ثانا علي أدهم وأسلوبه 

الصفحة الموضوع 

50 ثالثا: ري نجيب مود وأسلوية 

8 الفصل السابع: المقال والأسلوب السياسي 
حال العصر 

0 أولّا: عبد القادر حمزة واطلوئية 

سرسوم ثانيًا: أمين الرافعي وأسلوبه 

مسم ثالثا: حمد حسين هيكل و اسار 

4 رابعا” عد افا وأسلوية 

ع 7 خامسا: فكي أناظة واسازيه 

4" الفصل الثامن: المقال والأسلوب الساخر 
/اغ؟ الاساوب الساخر وخصائصه 

9 أُولًّا: محمد السباعي وأسلوبه 

“هط ثانيا: عبد العزيز البشري وأسلوبه 

هه؟ ثالمًا: حسين شفيق المصري واشارة 
8ه" رابعا: إبراهيم عبد القادر المازني وأسلوبه 


١ا//‎ 


»٠__فهرس‏ الموضوعات 


5112111612. 


8" الباب الثالث: المقال 2 الصحف المعاصرة 
5 الفصل الأول المقال وقضايا الفكر 
5" بوادر حرية الراي 

4" أولا: قضية المرأة 

ثانيا: كاب "الإسلام وأصول الحك" 
م ثالثًا: اب "فى الشعر الجاهيل" 
رابعا: قضية التبشير 

١‏ الفصل الثاني: المقال المعاصر 
تمهيد 

الصفحة الموضوع 

6ك أولا: المقال العرضى. 

0ه ثانيًا: المقال النقدي 

9 ثالثا: المقال النزالي 

.يس المقال 2 دون اليوم 

00 أ الأهرام 

هام ب- الأخبار 

0م ج اجمهورية 

.لام الفصل الثالث: ألوان من المقال في صحف اليوم 
ا العمود الصحفى 

١‏ مم أولًا: اللخاطرة 

"0" في الاهرام 

ممم |- صندوق الدنيا 

4 ” ب- مجرد راي 

ه73 جح رأي الأهرام 

85" د مواقف 1 

/1” في الااخبار وأخبار اليوم 

مم 3 كللة اليوم 

4" ب- ما قل ودل 

6" ج- نحو النور 

د- علامة استفهام اغ»_ 

الصفحة الموضوع 

#عم ه- آخبر عمود 

4” ل- العزف على الواء 

5 م- مواجهة 

41" ن- رأي بالعربي 

ط- جولة الفكر 

8 و نحو الغد 

١ه"‏ في اجمهورية 

١ه”‏ ا- صواريحخ 

؟ه” ب- قطر الندى 


يل 
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غ+ه” د- العلم والحياة 

وه" ه- خواطر سريعة 

5" ومن الذارة 

/اه؟ ي- من القاب 

ملم ثانيًا: الفرة 

بداية الفكرة في الصحف المصرية 
على هي وريادته في كابة الفكرة 
مثال للأستاذ مصطفى أمين 

م خصائص العمود الصحفى 
4" ثالثا: فن الكاريكاتير 

نشأة الكاربكتير 

سليم سركيس 

الصفحة ا موضوع 

اا 5 سليم س ركيس 

جلة سركيس 

امام إنلحائمة 

م اهم المصادر 

6 الفهرست 

تم الفهرست واد لله ألا وأخيرا.. 
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